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(١)

ــكل  ــل يزحــف ب ــي تمــوت الشــمس. اللي ــدى الغرب ــى الم ــاك عل هن
مــا فيــه مــن وحشــة وســكون. وراح كأخطبــوط أســطوري يلــف جنبــات 
مدينــة القاهــرة بأطرافــه الهلاميــة الســوداء الهائلــة. ويبســط صــورة 
مقبضــة i أعمــاق اللحظــة التــي لا مثيــل لهــاe تلــك اللحظــة التــي لــم 
تــأتِ بعــد! ولكنهــا كانــت تبتســم. وتتحــدث بصــوت هــادئ رقيــق مــن 
ــوردي وهــي تدهــس بســيارتها  خــلال هاتفهــا المحمــول ذي الغطــاء ال
الفاخــرة أطــراف ذيــل تلــك اللحظــة الغامضــة التــي كانــت i انتظارهــا 
كوحــش كاســر فاغــر فكــه عــن آخــرهe حتــى يبتلعهــا بــلا رحمــة أو 

شــفقة.
وغيــر بعيــد مــن تلــك اللحظــةe ومــن تلكــم الســيارة الفارهــة التــي 
تقودهــا فتــاة حســناء تقطــن مــع عائلتهــا العريقــة i قصــر فاخــر 
منيــف يطــل علــى نيــل حــي الزمالــك الهــادئe مــن صــرخ بذعــر شــديد 

ــة قائــلاً: i صــوان أذن صاحبــه ســائق الدراجــة الناري
كمين.- 
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وبغيــر وعــي انحــرف ســيد أبلســه مســتديرًا بمقدمــة دراجتــه بغية 
الفــرار مــن الشــرطة. فمــرَّ صدفــة بالقــرب مــن مؤخــرة ســيارة فتــاة 
الزمالــك. والتــي كانــت قــد فتحــت i اللحظــة ذاتهــا حقيبتهــا الخلفيــة 
لرجــال أمــن الفنــدق الكبيــر الشــاهق الارتفــاع مــن أجــل التفتيــش. كان 
رجــال الأمــن يعرفــون ســما القاياتــي حــق المعرفــة. مثلهم مثــل الكثيرين 
i فنــادق مصــر والعالــم العربــي الكبــرى. فلقــد كانــت ســما القاياتــي 
ــرة  ــة والخاصــة والخبي ــات المناســبات العام ــرع مصمم ــن أب واحــدة م
الشــهيرة i المظهــر والأناقــة. ولكنهــا i تلــك اللحظــة النكــد التــي 
تلونــت الحيــاة i وجههــا بأبشــع الألــوان وأكثرهــا قتامــة بــدت كواحــدة 
أخــرى غيــر نفســها. وغيــر تلــك الفتــاة الســاحرة التــي يعرفهــا الجميــع. 
وبــدلاً مــن أن تلــج مــن خــلال نقطــة التفتيــش بســلام مثــل كل مــرة مــع 
ابتســامات عريضــة تصاحبهــا مــن رجــال الأمــن. وكلــب بوليســي يهــز 
لهــا ذيلــه بوداعــة وحــب شــديدين. وقــد شــرعت تصعــد الجســر المُؤَطَّــر 
بســياج رخامــي والمــؤدي لمدخــل الفنــدق مباشــرة. فوجئــت بوجــوه 
عابســة متجهمــة تصــرخ i وجههــا الشــاحب كليمونــة معصــورة. وكلــب 
أســود ضخــم الجثــة يتســلقها بمخالبــه الوحشــية. ويدنــي بأنفاســه 
الســاخنة مــن أســفل ذقنهــا وهــو يــزووم ويكشــر عــن أنيابــه ويــكاد 
ــا. وعيــون المــارة التــي تدفقــت مــن كل ناحيــة متلهفــة  ــا إربً يمزقهــا إربً
علــى اختــلاس النظــر إلــى الفتــاة الحســناء وهــي تدفــع مــن منكبيهــا 
بخشــونة وفظاظــة إلــى قلــب ســيارة الشــرطة مــن الخلــف. ولــم يكــن 
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 eالقبــض علــى فتــاة حســناء مــن أمــام فنــدق كبيــر i العجــب فحســب
 i كونهــا ابنــة المستشــار والنائــب الشــهير i وإنمــا كان العجــب كلــه

البرلمــان المصــري حســين عبــد المنعــم القاياتــي!
ــم يكــن هــذا هــو كل مــا احتملتــه i حشــاياها  تلــك اللحظــة  ول
المؤرقــة التــي كانــت قبــل طرفــة عــين مــن الآن. بــل كانــت لــم تــزل بعــد 
تُخفــي i ســريرتها مــالا يتصــوره عقــل. وربمــا كان مــن حســن طالــع 
ســيد أبلســه قائــد الدراجــة البخاريــة أن الأعــين كلهــا قــد انتبهــت 
بعيــدًا حيــث الفتــاة ســما. حتــى أعــين رجــال الشــرطة أنفســهم والذيــن 
أوقفــوا كمينهــم علــى مشــارف الطريــق غفلــوا عــن القــادم كالصــاروخ 
بالدراجــة البخاريــة. وانفلتــت منهــم كل حواســهم وجوارحهــم وراء 
ــاة التــي ضبطــت متلبســة بلفافــة كبيــرة تحــوي  الحــدث الأهــم. والفت
ــه  ــلاد ل ــم تشــهد الب ــي ل ــن المخــدرات والت ــب م ــف عجي ــا صن بداخله
مثيــلاً مــن قبــل! ولكــن هيهــات ثــم هيهــات أن يفلــت القــدر تلــك 
اللحظــة الحبلــى بالمفاجــآت المتتابعــة مــن يــده ومــن غيــر أن يزيدهــا 
ــا. وللمــرة الثانيــة صــرخ ســعدون i غضــون مــا بــين  ــة وغموضً غراب
برهتــين مــن الزمــن i أذن صاحبــة صرخــة مُدويــة كادت تصــمُّ أذنــيّ 

ــه جنــي مــن مــردة الشــياطين: ســيد أبلســه. وهــو يقــول كمــن مَسَّ
انتبه.- 
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قالهــا وهــو يشــير بســبابته إلــى ســيارة ميكروبــاص متهالكــة. 
ــا مــن  ــاك بداخله ــث كان هن ــة. وحي ــة المقابل ــة i الناحي ــت منطلق كان
شــرع عدســة كاميــرا هاتفــه المحمــول الفاخــر خــارج النافــذة. وقــد راح 

ــك اللحظــة الكابــوس. ــادرة لتل ــة ن يلتقــط صــورة تاريخي
ــا مــن  ظــلَّ حربــي الطحــان يجــري الليــل بطولــه بــكل طاقتــه هربً
ــت  ــلا هــوادة. كان ــره ب ــران i أث ــان الني ــن ظــلاَّ يطلق ــه واللذي مطاردي
قــواه قــد خــارت تمامًــا. وشُــلَّ عقلــه عــن التفكيــر. وباتــت رجــلاه 
ــا وهــو ينظــر  ــه لاهثً ــا عن ــك توقــف رَغْمً ــه. وهنال ــين عــن حمل عاجزت
إلــى الــوراء نظــرة مــن فقــد الأمــل i النجــاة. وكانــت هــذه هــي المــرة 
الأولــى التــي توقــف فيهــا عــن الجــري منــذ أن قفــز فــارَّا بجلــده مــن 
الســيارة الميكروبــاص. بعــد أن فوجــئ بالدراجــة الناريــة تدنــو منــه 
ــد ســائقها ســيد أبلســه نحــو هاتفــه المحمــول  ــدت ي ــة. وقــد امت للغاي
ثــم حــاول انتزاعــه عنــوة. ولكــن رد فعــل حربــي اللحظــي كان ســريعًا 
ــة  ــره. فبتلقائي ــل غي ــه هــو نفســه قب ــذي فوجــئ ب ــا جــدَّا. وال ومفاجئً
شــديدة دفــع بــكل قوتــه قائــد الدراجــة البخاريــة مــن صــدره فأســقطه 
أرضًــا هــو ودراجتــه. وكذلــك ســعدون الــذي كان يرتدفــه مــن الخلــف. 
ــق ســاقيه للريــح. وبعــد فتــرة عصيبــة مــرت ســرى لأول مــرة  ثــم أطل
ســرقة  أراد  الــذي  اللــص  مــن  حربــي  نفــس   i النجــاة  إحســاس 
الهاتــف المحمــول مــن يــده. غيــر أنــه فوجــئ بأنهــا البدايــة لواحــدة 
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مــن أشــرس المطــاردات التــي لا يمكــن لعقــل طبيعــي أن يتصورهــا. 
فــراح يجــري ويقفــز كالملــدوغ بــين الطرقــات الضيقــة والوعــرة وآجــام 
الشــجر وأســطح المنــازل القديمــةe وســؤال واحــد مفعــم بالدهشــة غيــر 
المتناهيــة يــدور بإلحــاح جــم i رأســه بــلا توقــف: أَكلُّ هــذه المطــاردات 
الرهيبــة مــن أجــل ســرقة مجــرد هاتــف محمــول لا أكثــر. ولِــمَ هاتفــي 
أنــا بالــذات ومئــات البشــر يحملــون هواتــف مثــل هاتفــي إن لــم تكــن 

أكثــر منــه قيمــة وجمــالاً®
كانــت الشــواهد كلهــا تقــول أن اللحظــات تمــوت تباعًــا لكــي تولــد 
غيرهــاe ولكــن اللحظــة إياهــا بــدت وكأنهــا الاســتثناء مــن القاعــدة 
وأنهــا ظلــت حيــة بــلا مــوت. وكأنمــا لتفنــى فيهــا وحدهــا كل لحظــات 
الزمــن الآتــي. علــى الأقــل كان هــذا هــو الحــال i بيــت عائلــة القاياتي. 
وبخاصــة ابنتهــم الرقيقــة «ســما» والتــي قضــت ليلــة ليــلاء i الحجــز 
بــين صنــف عجيــب مــن الكائنــات البشــرية. نســوة بــلا ريــب كــنَّ حثالــة 
ــى  ــادات عل ــات والمعت قــاع المجتمــع مــن المجرمــات والعاهــرات والمدمن
ــة منهــارة  ــه عقــل. كانــت ســما منــذ البداي الإجــرام إلــى حــد لا يتخيل
ــا بأيــة كلمــة  للغايــة أمــام ضابــط التحقيــق. وعاجــزة عــن النطــق تمامً
وهــي تُوَاجَــه بمثــل هــذه التهمــة البشــعة جَلْــب وحيــازة المخــدرات 
ــط  ــر الضاب ــا أم ــي عندم ــار الحقيق ــت الانهي ــا عرف ــا. ولكنه وترويجه
بحبســها i الحجــز لحــين العــرض علــى النيابــة. وهنالــك وجــدت 
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المــلأى بشــياطين  الزنزانــة  إلــى داخــل  بالغــة  مــن يدفعهــا بقســوة 
ــمَّ  يصفــق البــاب  الإنــس. ثــم ســمعته وهــو يســبها i شــرفها وقــد هَ
الزنزانــة الحديــدي i وجههــا ويســحب الرتــاج بحــدة إلــى حلقــة 
ــاة البائســة نفــرت واقفــة i الحــال بعــد أن أســقطتها  الإيصــاد. الفت
دفعتــه القويــة أرضًــا. وجــرت إلــى البوابــة المُحْكَمَــة الإغــلاق. وراحــت 
تمســك بقبضتــي يديهــا قضبــان شــراعة البوابــة الحديديــة وهــي 
تصــرخ صرخــة مدمدمــةe كــي يخرجونهــا مــن محبســها. ولكــن حــارس 
الزنزانــة عــاد إليهــا وهــو يحمــل i عينيــه نظــرة بالغــة الحــدة ثــم 

ــلاً: بصــق i وجههــا قائ
أراكِ قريبًا بلباس الموت الأحمر أيتها الشيطانة الفاجرة.- 

<<<
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(٢)

قضــت عائلــة ســما القاياتــي ليلــة كئيبــة وحزينــة للغايــة. ليلــة 
ســوداء بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى. ولكــن الأب حســين القاياتــي 
كان أكثــر أفــراد العائلــة تأثــرًا بمــا جــرى لابنتــه الحبيبــة ســما خــلال 
الســاعات القليلــة المنصرمــة. فلــم تَقْوِيــا قدمــاه علــى حملــه. وضاقــت 
أنفاســه. واضطربــت دقــات قلبــه. وزاغــت نظراته. وثقل لســانه بصورة 
مقلقــة. فأخــذه صديقــه المحامــي المعــروف «نعيــم الضــو» إلــى فراشــه 
الوثيــر. وبلســان ثقيــل لــم يَقْــوَ كثيــرًا علــى إخفــاء الحقيقــة الموجعــة راح 
ــة. وأن الأمــر  ــدًا للغاي ــة جي ــه. وأن ســما موقفهــا i القضي ــوِّن علي يُهَ
 i لا يعــدو كونــه محــض نكايــة سياســية. أراد البعــض مــن خصومــه
عالــم السياســة توجيههــا إليــه بصفــة شــخصية قبــل انعقــاد البرلمــان 
المصــري i دورتــه الجديــدة. وذلــك حتــى يخرســونه ويجبرونــه علــى 
مجاراتهــم والخضــوع لهــم أو الصمــت والانــزواء الأبــدي. وأنهــم لــم 
يجــدوا مــن هــو أقــرب إلــى نفســه مــن ابنتــه. فشــرعوا يرســلون إليــه 
ــمَ لا والجميــع يعلــم أن حســين  مــن خلالهــا تلــك الرســالة القاســية. لِ
القاياتــي لا تهمــه نفســه. وأن نفســه لــو وضعــت i كفــة ومصلحــة 
بلــده i كفــة أخــرى لاختــار بــلا تــردد بلــده. وهــا هــو ذا تاريخــه 
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الطويــل يشــهد لــه بتلــك الحقيقــة وبوطنيتــه التــي لا حــدود لهــا. بــل أن 
خصومــه يعلمــون علــم اليقــين أن ابنتــه ســما نفســها وأحــب شــيء إلــى 
قلبــه ونفســه i الوجــود لــن ترجــح كفتهــا إذا وضــع i مقابلهــا الوطــن 
العزيــز. ولكــن كان جــلُّ أملهــم أن تكــون مثــل هــذه الضربــة المميتــة هــي 
النصــل الحــام الــذي ينفــذ إلــى شــغاف القلــب مباشــرة. والتــي تعــدم 
صاحبهــا أيــة قــدرة علــى الاختيــار. كان هــذا هــو مــا راح نعيــم الضــو 
يهمــس بــه i أذن صاحبــه شــبه الفاقــد للوعــي. والــذي نظــر بجانــب 
عينيــه إليــه وكأنمــا ليقــول لــه بلغــة الإحســاس لا اللســان: « صدقــت 
ويــا لهــا مــن ضربــة قاصمــة «  ثــم انفجــر i نوبــة مــن البــكاء المريــر. 
وهنالــك راح طوفــان مــن الذكريــات يضــرب i حافــة رأســه بــآلاَف مــن 
الصــور لابنتــه الحبيبــة ذات الاثنــين والعشــرين ربيعًــا. ومنــذ أن كانــت 
رضيعــة لا تجــد أفضــل مــن كتــف أبيهــا وســادة لرأســها. فتنــام قريــرة 
العينــين والنفــس. وأنفاســها التــي تذفرهــا أَنْــفٌ دقيقــةٌ تلمــس بدفئهــا 
ورتابتهــا جِلْــد ومســمعي أذنيــه. فتســري i نفســه أَرَقُّ أحاســيس 
الأبــوة الخالــدة. بــل يحســب أنَّ إحساســه بتلــك الفتــاة بصفــة خاصــة 
قــد نشــأ وهــي i بطــن أمهــا. وربمــا قبــل ذلــك بكثيــر وهــي لــم تــزل 
ــح  ــره i لم ــين مــا تذك ــا مــن ب ــب. وربمــا كان أيضً بعــد i قبضــة الغي
البصــر أنــه قــد منحهــا هــذا الاســم «ســما» ليــس مــن قبيــل الصدفــة 
أو الفــراغe وإنمــا لكثــرة تطلعــه إلــى الســماء. ومناجــاة ربــه طويــلاً 
 i أن يمنحــه الإنســان غيــر التقليــدي الرائــع الــذي يفتقــده بشــدة
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ــب.  ــن وحبي ــه المنشــودة كصاحــب واب ــه ضالت ــذي يجــد في ــهe وال حيات
ــكل  ــاة ســما ب ــل الفت ــه بالفع ــذي كانت ــادر الوجــود ال ــك الإنســان الن ذل
اقتــدار. فلقــد كانــت ســما بحــق نعــم الابنــة والصاحبــة والحبيبــة 
 i والأنيس.كانــت ســلواه ومــلاذه حــين تضيــق ســبل الحيــاة الموحشــة
ــه.  ــس الوجــوه i ناظري ــر وتعب ــة حــين تكفه ــه. وابتســامته العذب وجه
ــذي يخفــي i قــراره الســحيق  ــر ال ــا. والبئ ــه كله ــت محــل ثقت ــل كان ب
جــلَّ أحاسيســه وهواجســه وأســراره. ولقــد حــاول أن يكــون لهــا نفــس 
الشــيء ولكــن مشــاغل الحيــاة وصراعاتــه السياســية المريــرة التــي لا 
ــر ممــا عــرف هــو  ــه أكث ــا. فعرفــت عن ــرًا عنه ــه كثي تنتهــي كــم صرفت
عنهــا. وتكلــم معهــا عــن نفســه وأحلامــه طويــلاً أكثــر ممــا ســمع لهــا. 
فأحــس حســين لحظتهــا بغصــة الإحســاس بالأنانيــة تعتصــر قلبــه. 
ــة. فقبــض  ــه نعــم الابن ــم يكــن لهــا نعــم الأب كمــا كانــت هــي ل ــه ل وأن
نعيــم بيــده علــى أطــراف أناملــه المتشــنجة وقــال بنبــرة زجــر واضحــة 

وإن لــم تخــلُ مــن بــراءة:
حســين. يجــب أن تتماســك أكثــر مــن ذلــك إن كنــت تحــب - 

ابنتــك بحــق. نحــن أمــام كارثــة حقيقيــة. بــكاؤك هــذا لــن يفــرج عنهــا 
كربهــا. التصــرف الســريع وبحكمــة وأنــاة هــو أملنــا الوحيــد i الخــروج 

مــن هــذه الأزمــة الطاحنــة.
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 i كانــت هــذه الكلمــات بمثابــة الجــرس الــذي قرعــه صاحبــه
الوقــت المناســبeكي يســتفيق وقبــل أن ينزلــق i دوامــة اليــأس المغرقة. 

فغمغــم قائــلاً وهــو يطلــق مــن صــدره تنهيــدة عميقــة للغايــة:
هيه. ليس هذا أوان الموت حقَّا.- 
هل كنت تستدعيه®- 
تمنيتــه بالفعــل حتــى أســتريح. ولكــن أظــن أنــه قــد آن الأوان - 

أيضًــا كــي أكــف عــن أنانيتــي المقيتــة.
أدهشــت تلــك الكلمــات نعيــم والــذي فغــر فاهــه حتــى آخــره وقــال 

: متعجبًا
حسين القاياتي أناني!- 
على الأقل حيال ابنتي سما.- 

هــز نعيــم الضــو رأســه هــزة اعتــراض خفــي ولكنــه آثــر الصمــت. 
وتطلع طويلاً إلى صاحبه المســجي i فراشــه وهو يهز رأســه حســرة. 
ــوم وبــين صاحــب الأمــس القريب!فلقــد كان  وشــتان بــين صاحــب الي
صاحبــه بحــق ثــورة تمشــي علــى الأرض. ثــورة ضــد الظلــم والطغيــان 
لثــورة يوليــو عــام ١٩٥٢. وكان  والعــدوان. كان مــن أشــد المؤيديــن 
ــا  ــدُّ عنه ــادرة انحــراف تَنِ ــه مــن أشــد المعارضــين لأي ب i الوقــت ذات
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ــك الفلاحــين  ــد الناصــر تملي ــا. وحــين قــرر الرئيــس عب وعــن مبادئه
الأرضe اعتــرض بشــدة ليــس علــى المبــدأ الــذي كان متحمسًــا لــه 
للغايــةe وإنمــا كان يــرى أنــه مــن الضــروري اعتبــار الأرض هــي الثابــت 
الــلا جدالــي والفــلاح هــو المتغيــر. وأنــه لابــد مــن خــروج حزمــة مــن 
القوانــين الصارمــة التــي تحفــظ بقــاء الأرض الزراعيــة الخضــراء كمــا 
ــم الضــو لمــح مــن  ــوم i ســيارته مــع نعي هــي. وحــين كان مــارَّا ذات ي
بعيــد أرض متراميــة الأطــراف غاصــة بالعشــوائيات التــي بــدت وكأنهــا 
ــا بكــف وقــال بحســرة ولوعــة  ــا للنفايــات العفنــةe فــدقَّ كفَّ ــا كئيبً مقلبً

بالغــة وهــو يشــير ناحيتهــا بطــرف ســبابته:
هذه عزبة الخالدي باشا الأزميرلي.- 
والد بولا هانم زوجتك.- 
هيــه الريــس كانــت نيتــه طيبــة. ولكنــه تســلم شــعبًا الكثيــر مــن - 

أفــراده جهلاء.هيــه الحلــم أخضــر والواقــع أســود مريــر.
ــم ضاحــكًا وهــو  ــه شــاردًا. فيمــا انفجــر نعي قــال حســين مــا قال

يقــول:
ــوا -  ــد كان ــي. فلق ــا صاحب ــا ي ــت حينه ــاذا اعتقل الآن عرفــت لم

ــس  ــي كان يخشــاها الرئي ــورة المضــادة الت ــك الث ــدو يتصورون ــا يب فيم
ــد الناصــر. عب
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نظــر حســين طويــلاً إلــى صديقــه الغــارق i الضحــك وكأنمــا 
لــم يســمع شــيئًا ممــا قالــه. ثــم أشــاح بوجهــه بعيــدًا إلــى خــارج نافــذة 

ــا i نفســه: الســيارة وقــال هامسً
ــدًا. -  ــي أب ــم تفهمن ــة! هــي ل ــا للروعــة القاتل ــدي. ي ــولا الخال ب

ــد. ــى الأب ــك إل ــى كذل ــا ســوف تبق وأظنه
ــا الشــقراء.  ــه بشــرًا ســويَّا بهيئته ــه أمــام عيني ــراءت ل ــك ت وهنال
وجلــد بشــرتها الــذي تغضــن. وراح يَلُــفُّ عنقهــا كطبقــات متراكمــة 
مــن الدهــن الطــري الــذي تغطيــه خصــلات شــعر ذهبيــة أقــرب إلــى 
البيــاض منهــا إلــى الاصفــرار. كانــت عيناهــا زرقاويــن متقلبتــين كبحــر 
هائــج مضطــرب. وقــد وقفــت فــوق رأســه تحــدق i وجهــه الشــاحب 
ــرة رقيقــة  ــا وشــرع يقــول بنب ــم الضــو واقفً ــبَّ نعي ــة. فَهَ بحــدة متناهي
مصطنعــة كمحاولــة مســبقة منــه لتلطيــف الأجــواء التــي كان يعلــم علــم 
اليقــين أنهــا ســوف تنقلــب بعــد برهــة مــن الزمــن إلــى عاصفــة زمهريــر 

ــلَ لأحــد بهــا: لا قِبَ
بــولا هــانم. الأمــر جــد خطيــر ويســتدعي العمــل i هــدوء - 

تــام.
وأظــن أن الأمــر يســتدعيكذلك مناقشــة أحوالنــا العائليــة - 

وحدنــا ومــن غيــر وجــود متطفلــين.
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بولا مثل هذا الكلام لا يصح أبد...- 
قــدم  علــى  برفــق  يربــت  وهــو  متنحنحًــا  بســرعة  نعيــم  فقــال 

يقــف: كان  وحيــث  صاحبــه 
لا عليــك يــا ســيادة المستشــار. الهــانم معهــا حــق. ســوف - 

أتصــل بــك لاحقًــا.
ولــم يطــل انتظــار بــولا والتــي قالــت مــن فورهــا ولحظــة مغــادرة 

الرجــل الحجــرة:
لا تظــن أن المــوت نفســه ســوف ينجيــك مــن الكارثــة التــي - 

حلــت بنــا بســببك. وبســبب صراعاتــك السياســية البغيضــة. ســما 
بريئــة وأنــت يجــب أن تتصــرف وبأســرع وقــت ممكــن وإلا جعلــت 

نفســها. حياتــك الجحيــم 
كانــت كلماتهــا مثــل طلقــات الرصــاص القاتلــة. وكان هــو بالنســبة 
لهــا مثــل الهــدف المكشــوف i العــراء والــذي يســهل علــى أي قنــاص 
مبتــدئ اصطيــاده. ولقــد حــاول حســين i داخلــه أن ينهــض. وأن يكــون 
حكيمًــا i الــرد عليهــا قــدر الإمــكان وحتــى لا ينفلــت زمــام الأمــور 
ــوَ علــى ذلــك. بــل لــم يجــد  برمتهــا مــن قبضــة يديــهe غيــر أنــه لــم يَقْ
i نفســه مــن الأصــل أيــة رغبــة i الدفــاع عــن نفســه أو الثــأر لذاتــه 
ولكرامتــه المُهــدرة. غيــر أنهمــا فوجئــا بنعيــم وقــد اســتدار عائــدًا إلــى 
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داخــل الحجــرة وهــو يقــول بنبــرة مــن جهــد نفســه حتــى لا يطيــش مــن 
لســانه صــواب الكلمــات:

ــيّ ســيدتي. ابنتنــا ســما ضبطــت متلبســة وهــذا هــو -  لتــأذن لِ
الخطيــر i الأمــر. وليــس هنــاك دليــل قطعــي حتــى الآن علــى مــا 
تقولينــه بخصــوص الصراعــات السياســية. اللهــم إلا مــا يــردده البعــض 

مــن الحاقديــن علــى حســين القاياتــي i وســائل الإعــلام الموجــه.
أهذا الفاشل هو من وكلته للدفاع عن ابنتنا! - 

عندئــذ نهــض حســين متكئًــا علــى كوعــه وهــو يقــول غاضبًــا 
باديــة: إعيــاء  وبنبــرة 

بولا. احترسي لِمَا تقولينه وإلا...- 
ابنتنــا -  يتهــم  الأســتاذ  المحنــك.  السياســي  أيهــا  مــاذا  وإلا 

إذن ســيدافع عنهــا. فبــأي روح  البشــعة.  بتلــك الجريمــة  صراحــة 
قبــل أن ينطــق حســين بأيــة كلمــة أشــار لــه نعيــم مــن طــرف خفــي 
أن يهــدأ. وأن يتــرك لــه الأمــر برمتــه. وبكياســة مُحــامٍ متمــرس دنــا مــن 

بــولا وقــال بصــوت رصــين:
معــكِ حــق ســيدة بــولا بخصــوص طرحــك المنطقــي. بــأي روح - 

حقَّــا ســيدافع نعيــم الضــو عــن متهمــة يقــرر ابتــداءً أنهــا قــد ضُبِطَــت 
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متلبســة! ولكــن ألا تلاحظــين يــا ســيدتي أن الواقــع هــو الــذي يقــرر أن 
ســما القاياتــي قــد ضُبطــت متلبســة بالفعــل. وi حيازتهــا المخــدرات 
ــمَ لا يأتــي عشــرة مــن المحامــين غيــري فهــل  وليــس العبــد الله. ثــم ولِ

ســيغير هــذا شــيئًا i مجــرى القضيــة i رأيــك®
على الأقل ستكون روحهم أكثر قوة من روحك الخائرة.- 
لا أظــن فقــوة روحهــم ســتكون بقــدر الأمــوال التــي ســتغدقينها - 

عليهــم. أقصــد التــي ســوف يغدقهــا ســعادة المستشــار. أمــا بخصــوص 
روحــي أنــا فأظــن أن مصــدر قوتهــا الوحيــد هــو أننــي أعتبــر قضيــة 

ســما كقضيــة واحــد مــن أبنائــي. هــي قضيــة حيــاة أو مــوت.
ــم.  ــادٍ i وجــه نعي ــرس بغضــب ب ــلاً وهــي تتف ــولا طوي ــت ب صمت
ثــم اســتدارت علــى عقبيهــا منصرفــة إلــى خــارج الحجــرة. فيمــا أومــأ 

نعيــم برأســه قائــلاً بصــوت لــم تســمعه بــولا بحــال مــن الأحــوال:
شكرًا لكِ على ذوقك بولا هانم وعلى اتهامك لِيّ بالغباء.- 

نظــر حســين بدهشــة لنعيــم وقــد اضطجــع جالسًــا i فراشــه 
ــال: وق

لم أسمعها تتهمك بذلك يا رجل.- 
أظنها قد قالت i نفسها أكثر من ذلك بكثير.- 
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ــا عنــه. فدنــا منــه صاحبــه الخفيــف  ــم حســين رَغْمً وهنالــك تَبَسَّ
الظــل حتــى i أحلــك اللحظــات. وشــرع يربــت برفــق علــى رأســه مــن 

الخلــف قائــلاً:
أزمة ولسوف تزول بإذن االله.- 

عــاود الشــرود الإطبــاق علــى جــلِّ حــواس حســين القاياتــي مــرة 
أخــرى. والــذي أحــس بقبضــة شــديدة تعتصــره مــن الداخــل وقــد ألقــى 
بناظريــه بعيــدًا إلــى مرمــى الأفــق المســتقبلي. وحيــث كانــت غمامــة مــن 
الســواد الحالــك قــد طغــت علــى كل شــيء i نفســه. وأن كلام صاحبــه 
ليــس إلا مــن قبيــل تســكين الفــؤاد وتطييــب الخاطــر ليــس أكثــر. وأنهــا 
أزمــة مــن العيــار الثقيــل. والتيمــن الصعــب إن لــم يكــن مــن المســتحيل 

زوالهــا بســهولة.
<<<
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(٣)

فشــلت كل الاتصــالات الهامــة ومحــاولات الأب وصديقــه المحامــي 
المُضنيــة مــن أجــل الإفــراج المؤقــت عــن ســما وبأيــة  نعيــم الضــو 
ضمانــات ممكنــة. وكذلــك لــم تفلــح محاولــة إخــراج الفتــاة بأيــة كفالــة 
تُطلــب وذلــك أثنــاء فتــرة الليــل فقــط مــن أجــل المبيــت i كنــف عائلتهــا 
ومنزلهــا ولحــين عرضهــا علــى النيابــة i الصبــاح الباكــر. وقيــض 
للفتــاة أن تمضــي أعجــب وأبشــع ليلــة ســمعت عنهــا i حياتهــا. كانــت 
ــة  ــة عفن ــا النضــرة i دمن ــي تفتحــت أوراقه ــب الت ــل زهــرة التيولي مث
تعيــث فيهــا الهــوام والحشــرات فســادًا. ورائحــة كريهــة كانــت تنبعــث 
مــن المــكان وكأنــه مرحــاض عمومــي لا أبــواب لــه. وكذلــك كانــت وجــوه 
النســوة الســجينات كريهــة وتخــرج مــن أفواههــن الكلمــات الفاحشــة. 
ــت ســما لأول وهلــة  وتصــدر منهــن الحــركات النابيــة الســاقطة. أحسَّ
بــدوار ســخيف يجتــاح رأســها وأنهــا ســوف تســقط لا محالــة ميتــة 
ــا  ــض. فيم ــكان المقب ــاق والذعــر مــن هــذا الم ــى الأرض مــن الاختن عل
كانــت الأعــين المترصــدة مــن حولهــا تــكاد تفتــك بهــا فتــكًا. واحــدة 
ــى صدرهــا  مــن هــؤلاء النســوة أطلقــت شــهقة عميقــة وهــي تــدق عل
المشــقوق. وتقدمــت ناحيــة ســما التــي كانــت تبكــي بلوعــة شــديدة وقــد 

o b e i k a n . com



-22-

وضعــت يدهــا i خاصرتهــا. ثــم قالــت لهــا متســائلة بحــدة ومــن غيــر 
ســابق إنــذار:

سرقة. آداب. مخدرات. أم كفى االله الشر قتل®- 
 -...
أجيبي على سؤال الريسة يا بنت الـ...- 

 i موجعــة  ضربــة  يدهــا  بظهــر  ســما  تضــرب  وهــي  قالتهــا 
بطنهــا. فصرخــت ســما ألمًــا. وربمــا كان ألمهــا الأشــد مــن تلــك الألفــاظ 
الخارجــة التــي راحــت الريســة تســبها بهــا. فقفــزت مبتعــدة إلــى آخــر 
ــة الجــدار وتحشــر نفســها  المــكان. وراحــت تلتصــق بجســدها i زاوي
حشــرًا فيــه لعــلَّ معجــزة تحــدث وتمكنهــا مــن اختراقــه والخــروج مــن 
مثــل هــذا المــكان الموبــوء الرهيــب. والهــروب كذلــك مــن بعــض النســوة 
اللائــي ينظــرن إليهــا شَــذَرًا. وقــد رحــن يتقدمــن نحوهــا علــى أثــر 

ــة مفرطــة: طرقعــة مــن إصبعــي الريســة. وهــي تأمرهــن بعصبي
احضرنها إليَّ راكعة من شعر رأسها.- 

ســما.  جســد  مــن  متفرقــة  نــواحٍ  إلــى  النســوة  أيــدي  امتــدت 
ــت تقــف  ــث كان ــى حي ــاك إل ــا وهن ــوة مــن هن ــا عن ــرَعْن يجذبنه ــم شَ ث
الريســة. ولــم تفلــح مقاومــة ســما وصرخاتهــا ونــداءات الاســتغاثة 
المتكــررة i إحضــار حــراس الزنزانــة كمــا تمنَّــت. كانــت مقاومتهــا بعــد 
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مــرور فتــرة مــن الزمــن قــد انهــارت تمامًــا. ولــم تجــد مفــرَّا i النهايــة 
مــن الرضــوخ للريســة والتــي لــم تتــوان عــن صفعهــا بحــدة علــى خدهــا 
أكثــر مــن مــرة. وأخيــرًا قالــت ممتثلــة لأوامــر الريســة برعــب شــديد 

لا نظيــر لــه:
حســنًا حســنًا ســوف أفعــل كل مــا تأمريننــي بــه. ولكــن أرجوكِ - 

مــن غيــر ضــرب أو إهانة.
تفتيش ذاتي.- 

قالتهــا الريســة بنبــرة صارمــة. فصرخــت ســما مســتغيثة بــلا 
جــدوى. فيمــا مــدت علــى الفــور واحــدة مــن النســوة يدهــا إلــى ســروال 
الفتــاة  الجينــز الأزرق وراحــت تعبــث i جيوبهالأماميــة والخلفيــة. 
ــا عــن النقــود أو أي شــيء مــن هــذا  ــا ملابســها بحثً ــة ثناي ــم i بقي ث
القبيــل. وأخيــرًا تكلمــت الريســة وهــي تحصــي عــدد النقــود التــي 

ــة: ــت i حــوزة ســما قائل كان
لا تدعــي البــراءة أيتهــا الشــيطانة. الأخبــار التــي وصلتنــي يــا - 

نســوان الحجــز أن الأســتاذة البريئــة اللطيفــة ضُبطــت ومعهــا أخطــر 
نــوع مــن المخــدرات ظهــر i العالــم.

قالتهــا الريســة وهــي تفــرد ذراعيهــا لأعلــى وكأنهــا i عــرض 
مســرحي. ولكــن ســما قاطعتهــا معترضــة قائلــة:
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كذب. هراء. أقسم أن هذا غير صحيح بالمرة.- 
ــة. ولــن أشــي بــك عنــد -  ــك متلبســة بالبضاعــة®قولــي الصــدق أيتهــا اللئيمــة الجميل ــم ضبطت ــم يت ــي. هممم...أل أي أحــد صدقين

ــاة وتراجعــت قالتهــا وهــي تغمــز لهــا بإحــدى عينيهــا غمــزة فاحشــة. وتَمَدُّ يدها  ــه  نحوهــا بطريقــة مريبــة. فارتبكــت الفت إلــى الــوراء قائلــة فيمــا يشــبه التوســل:i الوقــت ذات
أقسم لكِ أنني بريئة. وأن ما حدث لا أدري كيف حدث.- 

ــق أعــز مــا تملكــه الأنثــى - الشــرف والكرامــة الإنســانية. فبــدأت تخــرج خلالهــا أنهــا ربمــا ســتفقد -لــو اســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه كانــت لحظــات عصيبــة عاشــتها ســما القاياتــي. لحظــات أحسَّــت  ــدُّ عنهــا صرخــات لاشــعورية. وقــد راحــت تحمل صــوت العقــل بطبيعــة الحــال.والإكــراه ســوف تفعــل الفتــاة مــا يمليــه عليهــا صــوت الواقــع المريــض لا تُقَــدِّم لهــا بعــد فــروض الطاعــة والــولاء. وأنــه مــع مزيــد مــن الضغــط حتــى الصبــاح. فبهــذا حكمــت عليهــا الريســة كعقــاب لهــاe لكونهــا لــم كُتِــبَ عليهــا أن تبيــت ليلتهــا بطولهــا واقفــة i داخــل إطارهــا الضيــق يزيــد قطرهــا عــن العشــرين ســنتيمترًا. كانــت هــذه الدائــرة هــي التــي - لــم تدخنهــا حتــى نهايتهــا i منتصــف حجــرة الحجــز- والتــي لا طويــلاً i تلــك الدائــرة التــي رســمتها الريســة بــرأس ســيجارة مطفــأة عــن شــعورها. وتَنَ
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وقــرب الفجــر فتحــت الريســة عينيهــا i اتجــاه ســما التــي كانــت 
تقــف منهــارة i قلــب الدائــرة الضيقــة. فارتســمت ابتســامة مــا علــى 

وجههــا. وصرخــت فيهــا بلهجــة آمــرة:
ارقصي ياقمر يا بنت الـ...- 

ارتعــدت فرائــص الفتــاة التــي أبــت عليهــا كرامتهــا أن تلبــي مثــل 
هــذا الأمــر الجنونــي. وهــزت رأســها بالرفــض. وهي لا تــدري i قراره 
نفســها عاقبــة رفضهــا هــذا. وأي رد فعــل جنونــي ســوف تبديــه مثــل 
هــذه المــرأة المجرمــة المتوحشــة. ولقــد كانــت متوحشــة بحــق وحقيــق. 
ــى هــذا  ــا عل ــذ تعليماته ــن يرفــض تنفي ــا أن تجــد م ــر عليه ــي كب والت
النحــو الصريــح. فهبــت واقفــة والشــرر يطــق مــن عينيهــا. ومــن بــين 
ثنايــا صدرهــا انتزعــت مُدْيَــة صغيــرة. ولكنهــا كانــت حــادة النصــل 
بشــكل لا مثيــل لــه. وجعلــت تدنــو مــن ســما ثــم صرخــت قائلــة بلســان 

شــيطاني:
يا نسوان. الآن موعد كشف العذرية.- 

وحينئــذ لــم تجــد ســما وســيلة غيــر المقاومــة حتــى المــوت والصراخ 
الهســتيري الــذي اهتــزت لــه جنبــات الأرض الأربــع. فهــبَّ حســين 
القاياتــي منزعجًــا مــن نومــه وقــد أخذتــه سِــنَة i عارضــة الليــل وبعــد 
أن جافــاه النــوم طويــلاً. كان يبــدو كالمخنــوق. وتطلــع بعيــدًا إلــى ســقف 
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غرفــة نومــه. ثــم أخــذ يركــض كالمجنــون إلــى خــارج الغرفــة. ومنهــا إلــى 
خــارج القصــر بأســره. فلحــق بــه ابنــه ماجــد والــذي تصــادف وجــوده 

لحظتهــا i بهــو القصــر الفســيح. فقــال لــه وهــو يعتــرض ســبيله:
إلــى أيــن أنــت ذاهبــالآن يــا أبــتِ i مثــل هذه الســاعة المتأخرة - 

مــن الليل®
إلى أختك.- 
النيابــة منــذ -  نكــون معهــا i ســراي  كلنــا ســوف  أطمئــنُّ. 

الباكــر. الصبــاح 
لن أنتظر حتى الصباح. أختك ليست بخير.- 
وأنت كذلك لست بخير.- 

قالهــا ماجــد وهــو يحمــل والــده بــين ذراعيــه والــذي كان يتســاقط 
بــين يديــه وكأنــه رُفَــات ميــت لا جســد رجــل حــي.

<<<
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(٤)

كانــت الشــواهد كلهــا ضــد ســما القاياتــي. وضــد كل مــا تحملــه 
 i هيئتهــا الجميلــة مــن رقــة ووداعــة متناهيــة. وفشــل نعيــم الضــو
إيجــاد أي مبــرر يكــون أقــوى حجــة مــن الواقع.والقانــون أعمــى أمــام 
كل شــيء اللهــم إلا مــا يســوقه الواقــع مــن حجــج وقرائــن. فالفتــاة 
ضُبطــت متلبســة ولا يوجــد شــاهد واحــد يصــادق علــى مــا تقولــه 
الفتــاة i تحقيقــات النيابــة. ومــا يحــاول الأســتاذ نعيــم إثباتــه لا 
 eيعــدو أن يكــون مجــرد اجتهــادات وفرضيــات قــد تصــح وقــد تخطــئ
ولكنهــا تبقــى دائمًــا بــلا دليــل واحــد يُــرى رأي العــين. فــكان هــذا 
هــو مــا قالــه أكثــر مــن مــرة محقــق النيابــة للدفــاع. فأطــرق الأســتاذ 
ــا وفكــره لــم يــزل يعمــل بســرعة غيــر عاديــة.  نعيــم طويلاًحائرًامبتئسً
فلقــد كان مصيــر الفتــاة الطيبــة بــين يديــه وهيعلــى شــفا الهاويــة. 
وكان عليــه أن يفعــل المســتحيل. وعلــى أقــل تقديــر كان عليــه أن يؤخــر 
ــى المحكمــة. فربمــا  ــا إل ــة برمته ــة القضي ــل النياب قــدر الإمــكان تحوي
تحــدث معجــزة مــن الســماء وتنجــو الفتــاة بجلدهــا مــن الفــخ الرهيــب 
الــذي نصبــه لهــا حظهــا التعــس. فرفــع رأســه بعــد هنيهــة وقــال لوكيــل 

ــة: النياب
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ســيدي الفاضــل. ربمــا بــل مــن المؤكــد أن موكلتــي الحســنة الســير - 
والســلوك بشــهادة الجميــع ليســت بلهــاء إلــى هــذا الحــد حتــى 
تذهــب بقدميهــا إلــى نقطــة تفتيــش الفنــدق بمثــل هــذه الســهولة. 
مــن  الخطيــر  الصنــف  هــذا  ســيارتها  حقيبــة   i تضــع وهــي 

المخــدرات.
ربمــا تصــورت أن رجــال أمــن الفنــدق الذيــن يعرفونهــا جيــدًا مــن - 

 i خــلال ترددهــا الدائــم علــى المــكان لــن يدققــوا كثيــرا معهــا
ــة. والمكتظــة بأشــياء لهــا علاقــة  تفتيــش حقيبــة ســيارتها الخلفي

ــا كمصممــة ديكــور أو مناســبات خاصــة وعامــة. بطبيعــة عمله
معــك حــق. البشــر قــد يجاملــون بعضهــم البعــض. فمــاذا عــن - 

الكلــب البوليســي الشــرس الــذي كاد يمزقهــا إربًــا إربًــا. فهــل 
والرشــوة  البشــر. المجاملــة  نحــن  لغتنــا  تعــرف  أيضًــا  الــكلاب 

والـــ... والتحــرش 
رفععرفــان غــانم المحقــق يــده ضاحــكًا i إشــارة مقاطعــة منــه 

للمحامــي قائــلاً:
ــم -  ــون كمــا تعل ــون هــو القان ــت معــك حــق. ولكــن القان i هــذه أن

جيــدًا. ولكونــه أعمــى إذا اختفــت المقدمــات أمامــه i قضيــة مــا 
اكتفــى بالنتيجــة وحدهــا فحســب. أســتاذ نعيــم قــدم الدليــل علــى 
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كل مــا قلتــه إذا كنــت تريــد حقَّاتبرئــة ســاحة موكلتــك. ولا تضــع 
وقــت النيابــة ووقتــك الثمــين أكثــر مــن ذلــك.

لا أتصــور أنــه مــن الحكمــة تعجــل الأمــور وتحويــل القضيــة إلــى - 
ســاحة المحكمــة قبــل تفريــغ أشــرطة تســجيل مراقبــة الفنــدق 

الخارجيــة.
ابتسم المحقق ابتسامة زهو عريضة وقال:

ــة -  ــى محضــر القضي ــا ســيدي الإطــلاع عل ــك ي ــه قــد فات ــدو أن يب
بالفعــل موقــع وملابســات الضبطيــة.  النيابــة قــد عاينــت  وأن 
كمــا اطلعــت بدهيَّــا أيضًــا علــى تســجيلات كاميــرات المراقبــة 
ــا. ــاه فيه ــر الانتب ــم تجــد أي شــيء يثي ــة ل ــدق. والنياب ــة للفن الخارجي
ازدرد نعيــم ريــق حلقــه حرجًــا وهــو ينظــر مــن أســفل نظارتــه 
الطبيــة i اتجــاه الأســتاذ ســمير زعفــران المحامــي الآخــر الشــهير 
والمــوكل إليــه متابعــة قضيــة الفتــاة مــن قبــل الأم بــولا هــانم الخالــدي. 
فلقــد كانــت بــولا تمقتــه مقتًــا شــديدًا وربمــا بســبب أو مــن غيــر ســبب. 
ولقــد حــاول نعيــم i بــادرة طيبــة منــه التنســيق مــع المحامــي الآخر. إلا 
أن المحاميالمتغطــرس ســمير زعفــران قــد أبــى بشــدة وطالبــه صراحــة 
بالانســحاب مــن القضيــة. ولكــن نعيــم فَضَّــل أن يرجــئ أي خــلاف أو 
صــدام مــع بــولا هــانم وجبهتهــا القويــة وحتــى لا يؤثــر ذلــك علــى ســير 
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ــا لوكيــل  القضيــة ومصيــر الفتــاة المجهــول. والــذي أخيــرًا قــال متلعثمً
النيابــة:

كنــت أقصــد يــا ســيدي الســماح لِــيّ بالاطــلاع علــى هــذه - 
وعســى. ولعــل  التفريغــات 

تطلــع عرفــان غــانم طويــلاً إلــى الفتــاة الواجمــة. ثــم حَــوَّل نظــره 
إلــى نعيــم الضــو صاحــب طلــب إرجــاء تحويــل القضيــة إلــى هيئــة 
 eنظــر النيابــة i المحكمــة بمــا يزجيــه مــن حجــج واهيــة لا معنــى لهــا
وبخاصــة أن نعيــم لــم يطلــب مــن قبــل الاطــلاع علــى الفيديوهــات 
المفرغــة لكاميــرات المراقبــة. ليــس تقصيــرًا منــه وإنمــا تعمــده المماطلــة 
ــا والــذي ســاور نفــس  والتســويف. ولعــل هــذا الإحســاس الصــادق حقَّ
عرفــان غــانم كان كفيــلاً بجعلــه يرفــض طلــب ذلــك المحامــي الثعلــب. 
وإحالــة الأمــر برمتــه إلــى المحكمــة. ثــم لتفعــل هــي بعــد ذلــك مــا تــراه 
مناســبًا مــن أجــل إمضــاء ســيف العدالــة بــلا أي خلــل أو تقصير. ولكن 
عرفــان غــانم عــاود النظــر الشــارد مــرة أخــرى إلــى ســما. والتيكانــت 
واقفــة آنــذاك عــن كثــب بــين شــقي الرحــى. فالواقــع والحيــاة والبشــر 
كلهــم قــد باتــوا كآلاَت حــادة مســنونة لا ترحــم أحــدًا. والشــخص 
ــت  ــم يحضــر. فحزن ــذاك ل ــكان آن ــت وجــوده i الم ــذي تمن ــد ال الوحي
بشــدة علــى مــا i قلبهــا مــن أحــزان ليــس لكــون هــذا الشــخص قــد 
قَصَّــر i حقهــا وغــاب عنهــا i وقــت محنتهــا العصيبــة. وإنمــا لكونهــا 
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ــة الحبــس كثيــرًا بوجــود أمهــا وإن ارتمــت i حضنهــا i بــادئ الأمــر وكأنمــا بــلا ريــب يمــوت الآن ويتحلــل ببــطء دام شــيئًا فشــيئًا. ولــم تبــال الفتــاة وأحــب شــيء إلــى قلبــه i الوجــود i مثــل هــذه الأزمــة الطاحنــة. إنــه الشــديد كشــبح هزيــل. فمــاذا يكــون حالــه إذن وقــد وقعــت ابنتــه كان يبــدو i الآونــة الأخيــرة أمــام ناظريهــا مــن فــرط مرضــه وإعيائــه وكأنمــا هــو صــراع لــن ينتهــي إلا بفنــاء أحدهمــا مــن دون الآخــر. ولهذا هــي! ذلــك الأب الــذي أنهكتــه الحيــاة وأنهكهــا. وطــال الصــراع بينهمــا منــذ متــى قَصَّــر i حــق أحــد مــن الغربــاء حتــى يقصــر i حقهــا كانــت تعلــم جيــدًا أنــه لــم يحضــر لمصــاب جلــل قــد ألــم بــه. فوالدهــا  أبعــد حــد وكأنهــا امــرأة بــلا قلــب. فجعلــت تقــول لهــا بنبــرة حازمــة :الحجــز علــى ذمــة القضيــة لأيــام تلــو أيــام. ولكــن بــولا كانــت جافــة إلــى بــل i الليالــي اللاحقــة أيضًــا والتــي أمــرت النيابــة ببقائهــا خلالهــا i الأولــى الرهيبــة التــي قضتهــا i الزنزانــة بــين أقــذر نســاء العالمــين. تشــكو إليهــا مصابهــا وســوء حالهــا. ومــا جــرى لهــا i ليل
المتطفلــين كفــى مــا نالنــا مــن تحــت رأســك مــن فضيحــة وعــار. محاميــك -  مــن  أخــرى  نكــرة  أي  وليــس  زعفــران  ســمير  الانتهازيين.أفهمــتِ®الأســتاذ 

ــى حــد ولكــن لحظتهــا فوجئــت بمــن يقــف إلــى جانبهــا مباشــرة وهــو  ــة إل ــت مصطنع ــه وإن كان ــى وجه ــا:يرســم ابتســامة عريضــة عل ــر وهــو يقــول له كبي
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ــه -  ــأن ينفــرد بموكلت ــوك مثلي ــأذن ســيدتي لمتطفــل صعل هــل ت
قليــلاً.

قالهــا نعيــم وهــو يشــد ســما برفــق مــن راحــة يدهــا جانبًــا. 
لــه: تقــول  وهــي  البــكاء   i ســما فانفجــرت 

أنا بريئة يا عم نعيم. أنا بريئة أقسم لك.- 
أواثقة أنتِ من ذلك®- 

هنالــك انعقــد لســان الفتــاة i حلقهــا. وراحــت ترنــو طويــلاً إلــى 
محاميهــا وصديــق والدهــا العزيــز بنظــرة مــا. نظــرة كانــت تحمــل كل 
معانــي عــدم التصديــق والصدمــة. فابتســم نعيــم وقــال لهــا وهــو يــديم 

إليهــا النظــر:
كل مــا كنــت أريــده هــو هــذه النظــرة. ولــو حــدث يومًــا وتطــرق - 

إليــك الشــك i نفســك فأنــا مــن المحــال أن يتطــرق إلــيَّ  يومًــا الشــك 
i براءتــك يــا زهــرة عائلــة القاياتــي الرائعــة.

ابتســمت ســما رَغْمًــا عنهــا. ولكنهــا كانــت ابتســامة شــاحبة للغاية. 
ابتســامة فشــلت i إخفــاء الكثيــر مــن الأهــوال التــي حدثــت لهــا ليلــة 
أمــس. ومثــل كل ليلــة قضتهــا i الزنزانــة وحتــى مطلــع صبــاح كل يــوم. 

فمســح نعيــم بكِلْتَــيّ يديــه برفــق علــى كتفيهــا النحيلــين وقــال:
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أعــرف يــا بنيتــي مقدمًــا أيــة ليــالٍ مريــرة تمضينهــا هنــا. وبخاصــة - 
بعــد علمــي أن الريســة بجلالــة قدرهــا رفيقتــك i الزنزانــة.

أتعرفها®- 
ومن i مصر كلها لا يعرفها!- 
إنهــا مجرمــة. مقائــلاً بنبــرةم أكــن أتصــور أبــدًا أن حياتنــا الآدميــة - 

ــى  ــا حت ــل له ــي لا مثي ــة والت ــات العجيب ــل هــذه المخلوق تحــوي مث
i عالــم الخيــال نفســه. وأن مثــل هــذه الأمــور التــي لا يصدقهــا 
عقــل تحــدث i الحجــز. اعتــداء. ضــرب. شــتائم قــذرة. وتحــرش 

جنســي. وكشــف عُــذ...
فقاطعها نعيم قائلاً  بنبرة حزينة:

لا تفقــدي الأمــل علــى أيــة حــال يــا عزيزتــي. ومــا حــدث - 
ــر.  ــه أعــداء كُثُ ــه هــو الاســتثناء مــن القاعــدة. والــدك ل معــكِ ثقــي أن
ومــا حــدث معــكِ يؤكــد علــى صــواب اعتقــادي. أنــتِ ضحيــة ليــس إلا. 
وأن المســألة كلهــا محــض مكيــدة سياســية وتلفيــق قــذرة ضــد والــدك. 
وكفــى الحملــة البشــعة التــي يقودهــا الآن خصومــه بــلا هــوادة للقضــاء 

ــا. عليــه تمامً
ولقــد كان مــا كان ليــس إلا بعــض الألــم وليــس الألــم كلــه. إذ لــم 
ــاث  ــا لُهَ ــدَّا مــن الاضطجــاع i فراشــه لاهثً ــي بُ يجــد حســين القايات
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الغضــب والانفعــال المزلــزل. وقــد هَــمَّ يضغــط بأصابــع مرتعشــة أزرار 
هاتفــه المحمــول ليجــري مداخلــة مــع إحــدى القنــوات الفضائيــة. 
ــا عــن تجــارة المخــدرات.  ــا حواريَّ ــا برنامجً ــث لحظته ــت تب ــي كان والت
ولــم يتــوانَ ضيــف البرنامــج عــن الحديــث صراحــة عــن المستشــار 
حســين القاياتــي. وابنتــه المتهمــة بجلــب نــوع خطيــر مــن المخــدرات 

ــى البــلاد وقــال: إل
أنــا أطالــب ســيادة المستشــار حســين عبــد المنعــم القاياتــي - 

ــرَّ علــى موقفــه القــديم الــذي أعلنــه مــرارًا وتكــرارًا تحــت قبــة  أن يُصِ
البرلمــان المصريبضــرورة اســتصدار قانــون للإعــدام المباشــر لــكل مــن 
ــى وجــه  ــر جدَّاعل ــف الخطي ــل هــذا الصن ــب أو روج أو تعاطــى مث جل

ــر أيشــفقة أو رحمــة... التخصيــص. ومــن غي
وهنالــك قاطعــت المذيعــة الضيــف لتعلــن عــن مداخلــة هاتفيــة مــن 
المستشــار حســين القاياتــى نفســه. والذيدخــل i الموضــوع مباشــرة 

قائــلاً مــن غيــر مقدمــة:
يبــدو أن ضيفكــم المحتــرم علــى علــم مســبق بالمســتور ويســتبق - 

الأحــداث التــي لــم تــزل بعــد i ســراي النيابــة. وهــو قانونــي كمــا 
ــم يظــل  ــول أن المته ــي تق ــة الت ــدًا القاعــدة القانوني ــم جي أتصــور ويعل

ــه.  ــا حتــى تثبــت إدانت بريئً
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االله أسرها.معالــي المستشــار ومــن قــال أننــي كنت أقصد كريمتكــم تحديدًافكَّ - 
كلامــي هــذا.الصنــف الخطيــر مــن المخــدرات. ومضبطــة المجلــس تشــهد علــى عارضنــي لحظــة محاولتــي اســتصدار قانــون اســتثنائي لهــذا يــا أخ «س» لا تخــدع النــاس. وتذكــر أنــك أنــت كنــت أكثــر مــن - 
بلؤمٍبــادٍ:فاعتــدل الضيــف i جلســته. وابتســم ابتســامة عريضــة وقــال - 
ــت -  ــد كن ــي. فلق ــي أتراجــع عــن رأي ــع الحــال جعلن ــا ســيدي واق ــأي شــكل مــن الأشــكال.الوطنــي الشــريف مازلــت مُصِــرَّا علــى رأيــك بضــرورة الحكــم جاهــلاً بمــدى خطــورة هــذا الصنــف. ولعلــك أنــت أيضًــا أيهــا ي ــد التعامــل مــع هــذا الصنــف ب بالإعــدام عن
 -...
ابنتــك نفســها أم مــاذا بالضبــط®لمــاذا سَــكَتَّ. هــل أنــت مازلــت عنــد رأيــك ولــو كان المتهــم هــو - 

ــلَّ لســانه i حلقــه. فيمــا اعتدلــت المذيعــة وقالــت موجهــة حديثهــا لــم يَقْــوَ حســين القاياتــي علــى النطــق بكلمــة واحــدة. وكأنمــا قــد  الهاتــف:لضيفهــا وقــد أحســت بمــدى الحــرج الــذي أوقــع فيــه محدثهمــا عبــر شُ
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دعنــا لا نســتبق الأحــداث. ونحــن نتحــدث عــن قضيــة مجــردة - 
فحسب.

ولكــن فجــأة انقطعــت الصــورة عــن التلفــاز والــذي أطفئ بواســطة 
نعيــم. فيمــا قــال حســين فيمــا يشــبه الغمغمة:

إنهم يريدون مِنِّي أن ألف حبل المشنقة بيدي حول عنق ابنتي.- 
عنــق ابنتــك نعــم ولكــن حياتــك ذاتهــا هــي هدفهــم الأســمى. هيــه. - 

حســين. حــذار مــن مثــل هــذه المداخــلات الفارغــة. وعلــى الأقــل 
i الوقــت الراهــن.

قالهــا نعيــم وهــو يرتمــي i الكرســي الهــزاز المجــاور لنافــذة 
ــا لفتــرة  الحجــرة المطلــة علــى النيــل مباشــرة. بينمــا ظــل نعيــم صامتً
طويلــة. وإن بــدا i ناظــري صاحبــه وهــو يتأرجــح i كرســيه كبنــدول 
إلــى  الزمــن  أحــداث  ســير  خــط  يقــود  والــذي  المتحــرك.  الســاعة 
ــت  ــرًا وأت ــى. وأخي ــه الكلمــة مــن معن ــكل مــا تحمل ــول ب مســتقبل مجه

حســين الجــرأة علــى النطــق متســائلاً إلــى نعيــم الضــو:
ــا -  أتصــور أن هنــاك مــن يريــد معاقبتــي ودفــع الأحــداث دفعً

ليكــون مصيــر ابنتــي هــو الشــنق i خاتمــة المطــاف وليــس حتــى 
الســجن المؤبــد مــع الأشــغال الشــاقة.
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ظــل نعيــم عازفًــا عــن الحديــث لفتــرة طويلــة. ثــم أخــرج مــن 
جيبــه علبــة الســجائر وقداحــة فضيــة لامعــة وقــال وهــو يشــعل طــرف 

ــة: ــه الدقيق ــا i فتحــة فم ــي وضعه الســيجارة الت
وعلام هذه النظرة المتشائمة يا أبا ماجد®- 
لأنه ليس ثمة هناك أي بادرة أمل تلوح i الأفق البعيد.- 
ومَنْ قال®- 

اعتــدل حســين i رقدتــه. وانتبــه بــكل حواســه وجوارحــه ونظــر 
طويــلاً إلــى نعيــم الــذي اســتطرد قائــلاً:

إنهــا قضيــة حقَّــا مغلقــة بالضبــة والمفتــاح. أو قــل هــي مــن القضايا - 
الخبيثــة كمــا يســميها أهــل المهنــة. إلا أننيمازلــت أراهــن علــى 
شــيء واحــد فقــط. المكيــدة السياســية. وأن هنــاك مــن ســيحاول 

مســاومتك ولكــن i الوقــت المناســب لهــم.
ماذا تقصد بالضبط®- 
أن تكــون متأهبًــا لالتقــاط طــرف خيــط هــذه المســاومة. أو قــل - 

لِــمَ لا تلقــي أنــت أولاً بطــرف الخيــط هــذا. ثــم لنــرى مــا هــي 
مطالبهــم علــى وجــه التحديــد.
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هــب حســين مذعــورًا i محلــه. فلقــد كان كلام نعيــم خطيــرًا 
للغايــة. وأنــه يطلــب منــه صراحــة تقــديم تنــازلات مبدئيــة إذا طلبــت 
منــه. أو يتطــوع هــو مــن تلقــاء نفســه بتقــديم مثــل هــذه التنــازلات 
الجســيمة. لِــمَ لا إذا كان الثمــن هــو نجــاة رقبــة ابنتــه الحبيبــة ذاتهــا. 
ابنتــه الشــابة اليافعــة الرومانســية الرقيقــة كغصــن الياســمين. والتــي 
قُــدِّر لهــا فيمــا يبــدو أن تدفــع ربمــا حياتهانفســها ثمنًــا لصراعــات 
ــاد حســين منــذ شــبابه  والدهــا السياســية بغيــر ذنــب. صراعــات اعت
الباكــر علــى خــوض غمارهــا ضــد كل مــن يعتقــد أنــه يمــس مصالــح 
الوطــن العليــا. أو حتــى مصالــح الفئــات الصغيرة والبائســة من الشــعب 
الذييعــد أغلــب أفــراده مــن المســاكين الكادحــين والبؤســاء الفقــراء إلــى 
ــه بعــد كل هــذا العمــر الطويــل  حــد مخــزٍ لا يصدقــه عقــل. فكيــف ب
مــن الزمــن يخــرج علــى مــن يحبهــم. ويدافــع عنهــم باســتماتة فيطلــق 
عليهــم الرصــاص!لا لشــيء إلا لأنــه يريــد أن ينقــذ عنقًــا واحــدًا. فمــاذا 
عــن بقيــة الأعنــاق التــي علقتهــا الأقــدار بمثلــه وبغيــره مــن الوطنيــين 
الشــرفاء. وهــل كُتِبَعليــه بعــد رحلــة الكفــاح الطويلــة هــذه أن يغــض 
ــه مــن  ــا الفســاد والرشــوة والمحســوبية. وهــل علي الطــرف عــن قضاي
أجــل ابنتــه أن يتــرك الســوس ينخــر i جســد وطنــه حتــى يفنيــه. وأن 
يتوقــف عــن محاولاتــه الدءوبةباســتصدار مزيــد مــن القوانــين الرادعــة 
المتصديــة لشــريعة الغــاب التــي يحــاول البعــض فرضهــا علــى الوطــن 
الطيــب. والمتصديــة كذلــك لبعــض رجــال الأعمــال الذيــن يحاولــون 
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دفــع دفــة ســفينة الوطــن i اتجــاه مصالحهــم الشــخصية وحدهــم 
ــون هــو أول مــن  ــة. وأن يك ــس i ســبيل المصلحــة العام فحســب. ولي
يُكســر وهو من كان دائمًا i طليعة من  كســروا كل أشــكال الانتهازية 
والمنفعــة والذاتيــة والأنانيــة. لقــد ظــل لقبــه طويــلاً علــى ألســنة شــرفاء 
البلد:»الثــورة التــي تمشــي علــى الأرض»فبِمَتــراه ســيواجههم وقــد باتت 
ثورتــه جثــة هامــدة مســحوقة تحــت الأرض. وهنالــك نظــرٌ طويــلٌ إلــى 

نعيــم وقــال بنبــرة آســية ومفاجئــة i آن واحــد:
مَنْ أنت®- 
 -...
نعيــم تتوقــع عرضًــا مــن أحــد مــا. أم أن لديــك بالفعــل عــرض مــا - 

لِــيّ® تكلــم تكلــم بــلا وجــل.
ضحــك نعيــم طويــلاً حتــى اســتلقى علــى قفــاه. وبعــد فتــرة بــدأ 
ــه ويــردد عبــارات الاعتــذار لكــون المناســبة الحزينــة لا  يســتعيد توازن

تســمح بمثــل هــذه الضحكــة المجلجلــة ثــم قــال:
هــي ذي إذن ثــورة الشــك. الشــك i كل شــيء حتــى فيأقــرب - 

النــاس إلينــا.
هيه. تصورت لوهلة ما أنك قد نسيت تاريخي الطويل.- 
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وأنــا أحســبك قــد نســيت أيضًــاأن صاحبــك لــم يطلــب منــك حتــى - 
i أحلــك الظــروف التخلِّــي عــن مواقفــك الثابتــة قيــد أنملــة. 
وأننــي سُــجنت أكثــر مــن مــرة بســببك. بــل تعرضــت للقتــل نفســه 
لأننــي ألازم بصفــة مســتمرة مطلــوب للمــوت مثلــك. وكفــى يــا 
ــا مــن الهــانم زوجتــك. ــه يوميَّ ــذي أتعــرض ل ــوي ال ــل المعن أخــي القت
وهنالــك ضحــك حســين وبكــى. وانســاحت i نفســه ألــوان زاهيــة 
وكابيــة. وشــذرات أمــل بارقــة كالذهــب اختلطــت بــذرات يئــسٍ ســوداء 
ــمَ لانفعــل المســتحيل مــن  ــا. لِ متشــظية. وتمتــم i ســره قائــلاً:   « حقَّ
أجــل مــن نحبهــم. ولــم لا آخــذ كلام صاحبــي علــى محمل الجــد. ودعنا 
مــن الفلســفات الطوباويــة والمثاليــة الخرقــاءe لأننــي لــن أُصْلِــحَ الكــون 
وحــدي. ولا ينبغــي أن يطلــب منــي أحــد أن أصلحــه. وليدافــع الفقــراء 
والبؤســاء وســكان الدمــن القــذرة والخرائــب والمناطــق العشــوائية عــن 
حقوقهــم بأنفســهم. مــن غيــر انتظــار لعاجــز مثليــأن يدافــع عنهــم. 
الفاســدة والأســمدة  العفــن واللحــوم  ولتدخــل المخــدرات والجنــس 
المســرطنة. والأدويــة الباهظــة الثمــن إلــى بلادنــا. وليذهــب كل شــيء 

إلــى الجحيــم ولتعــد ابنتــي الحبيبــة إلِــيَّ «
<<<
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(٥)

لــم يتغيــر الحــال i زنزانــة الحبــس الاحتياطــي. بــل ربمــا ازدادت 
الأمــور ســوءًا. وبخاصــة بعــد أن توافــدت أجهــزة الإعــلام المســموعة 
والمرئيــة والمقــرءوة بكثافــة منقطعــة النظيــر مــن أجــل إجــراء الأحاديــث 
ــم.  مــع المتهمــة ســما القاياتــي والتــي صــارت أشــهر مــن نــار علــى عل
وربمــا كان ســؤالهم المُلِــحُّ لهــا يــدور حــول إصــرار والدهــا الســابق تحــت 
ــوِّلُ لــه نفســه التعامــل  قبــة البرلمــان المصــري علــى إعــدام كل مــن تُسَ
ــذات مــن المخــدرات.  ــف بال ــع هــذا الصن ــأي شــكل مــن الأشــكال م ب
فكانــت تجيبهــم مــن غيــر أن تتوقــف وهــي منقــادة ومكبلــة بالكلبشــات 
الحديديــة بــين يــدي حارســها إلــى الزنزانــة أو إلــى مكتــب التحقيقــات:

أوافــق علــى كل ماقالــه ســيادة النائــب. ولــو كنــت مذنبــة بحــق - 
فإنــي أســتأهل المــوت بــلا شــك.

تتكلمين وكأنك بريئة®.- 
أنا بريئة بالفعل.- 
وماذا عن ضبطك متلبسة®- 
أقســم أننــي لا أعــرف شــيئًا عــن هــذه المخــدرات. واالله وحــده - 
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ــه. ــا أقول ــى صــدق م يشــهد عل
هل تحتاجين إلى معجزة تنجيك من حبل المشنقة®- 

كان هــذا هــو الســؤال الــذي ظــل يتكــرر كثيــرًا بإلحــاح عليهــا 
وi داخــل نفســها. وهــل مــا زال لديهــا أدنــى أمــل i النجــاة مــن 
حبــل المشــنقة® والحقيقــة أن الفتــاة لــم تجــد جوابًــا مباشــرًا علــى 
ــر  ــة أخــرى غي ــت تضمــر i نفســها إجاب ــل هــذا الســؤالe وإن كان مث
ــت  ــة ظل ــر أن هــذه الإجاب ــع. غي ــا البعــض. وربمــا الجمي ــي يتوقعه الت
حبيســة i ســريرتها. أمــا بخصــوص عقوبــة المــوت التــي i انتظارهــا 
ــت  ــرًا مــا كان ــا i شــيء. فكثي ــم تكــن تعنيه ــم تقترفــه فل ــب ل ــى ذن عل
تقــول إنمــا تربطنــا بالحيــاة أســباب. فــإذا انعدمــت هــذه الأســباب 
انعدمــت رغبتنــا كلهــا i الحيــاة. فتُــرَى أي ســبب الآن يمكنــه أن 
يربطهــا مُجَــدَّدًا بوثــاق الرغبــة i الحيــاة. اللهــم إلا رغبتهــا i ظهــور 
الحقيقــة. لا لشــيء إلا لكونهــا الحقيقــة المجــردة وأنهــا بريئــة بالفعــل. 
ــكل بهارجهــا وفتنهــا  ــاة نفســها ب ــى الحي وليــس لأي ســبب آخــر. فحت
والمســتقبل الواعــد الــذي كان ينتظرهــا وغيرهــا مــن الأشــياء لــم تــرقَ 
 i جميعهــا إلــى مســتوى الســبب الــذي يمكنــه أن يعيــد إليهــا الرغبــة
الحيــاة. والبقــاء فيهــا. أمــا بخصــوص الأمــل فلقــد بقــي دائمًــا كبقعــة 
النــور المنســربة مــن بعيــد. فلقــد كان هــذا هــو إحساســها الدائــم وحتــى 
قبــل ظهــور هــذه الأزمــة. بــل ازدادت بقعــة النــور هــذه دنــوَّا منهــا 
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ــا كانــت تحــس  ــا. ومــع اشــتداد الأزمــة وازديــاد موقفهــا حرجً والتماعً
أكثــر بأيــدي الأمــل الرقيقــة كالطيــف تمــس أهــداب عينيهــا المغلقتــين 
وتفتحهمــا علــى صورتــه الضاويــة. ولوهلــة مــا أحســت أن هنــاك مــن 
ــذي  ــه فارســها العمــلاق ال ــدة. إن ــة البعي ســيظهر مــن وراء هــذه الهال
كانــت تــراه كثيــرًا i أحلامهــا. وأنــه ســوف يأتــي يومًــا مــا فــوق جــواده 
الأشــهب ليخلصهــا. ويحملهــا علــى جنــاح الريــح إلــى عالــم آخــر لا 
يعــرف حيــاة الغــش والخــداع والكراهيــة. عالــم أرضــه الحــب. وســماؤه 
القلــوب المتلألئــة بالمشــاعر المرهفــة الراقيــة. أمــا هــواؤه فالعشــق 
ــدِّر الأحاســيس وتجعــل  والهيــام والأحضــان الدافئــة الحالمــة التــي تُخَ

ــر أجنحــة. ــان الســماء  بغي ــى عن ــا إل الإنســان يطيرمحلقً
أفاقــت ســما مــن شــرودها علــى يــدٍ تــدسُّ شــيئًا مــا i جيــب 
ســروالها الجينــز مــن الخلــف. وبســرعة البــرق التفتــت ســما إلــى 
الــوراء فوجــدت مجموعــة كبيــرة مــن النســوة المنشــغلات i جملــة مــن 
الحــوارات الجانبيــة. ولــم تــدرِ أيهــنَّ وضعــت ذلــك الشــيء i جيبهــا. 
 i وبســرعة انتحــت جانبًــا وهــي تتحســس بيدهــا ذلــك الشــيء الكائــن
جيــب ســروالها الخلفــي والــذي كان صغيــرًا وســميكًا. وللمــرة الثانيــة 
تَلَفَّتــت حواليهــا وراحــت تُخــرج ذلــك الشــيء بحــذر جــم مــن جيبهــا. 
حواليهــا  وتلفتــت  ارتبكــت.  غــزال صغيــرة!  قــرن  مطــواة  فوجدتــه 
ــارت i أمــر هــذه المطــواة وهــل تلقــي بهــا خلســة إلــى  ملتاعــة. واحت
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الأرض أم تبقيهــا لاســتخدامها وقــت اللــزوم. وللدفــاع عــن نفســها 
إذا دعتهــا الحاجــة إلــى ذلــك وبخاصــة ضــد أفعــال الريســة وأعوانهــا  
والتــي تصــادف خروجهــا i هــذا الصبــاح للمحاكمــة. لــم لا واحتمــال 
عودتهــا للزنزانــة كبيــر. وأنهــا i كل يــوم تــزداد معهــا عنفًــا وإجرامًــا. 
وأنــه لابــد مــن وســيلة مــا تدافــع بهــا عــن نفســها لأن مــا تحاول الريســة 
ومــن معهــا فعلــه بهــا أمــر لا يصدقــه عقــل. ولكنهــا انتبهــت فجــأة إلــى 
خاطــر مــا بــرق i ذهنهــا وهــي تعيــد المطــواة إلــى مكانهــا i جيبهــا 
الخلفــي. وأن الأمــر قــد يكــون مكيــدة جديــدة ضدهــا. وأن مــن دســت 
لهــا هــذا الشــيءالقاتل i جيبهــا مــن المحتمــل جــدَّا أنهــا تدبــر لشــيء 
مــا جــد خطيــر. ولكنهــا عــادت لتقــول i نفســها بنبــرة أكثــر طمأنينــة: 
ــمَ لا تكــون واحــدة مــن هــؤلاء النســوة اللائــي لا أعــرف أكثرهــن  « ولِ

حــق المعرفــة قــد تعاطفــت معــي ورق قلبهــا لحالــي البائــس. ربمــا «
كانــت ســما متعبــة للغايــة. فســارت مبتعــدة قــدر الإمــكان عــن 
الســجينات وصخبهــن. وعنــد زاويــة الحائــط الــذي يصــل إليــه ضــوء 
مــن بعيــد خافتًاكئيبًاجلســت الفتــاة مفترشــة الأرض الأســمنتية. وبعــد 
هنيهــة مــن الوقــت رفعــت ركبتيهــا لأعلــى ثــم ضمتهمــا بــين ذراعيهــا. 
وألقــت برأســها الــذي كان يــدور بمئــات مــن الأســئلة والأحاســيس 
المتباينــة علــى ذراعيهــا واللذيــن جعلتهمــا كوســادة. ثــم ذهبــت i نوبــة 
مــن النــوم العميــق. نــوم لــم تنمــه منــذ أن وطأت قدماها أرض الســجن. 
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وبعــد مــرور فتــرة ليســت بالقصيــرة مــن الزمــن أفاقت فجرًا مــن نومها 
علــى صــوت قطعــة مــن الحجــر الصغيــر كانــت تتدحــرج علــى الأرض 
i الطريــق إليهــا بصفــة شــخصية. ثــم i النهايــة اصطدمــت بإحــدى 
قدميهــا اللتــين كانــت مازالــت تتكــئ عليهمــا بذراعيهــا ورأســها. ولكنهــا 
لــم تبــدِ أي رد فعــل ظاهــري وإن أوجفــت خيفــة i داخلهــا. وأظهــرت 
قــدرًا غيــر عــادي مــن الحــرص والحــذر الشــديدين. وواصلــت ادَّعــاء 
النــوم وهــي تبصــر بعينيهــا شــبه المغلقتــين بعــض ظــلال النســوة اللائــي 
كــنَّ يتحركــن نحوهــا كالأشــباح.وهن يتهامســن ســرَّا بشــئ مــا. حاولــت 
ســما أن تســمعهن ومعرفــة مــاذا يضمــرن لهــا بالضبــط ولكنهــا فشــلت 
i ذلــك. ولكــن الشــيء الوحيــد الــذي كانــت قــد تأكدت منه أن الريســة 
ــت بمــن  ــرة أَحَسَّ قــد عــادت إلــى الحجــز كمــا كانــت تتوقــع. وبعــد فت
تجلــس القرفصــاء قريبًــا منهــا للغايــة. ثــم بحــذر جــم راحــت تَمَــدُّ يدهــا 
بزجاجــة مــا صغيــرة وتدنيهــا مــن طاقتــي أنفهــا. كان هــذا مــا أَحَسَّــت 
ــاً مــن خــلال أهــداب عينيهــا شــبه المغلقتــين.  بــه. بــل رأتــه ســما أيضً

وقَــدَّرَت علــى الفــور أن هنــاك محاولــة لتخديرهــا ثــم...
كان خاطــرًا مزعجًــا للغايــة ذلــك الــذي جــال i ذهــن الفتــاة 
آنــذاك. وكان عليهــا أن تتصــرف بســرعة البــرق الخاطــف وقبــل أن 
يتســلل المخــدر إليهــا وتفقــد بعدهــا كل شــيءمع فقــدان وعيهــا. ومــن 
فورهــا وبصــورة فجائيــة دفعــت بيــد الزجاجــة ذات الرائحــة النفــاذة. 
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فيمــا شــدت بيدهــا الأخــرى تلــك المــرأة الجالســة القرفصــاء بالقــرب 
منهــا مــن شــعر رأســها. وبــذات الســرعة مَــدَّت يدهــا إلــى جيبهــا 
الخلفــي وأخرجــت المطــواة الحــادة وغرزتهــا i جانــب عنــق المــرأة 
والتــي كانــت تضمهــا بعنــف جــم إلــى صدرهــا. وصرخــت قائلــة بحــدة 
متناهيــة وقــد نفــرت عــروق الغضــب i عنقهــا الأتلــع i بعــض النســوة 

اللائــي كــنَّ يحدقــن بهــا مــن أكثــر مــن زاويــة:
أي حركة منكن سوف تجعلني أذبح زميلتكن i الحال.- 

النســوة تَصَلَّــبن i أماكنهــن كتماثيــل مــن الجرانيــت. وإن زاغــت 
أعينهــن فيمــا بــين بعضهــن البعــض وكأنمــا يتكلمــن بلغــة ســرية لا 
يفهمهــا غيرهــنَّ. وبســرعة صرخــت فيهــن ســما أن يرجعــن للــوراء وأن 
يفســحن المــكان ويلزمــن جــدران الحجزالــذي خفتــت إضاءتــه بشــدة. 
وحتــى تجبرهــن علــى ذلــك راحــت تمــرر طــرف نصــل المطــواة الحــام 
ــا i عنقهــا.  ــا. وتحــدث حــزَّا طوليَّ ــي i حوزته ــة المــرأة الت ــى رقب عل
كانــت المــرأة تتــأوه وقــد أدمــى عنقهــا النصــل. ولكنهــا بالرغــم مــن 
ذلــك لــم تبــدِ مقاومــة لــذراع ســما التــي قبضــت علــى عنقهــا مثــل 
كماشــة حديديــة. بــل امتثلــت لهــا. وقامــت معهــا واقفــة علــى قدميهــا 
مــن ســكات. كانــت ســما قــد عقــدت العــزم علــى الذهــاب إلــى بوابــة 
الحجــز الحديديــة ومنــاداة الحــراس مســتغيثة بأعلــى صــوت لهــا. 
ولأمــر مــا راحــت تســتطلع أثنــاء ســيرها الحــذر i اتجــاه البوابــة 
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ــا!  i وجــوه النســوة باحثــة عــن الريســة التــي كانــت قــد اختفــت تمامً
وفجــأة دَاخَلَهَــا إحســاس عجيــب. فنظــرت بســرعة i وجــه المــرأة التــي 

تقبــض عليهــا. فشــهقت مذعــورة وهــي لا تصــدق نفســها.
كانــت الريســة هــي مــن حــاول منــذ البدايــة تخديــر ســما بنفســها. 
والتــي كانــت آنــذاك تنظــر شــذرًا لســما ولكنهــا كانــت تطاوعهــا i كل 
أوامرهــا وحركاتهــا. فــإن ســارت يمينًــا ســارت. وإن توقفــت عــن الســير 
توقفــت هــي الأخــرى. فالريســة أَحَسَّــت أن الفتــاة عازمــة علــى الدفــاع 
عــن شــرفها حتــى المــوت. وأنهــا جــادَّة ولــن تتوانــى عــن فعــل أي شــيء 
ينجيهــا مــن مكيدتهــا هــي والمجرمــات التابعــات لهــا كخــاتم الأصبــع. 
ــت أن تظــل متماســكة قــدر  ــا. وحاول ــك ازدردت ســما مــاء حلقه هنال
الإمــكان. فــأي خطــأ i حســاباتها معنــاه كارثة جديــدة i حقها. كارثة 
قــد تكــون أبشــع مــن المــوت نفســه. وi النهايــة أفلحــت ســما i بلــوغ 
شــراعة البوابــة ذات القضبــان الحديديــة ومعهــا أســيرتها الريســة. ثــم 
مــن فورهــا صرخــت بصــوت عــالٍ هاتفــة بحــراس الزنزانــة. لحظــات 
وحضــر الحــراس بوجوههــم الكالحــة الجامــدة كالحجــر الصــوان. 
ــدًا وجــرت مســرعة  ــد ســما بعي ــر المتوقــع دفعــت الريســة ي ــى غي وعل
إلــى كبيــر الحــراس واختبــأت خلفهــم وهــي تقــول بنبــرة ادعائيــة. وهــي 
تشــير i الوقــت ذاتــه إلــى الحــزّ الدامــي i رقبتهــا مــن أثــر انغــراز 

نصــل المطــواة فيــه:
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الصنــف -  تاجــرة  الفاجــرة  المتوحشــة  صــول.  يــا  ذبحــي.أغثنــي  تريــد  كانــت  والمخــدرات 
الســجينات وتدعــى  انشــقت الأرض فجــأة عــن إحــدى  نعمــات والتــي قالــت مــن غيــر مقدمــات:ولكــن 

كــن -  وزميلاتهــا  الريســة  الصــول.  حضــرة  يــا  تصدقهــا  البائســة.ينويــن الغــدر. وإقامــة حفلــة شــيطانية الليلــة علــى شــرف هــذه الفتــاة لا 
مــن تكهــرب الجــو. واشــتعل المــكان بمعركــة حاميــة الوطيــس بــين  وأخريــات  نعمــات  وبــين  ناحيــة.  مــن  وصويحباتهــا  ــان هــا هــي ذي نعمــات تخــوض معركــة مــوت حاميــة الوطيــس مــن أجلهــا. هنــاك مــن راحــت تعاونهــا ســرَّا. وأيقظتهــا i اللحظــة المناســبة. ثــم ذلــك الإحســاس الــذي تملكهــا آنــذاك. وأن الدنيــا مازالــت بخيــر. وأن صلــة لعالمهــا الرائــق كمــاء الجــدول الصــاi الرقــراق. كان الأمــان هــو راحــت تتــوارى بعيــدًا عــن هــذا العالــم الكئيــب الــذي لا يمــت بأدنــى مــن ناحيــة أخــرى. وتملــك ســما إحســاس مــا جــد عجيــب والتــي الســجينات اللائــي طفــح بهــن الكيــل وكرهــن الريســة وأفعالهــا الدنيئــة الريســة  ــين قطع ــو ب ــة ول ــة والآدمي ــن أجــل أن تســود العدال ــاب أو بالأحــرى م ــم الغ ــرًا عــن عال ــف كثي ــم لا يختل ــا i عال ــاب.مــن المجرمــات والبغاي ــب والن والمخل

<<<
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(٦) 

كان خبــر اعتــزال المستشــار حســين القاياتــي العمــل السياســي 
واســتقالته مــن البرلمــان بمثابــة الطعنــة النجــلاء التــي تلقتهــا الحيــاة 
السياســية الشــريفة i البلــد. فدائمًــا مــا يوجــد محبــون ومريــدون 
للأوطــان والذيــن يكونــون علــى أتم اســتعداد لفــداء أوطانهــم بأرواحهم 
ودمائهــم الزكيــة. بينمــا هنــاك البعــض الآخــر أوطانهــم التي يســتميتون 
مــن أجلهــا ويدهســون كل شــيء جميــل ونبيــل i ســبيلهم هــي أنفســهم 
ذاتهــا. وأولئــك وهــؤلاء تــدور بهــم عجلــة الحيــاة مــن خيــر إلــى نكــد. 
أو مــن شــر وبــلاء إلــى رفاهيــة ورخــاء. كان هــذا هــو فحــوى مــا قالــه 
حســين القاياتــي لجمــوع مــن عامــة الشــعب والذيــن تحلقــوا مــن حولــه 
بالقــرب مــن البرلمــان المصريفــي شــارع القصــر العينــي كــي يثنونــه عــن 
الاســتقالة. فــكان يشــير لهــم أن اثبتــوا مــن داخــل ســيارته التــي يجلــس 
ــه.  بإعيــاء جــم i مقعدهــا الخلفــي وهــو لا يفكــر i شــيء غيــر ابنت
والتــي طــال حبســها علــى ذمــة التحقيــق. وهنالــك تبســم نعيــم الــذي 
 i ــدوران ــاه ت ــول وعين ــي  وهــو يق ــس بجــوار حســين القايات كان يجل
محجريهمــا مثــل كــرة الروليــت متفحصــة i وجــوه جمــوع الهاتفــين:
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هــذا المشــهد أعظــم رســالة يمكــن أن ترســلها إلــى خصومــك. - 
وأن شــعبيتك علــى عكــس مــا كانــوا يخططــون بالمــرة. قــد زادت ولــم 

تقــل.
كانــت عينــا حســين المختفيتــان آنــذاك وراء النظــارة الشمســية 
ــده.  ــا مــن أجــل بل الســوداء ترســلان قطــرات مــن الدمــوع. كان حزينً
 i ومــن أجــل جمــوع البائســين هــؤلاء. وربمــا كان يشــعر بوخــزات ألــم
ــى عــن واجبــه نحــو وطنــه. وأهلــه وكل أؤلئــك  ضميــره لكونــه قــد تخلَّ
الذيــن أحبــوه وبنــوا عليــه آمــالاً عريضــة. وراوده الشــعور بالأنانيــة 
ــرّ.  ــر بــين أمريــن كلاهمــا مُ المقيتــة. وأنــه قــد اختــار ابنتــه عندمــا خُيِّ
بــين الواجــب الوطنــي والشــعبي وبــين حيــاة ابنتــه. وتســاءل i نفســه 
أولاً ثــم إلــى صاحبــه بعــد أن هــدأت الأجــواء وانطلقــت الســيارة بهمــا 

ــا: ــى الطريــق الزراعيتنهبــه نهبً عل
تُرى هل حَسَّنت استقالتي اليوم من موقف ابنتي i القضية.- 
أعتقد ذلك.- 

كان حســين يحــاول جاهــدًا مــداراة دموعــه بــكل الطــرق. وأشــاح 
بوجهــه إلــى الناحيــة الأخــرى حيــث الطريــق الزراعــي الــذي لــم يعــد 
زراعيَّابحــق كمــا كان i الســابق. ولكــن ارتفــاع صــدره وانخفاضــه 
ــه مــن آن لآخــر نبهــت صاحبــه  ــدُّ عن ــة التــي كانــت تَنِ ــه الرتيب ونهنهات
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إلــى بكائــه. فمــدَّ نعيــم الضــو يــده إلــى ســاقه وقــال وهــو  يمســح عليهــا 
برفــق:

هَــوِّن عليــك يــا صاحبــي. لاتبــكِ أرجــوك. ســما ســوف تكــون بخيــر - 
بإذن االله.

ومن قال لك أنني أبكي هذه المرة من أجلها.- 
هنالــك شــرد حســين طويــلاً. وطَــوَّح برأســه إلــى مســند المقعــد ثــم 

اســتطرد قائلاً:
تــرك -  وقــد  الثغــور  عنــد  يقــف  الــذي  بالجنــدي  بالنــا  مــا 

ســلاحه وواجبــه i أشــد المحــن التــي تمــر بوطنــه الغالــي. وراح يجفــل 
هاربًــا غيــر مبــالٍ  بعاقبــة فعلتــه الشــنعاء. أو بأولئــك الذيــن يتربصــون 
ــاد  ــرات العب ــدون ســرقة الأوطــان وأســر خي ــر الشــعوب. ويري بمصائ
ثــم ليذهــب  لأنفســهم. أنفســهم هــم فقــط وليــس لأحــد غيرهــم. 

الجميــع إلــى الجحيــم.
صمــت حســين طويــلاًً ثــم غمغــم قائــلاً وكأنمــا قــد أصابتــه لوثــة 

i عقلــه:
لا فرق بيني وبينه. لا فرق بيني وبينه.- 
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ــة يتوقــع. ولــم يُبْــدِ أي طــرف مــن هنــا أوهنــاك  أيــة محاولــة تدلــل علــى أمــام صديــق عمــره. فلــم يتحســن موقــف الفتــاة i القضيــة كمــا كان مــرت الأيــام ولــم يتحقــق المــراد. وأحــس نعيــم بالحــرج البالــغ  ــت العصبي ــر. فبان ــس أكث ــدة سياســية لي ــر كان محــض مكي القاياتــي. وراح يطيــح أن الأم المعتــاد i وجــه حســين  ــة بالأشــياء i ســبيله. وقــد أحَــسَّ أن العكــس هــو مــا تحقــق وليــس البالغــة علــى غيــر  ــه ازداد موقفهــا i القضي ــغ مــن جريمــة الجماهيــري. وأُوِّلَــت  اســتقالته مــن المجلــس بتفســيرات وشــائعات مــن ســيئ إلــى أســوأ. وباتــت المطالبــة بإعدامهــا شــنقًا تشــبه المطلــب مــا كان يســعى مــن أجــل تحقيقــه. فابنت ــد  شــعوره بالحــرج البال ــد جــاءت بع ــا ق ــدة. وأنه ــك أمــام عدي ــه بعــد ذل ــه قول ــم يعــد يجــد مــا يمكن ــه ل ــه الشــنعاء. وأن ــر ابنت ــف الخطي ــل هــذا الصن ــاء الشــعب بمث ــة تســميم أبن ــوراء كل بنفســه. وأضحــت i غدوهــا ورواحهــا تنحــي باللائمــة علــى زوجهــا. الخالــدي. ومكنــت لمحاميهــا ســمير زعفــران كــي يتابــع قضيــة ابنتهــا نفســها انتهــزت الفرصــة وأطاحــت بنعيــم بعيــدًا عــن القضيــة وقصــر الشــعب بكلامــه المعســول. وهــو يضمــر لــه كل شــر وســوء. حتــى زوجتــه الكيــف الشــهيرين. وأنــه الدَعِــيّ الأَشَــرّ الــذي خــدع الملايــين مــن أبنــاء فشــيئًاإلى محــض  نكتــة سياســية ســخيفة وأنــه هــو نفســه مــن نــواب مــن المخــدرات الــذي جلبتــه ابنتــه مــن الخــارج. بــل تَحَــوَّل الأمــر شــيئًا حقيقــة محاول ــن هي المصائــب التــي حدثــت أو التــي يمكــن أن تحــدث لهــم مســتقبلاً.وأن طيشــه السياســيوصراعاته الشــيطانية مــع الآخري
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ــدًا عــن الريســة  ــة أخــرى بعي ــى زنزان ــت إل ــد نقل ــت ســما ق وكان
وعصابتهــا اللعينــة. ولكــن الوجــوه التــي تغيــرت لــم تغيــر واقــع الحــال 
الســيئ بالضــرورة. بــل العكــس كان هــو الصحيــح. فلقــد كانــت هنــاك 
نســوة متربصــات كالحيوانــات الدنيئةالمتلهفــة على فريســة أية فريســة. 
ولهــذا لــم تتخــلَّ الفتــاة الرقيقــة البتة عن مطواتهــا الحادة التي منحتها 
إياهــا نعمــات علــى مــا تعتقــد. ومــا زاد الأمــر ســوءًا أن أمــر إعدامهــا 
ــا. كمــا نــزل  قــد بــات الجميــع يتحدثــون عنــه كمــا لــو كان شــيئًا واقعً
خبــر  اســتقالة والدهــا علــى رأســها كالصاعقــة المدويــة. وأحســت أنهــا 
قــد جلبــت مــن غيــر قصــد لأهلهــا وبخاصــة والدهــا الفضيحــة والعــار 
والتعاســة والحــزن الشــديد. وأنهــا قــد أطلقــت الرصــاص بيديهــا علــى 
ــمَ لا ووالدهــا قــد انتحــر سياســيَّا بســبب  أحــب النــاس إلــى قلبهــا. لِ
جريمتهــا الشــنعاء كمــا كانــت الصحافــة تكتــب وتــروج لذلك.بــل ســرت 
الشــائعات علــى ألســنة القالــة والتــي نالــت كثيــرًا مــن ســمعته وتاريخــه 
الوطنــي المشــرف. وأن قصــر الخالــدي قــد فاحــت منــه روائــح الفســاد  
والفضيحــة والعــار. فاســودت الدنيــا i عينيهــا. وضاقــت i ناظريهــا 
طاقــة الأمــل التــي كانــت تتــراءى لهــا مــن حــين لآخــر. فعــن أي فــارس 
ــل هــذا الواقــع  ــرء وهــو أســير لمث وعــن أي أمــل يمكــن أن يتحــدث الم
المريــر. ولــم تــدرِ الفتــاة بنفســها وقــد راحــت تســتل المطــواة خلســة مــن 
جيبهــا الخلفــي تحــت جنــح ظــلام حياتهــا. وظلــت تنظــر إلــى نصلهــا 
الحــاد الشــفرة  طويــلاً. وهــي تفكــر i الإقــدام علــى خطــوة مــا جــد 
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ــم تلاشــى وراء ســحب الســماء الهائجــة كمــوج عمــلاق ضــاوٍ وكأنــه هالــة مــن نــور. وأمســك بيدهــا قبــل أن تنكــت وألــم شــديدين. ولكــن فجــأة أظلــم المــكان تمامًــا. وانشــقت الأرض عــن خطيــرةe ولكنهــا ســوف تخلصهــا بــلا ريــب ممــا هــي فيــه مــن عــذاب  ــا وهــي تتعــوذ بــاالله مــن المطــواة i أمعائهــا. ث ــاة بالمطــواة أرضً حيــاة أنــت فيهــا تعنــي البــراءة والطُهــر والعــدل والحــب والإيثــار.لغيــري مــن غيــر تفكيــر. وإنمــا حاجتــي لحيــاة تكــون أنــت فيهــا. لأن حاجــة إلــى الحيــاة . لأننــي لــو ملكــت الحيــاة مجــردة فلســوف أهبهــا أن تعــال يــا فارســي. يــا مخلصــي. فلكــم أحتــاج إليــك. فلســت i عــن فارســها الــذي تلاشــى هنــاك. وشــرعت تناديــه i أعمــاق نفســها الحديديــة. وجالــت بعينيهــا i ســحب الســماء الداكنــة وكأنمــا تبحــث ســقف الزنزانــة. وتطلعــت بعينيهــا إلــى الخــارج مــن خــلال قضبانهــا تلــك الحيــاة العصيبــة. فراحــت تدنــو مــن النافــذة المرشــوقة قريبًــا مــن كانــت تحلــم بــه دائمًــا منــذ صغرهــا. فتــراه أيــن هــو الآن ليخلصهــا مــن وأدركــت حينهــا أنهــا كانــت نائمــة وتحلــم. تحلــم بالفــارس الهمــام الــذي لــم تجدهــا لهــا أثــرًا. بــل وجدتهــا قابعــة i جيبهــا الخلفــي كمــا هــي. الشــيطان الرجيــم. ولكــن عندمــا أفاقــت وراحــت تبحــث عــن مطواتهــا البحــر. وهنالــك ألقــت الفت
ــع مــن أحــد فوجــئ حســين  ــر توق ــى غي ــر وعل ــاح الباك متهلــلاَّ i وجهــه:القاياتــي بصاحبــه نعيــم الضــو يقــف فــوق رأســه مباشــرة وهــو يصــرخ وi الصب
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النيابة أفرجت عن سما.- 
ــا  ــا كمــا لــو كان ابــن العشــرين ربيعً هــبَّ حســين مــن فراشــه واقفً
وهــو لا يصــدق نفســه. وقــال وهــو يعانــق صاحبهكالمجنــون الــذي طــار 

صوابــه:
إذن فقــد صحــت نظريتــك أيهــا العبقــري. واســتقالتي أفــادت - 
أخيرًا.

وهنالك أطرق نعيم الضو طويلاً ولم ينبس بعدها ببنت شفة!
<<<

o b e i k a n . com



-56-

(٧) 

أفرجــت النيابــة عــن ســما القاياتــي بصــورة فجائيــة وغامضــة 
ــى  ــات عل ــات والتخمين ــداء للأســباب. فســرت التكهن ــر أي إب ومــن غي
ألســنة العامــة والإعــلام ســريان النــار i الهشــيم. ولــم تقبــل ســما 
التــي خرجــت مــن الحجــز محطمــة بــأيٍّ مــن هــذه التفاســير اللهــم إلا 
ــا. فلقــد كان خروجهــا  تفســير وحيــد والــذي كان يجــول i بالهــا دومً
مــن هــذه الأزمــة يحتــاج إلــى مــا هــو فــوق المعجــزة ذاتهــا. ومــن ذا الــذي 
ــارس  ــر هــذا الف ــه المعجــزات غي ــك i زمــن انتهــت في ــى ذل يقــدر عل
ــا i هيئــة النــور الســاطع. وقــد  العمــلاق الــذي كان يتــراءى لهــا دائمً
امتطــى صهــوة جــواده الجميــل. وتصــورت ســما لوهلــة وكلمــا راودهــا 
هــذا الإحســاس الشــاعري أن جِنيَّــا قــد لبســها. وأنهــا كإنســية لــم تعــد 
ــل هــذا  ــع قــد داهمهــم مث ــل. ولعــل الجمي ــت مــن قب ــة كمــا كان طبيعي
الشــعور المؤلــم. وأن ســما قــد تغيــرت إلــى النقيــض بزاويــة ١٨٠درجــة. 
وانقطعــت عــن عالمهــا وانــزوت i حجرتهــا. ولــم تعــد هــي الفتــاة التــي 
كانــوا يعرفونهــا بالبِشّــر والإقبــال علــى الحيــاة والابتســام الــذي لا 
ــدل هــو الآخــر. وصــار شــاحبًا  ــا تب ــى وجهه ــدًا. حت ــا أب ــارق وجهه يف
ونفــرت عظامــه. وجحظــت منــه العينــان جحوظًــا واضحًــا. وتهــوش 

o b e i k a n . com



-57-

شــعر رأســها بشــكل فــج وكأنهــا شــجرة ســنط تعرضــت لإعصــار 
مدمــر. والوحيــد الــذي قبلــت بالبقــاء i أحضانــه لفتــرات  وجيــزة 
ومــن غيــر أن تفــه بكلمــة واحــدة كان هــو والدهــا. وكانــت تكتفــي فقــط 
بالارتمــاء علــى كتفــه ثــم تنفجــر i موجــة عارمــة مــن البــكاء الحــاد. 
وبعدهــا تجفــل منزويــة i أعمــاق عالمهــا البعيــد. فأحــس حســين 
بالألــم مــن أجــل ابنتــه. وزاد ألمــه كلمــا قرعتــه نظــرات عينــي زوجتــه 
بــولا الخالــدي وهــي توبخــه وتنحــي عليــه باللائمــة. وأنــه مــن تســبب 
i كل هــذه الكــوارث التــي حلــت بابنتهــا الرقيقــة. وربمــا لــم تكــن ســما 
قريبــة مــن أمهــا كبقيــة إخوتهــا. ولكــن بــولا أمهــا حاولــت أن تدنيهــا 
ــا  ــا مــن خلاله ــة تهاجــم به ــرة واتخاذهــا كذريع ــة الأخي ــا i الآون منه
زوجهــا وغــريم عمرهــا حســين القاياتــي. فبــولا الخالــدي وبمــا لهــا مــن 
شــخصية أرســتقراطية مســيطرة حاولــت أن تهيمــن بهــا علــى كل شــيء 
منــذ لحظــة زواجهــا الأولــى مــن حســين القاياتــي. والــذي لــم يكــن 
زواجهــا منــه إلا زواج مصلحــة ليــس أكثــر. فلقــد كانــت تمقتــه وتتأفــف 
منــه. كمــا كانــت تعــده رمــزًا مــن رمــوز الشــر والرجعيــة. وواحــدًا مــن 
الفلاحــين الأقحــاح الذيــن ســلبوا عائلتهــا الإقطاعيــة العريقــة المجــد 
والفخــار منــذ قيــام ثــورة يوليــو. فعندمــا صــودرت أكثــر أمــلاك العائلــة 
ووضعــت بعضهــا الآخــر تحــت الحراســة اســتطاع حســين الــذي بــدأ 
حياتــه كمحــامٍ وسياســينابه. وبمالــه مــن علاقــات طيبة بمجلــس الثورة 
أن يســاعد عائلــة الخالــدي علــى البقــاء فقــط  i قصــر الزمالــك مــن 
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غيــر التصــرف فيــه أو i محتوياتــه النفيســة. وبعــد ســنوات طــوال لــم 
ــل  ــهٍ قي ــون جني ــغ ملي تُرفــع الحراســة عــن القصــر إلا بعــد ســداد مبل
أنهــا كانــت مديونيــات قديمــة علــى عائلــة الخالــدي للحكومــة. فدفعهــا 
حســين القاياتــي مــن التركــة التــي ورثهــا عــن عائلتــه الريفيــة العريقــة 
ــل أن  ــم يقب ــل ل ــرة. ب ــي تقطــن i حــوش عيســى بمحافظــة البحي الت
يكتــب اســمه علــى واجهــة القصــر بــدلاً مــن اســم الخالــدي باشــا. وهــو 
ــه  ــر مــن جيب ــغ الكبي ــت. ومــن دفــع المبل ــع الصي الرجــل الشــهير الذائ
الخــاص لاســترداد مجــد العائلــة. وذلــك احترامًــا لمُلاَّكِــه الأصليــين 
ــى  ــف عل ــه فقــط كضي ــب خاطــر ببقائ ومشــاعرهم. واكتفــى عــن طي
ــه أو  ــرًا اللهــم إلــى حجــرة مكتب ــولا لا يتنقــل كثي ــه ب ــة مــع زوجت العائل
إلــى الحديقــة. والحقيقــة أن الرجــل لــم يــراوده البتــة إحســاس الدونيــة 
ــه برقــة شــديدة.  أو الرغبــة i الانتقــام الطبقــي. فــكان يعامــل زوجت
ــا أو يجــرح مشــاعرها بكلمــة أو بمجــرد إشــارة  ولــم يقــسُ عليهــا يومً
واحــدة إلــى المكانــة العليــة التــي بلغهــا i مجتمعــه مقارنــة بالمكانــة 
الســفلى التــي انحــدرت إليهــا عائلــة الخالــدي. والتــي أضحــى مجدهــا 
أثــرًا بعــد عــين. والتــي كثيــرًا كذلــك مــا لجــأ إليــه بعــض أفرادهــا 
لقضــاء حاجــة مــا مــن حوائجهــم الحياتيــة. ولكــن كل هــذا لــم يشــفع 
لــه عنــد زوجتــه بــولا. والتــي كانــت تعاملــه بصلــف وكبريــاء مــن برجهــا 
العاجــي. وعلــى مــا بينهمــا مــن بنــين وبنــات. ولهــذا أحــس الرجــل 
ــم. وتمــادى  ــدار المقي ــب لا صاحــب ال ــا بإحســاس الضيــف الغري دائمً
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بــه هــذا الإحســاس بالغربــة ليصــل إلــى أبنائــه ذاتهــم. وكان يشــعر 
ــا بوجــود مســافة هائلــة تفصــل بينــه وبينهــم. ولعــل زوجتــه بــولا  دائمً
ــين  ــاء وب ــين الأبن ــة ب ــك الفجــوة العميق ــي خلقــت تل ــدي هــي الت الخال
أبيهــم. وهــي فجــوة كانــت تعتــرف بــولا صراحــة بوجودهــا. بــل كانــت 
تتفاخــر دومــا بأنهــا هيمــن زرعتهــا منــذ البدايــة.ودون أن يصيبهــا أي 
 eإحســاس بالنــدم علــى خلــق مثــل هــذه الفجــوة بــين الأب وبــين أبنائــه
وذلــك لكونهــا فجــوة طبيعيــة يجــب أن تفصــل بــين الطبقــات وبــين 
بعضهــا البعــض. ولكــن الســؤال الملــح الــذي ظلــت بــولا رافضــة الإجابــة 
عليــه وتبــدي قــدرًا غيــر عــادي مــن العصبيــة والتحفــظ والضيــق حيــال 
كل مــن يســألها إيــاه: وأيــن كانــت هــذه الفجــوة الطبيعيــة يــوم تزوجــت 
ــروي الأســمر الســاذج®  ــن هــذا الق ــاة الأرســتقراطية الشــقراء م الفت
والمــرة الوحيــدة التــي ضيــق عليهــا الخنــاق نظــرت طويــلاً إلــى زوجهــا 

حســين القاياتــي ثــم أجابــت قائلــة:  لقــد أكرهــت علــى ذلــك!
مــع  الأرســتقراطية  الفجــوة  سياســة   i بــولا  نجحــت  ولقــد 
جميــع أفــراد عائلتهــا وأبنائهــا أللهــم إلا مــع  ابنتهــا ســما. والتــي 
ــا. واســتعصت علــى كل محــاولات أمهــا  ــا جمَّ كانــت تحــب والدهــا حبَّ
 i الدءوبــة للفصــل بينهــا وبــين أبيهــا. بــل لــم تفلــح كذلــك سياســتها
 eبنــاء الحواجــز والســدود بــين الفتــاة وبــين مجتمعهــا وأناســه الطيبــين
ــر مــن الأوقــات لكــي تتوســط  ــرًا مــا طرقــوا بابهــا i كثي ــن كثي والذي
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لهــم عنــد والدهــا الشــهيرe حتــى يســاعدهم i قضــاء حاجــة مــا مــن 
حوائجهــم الحياتيــة. بــل كانــت الفتــاة تتطــوع مــن تلقــاء نفســها لتقــديم 
يــد العــون لمــن تــراه محتاجًــا أو مغلوبًــا علــى أمــره. وقــد أبــدت كل 
أشــكال التواضــع والبســاطة. ولهــذا لــم تحــب بــولا ابنتهــا ســما كبقيــة 
إخوتهــا. وكثيــرًا مــا كانــت تقســو عليهــا وتنعتهــا بأبشــع الأوصــاف. 
ــا. فدخلــت عليهــا  ــا وضيقً حتــى وهــي i أكثــر لحظــات حياتهــا حرجً
حجــرة نومهــا ذات مــرة كعاصفــة جائحــة وقالــت لهــا مــن غيــر ســابق 

ــذار بنبــرة حازمــة: إن
مــراد زوج أختــك دينــا أرســل دعــوة لكلينــا للســفر إلــى لنــدن. - 

ســوف نمضــي هنــاك فتــرة طويلــة. والأرجــح أننــا قــد لا نرجــع ثانيــةً. 
ــاذه  ــن إنق ــا يمك ــذ م ــا أود أن أنق ــا أصبحــت لا تطــاق. وأن ــاة هن الحي

فيــكِ. فكونــي علــى أهبــة الاســتعداد.
كانــت كلمــات بــولا قــرارات نافــذة لا تقبــل المناقشــة. فانخلــع قلــب 
الفتــاة الرقيقــة مــن بــين أضلعهــا. وطافــت بخيالهــا صــورة والدهــا 
الــذي زاد عليــه مرضــه. وأصبــح كالطــوف الشــارد i بحــر لاه لا 
شــطآن لــه. ذلــك الطــوف المتهالــك  الــذي أوشــك أن يغــرق i غيابــة 
ــا حافــلاً بالكفــاح  ــا عريقً جــب ســحيق وهــو يحمــل علــى ظهــره تاريخً
والنضــال مــن أجــل مصلحــة الوطــن والشــعب. بــل كفــاح تخطــى أثــرة 
الذاتيــة الوطنيــة ليشــمل كل بنــي الإنســانe أفتتركــه هكــذا بســهولة 
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وتمضــي راحلــة إلــى الأبــد وبغيــر رجعة®وكذلــك تذكــرت كــم تديــن 
لمصــر بالحــب الشــديد. وكــم يتعلــق قلبهــا بــكل ذرة تــراب علــى أرضهــا 
الطاهرة.وكــم تعشــق نيلهــا الفياض. وأناســها الطيبــين الأبرار. صحيح 
أن هنــاك تغيــرات اجتماعيــة مذهلــة i ســلبيتها قــد حلَّــت بالبلــد 
وبطبيعتــهe ولكــن مــن قــال بالكــي قبــل الــدواء. ومــن قــال بالبتــر قبــل 
العــلاج. وكثيــرًا مــا راحــت ســما تــردد علــى الأســماع خطــب والدهــا 
الرنانــة. وشــعاراته الثوريــة المجلجلــة والتــي كان يطلقهــا i المظاهــرات 
الصاخبــة ويــرج بهــا جنبــات المياديــن الفســيحة رجَّــا مدمدمًــا. فمــن ذا 
ــا حافــلاً حــين  ــا للجميــع. وتاريخً لا يكــون لمصــر إذن وقــد كانــت رحمً
لــم يكــن هنــاك تاريــخ بعــد. وأفبعــد كل هــذا العمــر يهــن عليهــا مفارقــة 
ــه  ــذي أهــدرت في ــاب والوطــن. ولكــن أي وطــن هــذا ال الأهــل والأحب
كرامتهــا وإنســانيتها. وطــن ديســت فيــه كل معانــي الشــرف والضميــر 
المتناقضــات.  كل  النفــس   i يبــث النعــال. وطــن  بأقــذر  والأخــلاق 
 i الحــب. الكراهيــة. التفــاؤل. اليــأٍس. الأمــان والخــوف. الرغبــة

الحيــاة والســعي إلــى الخــلاص منهــا i آنٍ واحــد.
كان هــذا هــو مــا شــعرت بــه ســما فــور ســماعها لقــرارات أمهــا 
الكفايــة  فيهــا  أن  مســبقًا  الفتــاة  تعــرف  كانــت  قــرارات  القطعيــة. 
ــا لفقدانــه إياهــا. ولــم يطــل تفكيــر الفتــاة  لتقتــل والدهــا كمــدًا وحزنً
i مــاذا عســاه ســيكون موقــف والدهــا. وتذكــرت أن وطنهــا الــذي 
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ــة طاهــرة مــن كل  ــا وهــي بريئ ــى أرضــه مشــانق الدني ــت لهــا عل نُصِبَ
إثــمe هــو ذاتــه الوطــن الــذي ظهــر فيــه فــارس الخــلاص الــذي تخمــن 
أن نجاتهــا قــد جــاءت علــى يديــه. وأنهــا مــن المحــال أن تكــون منقــادة 
ــدَّدًا بإلحــاح دام  وراء إحســاس وهمــي. وهنالــك عاودهــا الحنــين مُجَ
ٍ لمعرفــة شــخصية مخلصهــا الــذي رفــع عنهــا إصرهــا. ووضــع عــن 
عنقهــا الرســن. فوقفــت طويــلاً أمــام المــرآة وهــي تمســح بيدهــا علــى 
عنقهــا المرمــري الأتلــع متمتمــة i ســويداء نفســها: « تــراك أي فــارس 
أنــت. ولمــاذا تصــر نفســي الخفيــة وإحساســي اللاشــعوري علــى أنــك 
أنــت وحــدك. ولا أحــد غيــرك هــو مــن أعــاد إلــيَّ نــور الحيــاة. ووهبنــي 

ــة البقــاء. وطــوق النجــاة مــن العــار والفضيحــة وحبــل المشــنقة « قبل
مضــت الأيــام تباعًــا وحانــت لحظــة الفــراق. تلك اللحظة القاســية 
التــي كتــب علــى الفتــاة البائســة أن تعيــش توابعهــا عمرهــا كلــه. فبــين 
إغماضــة عــين وانتباهتهــا ســوف تفــارق ذلــك الوجــه المتغضــن الباكــي 
وربمــا إلــى الأبــد. وجــه كانــت تحــب صاحبــه  مــن كل قلبهــا. إنــه وجــه 
والدهــا الطيــب الحبيــب إلــى النفــس والعــين. والــذي فقــد فيمــا يبــدو 
ــا أن يرفــض. وأن يواجــه ويصطــدم. وأن  ــه به ــي يمكن كل الأدوات الت
يملــي قراراتــه ورغباتــه عندمــا يكــون رافضًــا لشــيء مــا. وبخاصــة أن 
ــه  ــل ابنت ــكل شــدة هــو رحي ــه ب ــذي يرفضــه i أعماق هــذا الشــيء ال
بمحــض قــرار فــردي اتخذتــه زوجتــه المتســلطة. والتــي قالــت لــه بنبــرة 
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مقطضبــة i الســيارة التــي كانــت منطلقــة بهــم i طريقهــا إلــى مطــار 
القاهــرة الدولــي:

يمكنك المجيء إلى لندن لرؤية سما إن شئت ذلك.- 
ورؤيتك أنتِ أيضًا.- 
هه.- 

كان حســين القاياتــي يحــس بمقــدار الصدمــة التــي تعرضــت 
لهــا ابنتــه ســما. وأنهــا i  مســيس الحاجــة إلــى الابتعــاد عــن المــكان 
الــذي تفجــرت فيــه أزمــة عمرهــاe وأنهــا ربمــا مــع مــرور الأيــام وتغييــر 
الأجــواء المحيطــة بهــا قــد تنســى مــا أَلَــمَّ بهــا مــن كــوارث ونكبــات. 
فلِــمَ لا ينســى نفســه هــو ورغبتــه العارمــة i بقائهــا إلــى جــوراه علــى 
الأقــل. وهــو يلفــظ أنفــاس عمــره الأخيــرة وذلــك مــن أجــل مصلحــة 
ابنتــه وحبيبــة عمــره. ولهــذا آثــر وداعهــا i صمــت وقــد أخفــى عينيــه 
الدامعتــين تحــت جــدار نظارتــه الأســود الســميك. i الوقــت ذاتــه 
كانــت تعلــن فيــه إذاعــة المطــار الداخليــة عــن قــرب قيــام الرحلــة 
الجويــة المتجهــة إلــى مطــار هيثــرو. فعانقــت الفتــاة والدهــا طويــلاً 
وهــي تبكــي بلوعــة شــديدة ومــرار. فيمــا كانــت أصابــع يــد أمهــا تقبــض 
علــى ذراعهــا بشــدة كالكماشــة وهــي تســحبها i اتجــاه صالــة المغــادرة  
 i هنالــك افترقــا. وانطلقــت الفتــاة عنــوة مــع أمهــا. وارتمــى الأب
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أقــرب مقعــد قابلــه وقــد أجهــش بالبــكاء المريــر. ولكــن فجــأة حــدث مــا 
لــم يكــن يتوقعــه أحــد.

كان صوتًــا عاليًــا يأتــي مــن بعيــد يهتــف باســمها مــرارًا وتكــرارًا. 
ــا  وi كل مــرة كانــت الفتــاة تحــس بــأن الصــوت يقتــرب منهــا ممزوجً
بــذَفّ صــوت الحــذاء وهــو يضــرب i الأرض. فالتفتــت ســما إلــى 
الــوراء ونظــرت i اتجــاه مصــدر الصــوت الــذي كانــت تعــرف صاحبــه 
جيــدًا. ولــم تمنعهــا دمــوع عينيهــا مــن الابتســام وهــي تجــري معانقــة 

ــا: بحــرارة نعيــم الضــو ومعاتبــة إيــاه برقــة أيضً
ما كنت لأسامحك أبدًا لو لم تأتِ لوداعي.- 

فابتســم نعيــم لاهثًــا وهــو يُخــرج مــن جيــب ســترته الداخلــي 
هاتفــه المحمــول ويقــول i الوقــت ذاتــه بنبــرة مــن فتــح عــكا:

وأنــا مــا كنــت لأســامح نفســي أبــدًا لــو لــم آتِ لوداعــك ومعــي - 
هــذه المفاجــأة.

ــاة وهــي تنظــر  ــى وجــه الفت ــم الدهشــة والفضــول عل ــت معال بان
i اتجــاه الهاتــف المحمــول الخــاص بنعيــم الضــو. ولــم تنتبــه إلــى 
أمهــا التــي عــادت إليهــا وهــي تنهرهــا بحــدة. ولا إلــى أبيهــا الــذي 
وقــف ملتصقًــا بهــا لمشــاهدة شاشــة الهاتــف المحمــول وهــو يعــرض 
ــذَت للطريــق العــام بواســطة شــخص  ــا قصيــرًا لعــدة مناظــر أُخِ فيلمً
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ــف  ــرا الهات ــر بكامي ــف بعــد التصوي ــم يأل ــرف. أو مجــرب ل ــر محت غي
اليــد  ارتعشــت  وكأنمــا  بشــدة  الصــورة  اهتــزت  وفجــأة  المحمــول. 
الممســكة بالهاتــف الــذي يلتقــط هــذه الصــور. كانــت هنــاك جملــة مــن 
الأصــوات المتداخلــة لأغنيــة شــعبية صادحــة  وثرثــرات غيــر واضحــة 
لبعــض الأشــخاص والممزوجــة بصــوت محــرك الســيارة الدائــر. والتــي 
كانــت منبعثــة كلهــا  مــن خــلال الفيلــم والــذي يوحــي بــأن المصــور 
قــد اهتــزت يــده بشــدة علــى أثــر مطــب وقعــت فيــه عجــلات ســيارة 
أجــرة. وi تلــك الأثنــاء بانــت الدهشــة أكثــر فأكثــر علــى مُحَيَّــا الفتــاة. 
ونظــرت إلــى عمهــا نعيــم وكأنهــا تســأله عــن أيــة قيمــة تحملهــا تلــك 
اللقطــات الفارغة.وحتــى يصــرُّ علــى أن تراهــا بنفســها وطائرتهــا علــى 
وشــك الإقــلاع بعــد قليــل. بــل لــم تتــوان بــولا عــن النظــر شــذرًا إلــى 
ــة والخــرق والخــرف.  ــا بالمراهق ــه كعادته ــم وهــي توشــك أن تتهم نعي
ولكنــه أشــار إليهــا بســرعة كــي تنظــر إلــى شاشــة الهاتــف وليــس 
إليــه. ثــم نظــر مــن تحــت لتحــت لصاحبــه وكأنــه يطمئنــه أن كل شــيء 
ســوف يصيــر عمــا قريــب علــى مــا يــرام. كانــت اليــد التــي تصــور 
ــزول  ــع ن ــد م ــر متعم ــت بشــكل غي ــد انحرف ــول ق ــف المحم ــم الهات فيل
علــى شاشــة  بعيــد  مــن  فجــأة  وظهــرت   eآخــر مطــب   i الســيارة
المحمــول وعلــى غيــر المتوقــع ســيارة ســما لحظــة اقترابهــا مــن الفنــدق. 
كانــت ســيارة ســما قــد اســتدارت قليــلاً لتكــن i اتجــاه نقطــة تفتيــش 
 iالفنــدق مباشــرة.والتي بــدت علــى مســافة عــدة أمتــار قليلــة. و
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ــاء وi اللحظــة ذاتهــا التــي انفتحــت فيهــا حقيبــة الســيارة  تلــك الأثن
ــة يركبهــا رجــلان. وبعــد قليــل  ــة للتفتيــش ظهــرت دراجــة ناري الخلفي
ــا مــن  ــت تمامً ــى اقترب ــة بشــكل قصــري حت انحرفــت الدراجــة الناري
مؤخــرة ســيارة ســما. وفجــأة ألقــى الشــخص الــذي يقــود الدراجــة 
بلفافــة كبيــرة i حقيبــة الســيارة مــن الخلــف. فشــهقت ســما شــهقة 
ــزت الصــورة بشــدة.  ــك اهت مســموعة وهــي لا تصــدق نفســها. وهنال
ــدو  ــت الســيارة كمــا يب ــوانٍ معــدودات. كان ــدت مظلمــة لث واختفــت وب
مــن ســياق الفيلــم المعــروض قــد توقفــت قليــلاً وصــوت مــا يلعــن ويســب 
الحكومــة التــي لــم تصلــح الطرقــات جيــدًا. ثــم ظهأننــي ليســالطريق 
 i الوقــت ذاتــه مــن بعيــد جــدَّا ســما خلســة i مــرة أخــرى وبــدت
ــاء  ــت ســما أثن ــب الحراســة الشــرس. كان ــا كل ــد هاجمه ــة. وق الخلفي
ــدُّ عنهــا إشــارات. تذكرتهــا ســما جيــدًا وهــي  ــا وتَنِ ذلــك منهــارة تمامً
تدقــق النظــر i شاشــة الهاتــف. لقــد كانــت تصــرخ لحظتهــا أنهــا 
بريئــة. وتشــير إلــى اللفافــة وهــي تنفــي أن تكــون لهــا أيــة علاقــة أو علم 
بهــذه اللفافــة. شــردت ســما قليــلاً فيمــا مــرَّ بهــا مــن أحــداث عصيبة لا 
تحتمــل. ثــم انتبهــت إلــى الرجلــين اللذيــن يركبــان علــى ظهــر الدراجــة 
الناريــة التــي انطلقــت كالصــاروخ بغيــة الهــروب مــن موقــع الأحــداث. 
غيــر أن إشــارة مــن الرجــل الــذي يركــب i المؤخــرة بســبابته i اتجــاه 
الكاميــرا التــي تصــور مباشــرة. جعلــت قائــد الدراجــة الناريــة يندفــع 
كالمجنــون i نفــس الاتجــاه الــذي أشــار إليــه صاحبــه والــذي لــم يكــن 
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أحــدٌ غيــر ســعدون. أمــا قائــد الدراجــة الناريــة ســيد أبلســه فقــد راح 
يشــير إشــارات التهديــد والوعيــد بعصبيــة غيــر طبيعيــة i اتجــاه ذلــك 
المصــور المجهــول غيــر المحتــرف والــذي التقــط تلــك الصــور الخطيــرة 

بعفويــة ومــن غيــر قصــد بالمــرة كمــا يبــدو.
نظــر الثلاثــة i اتجــاه نعيــم نظــرة عــدم الفهــم المشــحونة بمئــات 
مــن الأســئلة الحائــرة. فقــال نعيــم وهــو يشــير إلــى مكبــر الصــوت 
الــذي كان يتــردد مــن خلالــه آنــذاك صــوت المذيعــة وهــي تعلــن ربمــا 

للمــرة الأخيــرة عــن اقتــراب موعــد إقــلاع طائــرة لنــدن:
يبــدو أننــي  ليــس لــدي الوقــت الــكاi حتــى أقــص عليكــم كل - 

شــيء بالتفصيــل.
ثم نظر i اتجاه سما تحديدًا وقال مستطردًا:

ــت -  ــاذا لاقي ــم االله م ــك. ويعل ــم كان ســببًا i براءت هــذا الفيل
ــه. ــت علي ــى حصل مــن مشــقة وأهــوال حت

ثــم نظــر i اتجــاه حســين الــذي كان قــد تخلَّــى عــن نظارتــه 
وقــال: الشــفافة  الطبيــة  بالنظــارة  عنهــا  واســتعوض  الســوداء 

والأســرار -  الأســرار.  مــن  الكثيــر  تكتنفــه  الأمــر  أن  الواقــع   i
للتــو. منهــا  القليــل  أقــل  والتــي عرفــت  جــدَّا.  الخطيــرة 
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دعنــا مــن كل هــذا الآن يــا عمــاه. وقــل لِــيّ بســرعة مــن صَــوَّر هــذا - 
الفيلــم. ومــا هــي حكايتــه بالضبــط®

قالتهــا ســما باندفــاع هســتيري وقــد أحســت بأصابــع أمهــا وهــي 
تنغــرز i تلــك اللحظــة i لحــم ذراعهــاe لكــي تجبرهــا علــى المُضــي 
ــا للرحيــل. كانــت بــولا غيــر مباليــة بــأي شــيء وقتهــا اللهــم  معهــا قُدُمً
إلا تنفيــذ إرادتهــا هــي وحســب. ولــم تكــن لتعيقهــا أيــة قــوة علــى ظهــر 
ــا.  ــوة مــن ذراعه ــا. ولذلــك ســحبت ابنتهــا عن ــوغ غايته الأرض عــن بل
ولــم تفلتهــا مــن قبضــة يدهــا القويــة إلا لحظــة إجلاســها i مقعدهــا 
الوثيــر بجــوار نافــذة الطائــرة التــي كانــت قــد أوشــكت علــى الإقــلاع 

بالفعــل.
<<<
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(٨) 

كانــت ليلــة حافلــة ومضنيــة والتــي آثــرت الأقــدار ألا تنهيهــا مــن 
غيــر مزيــد مــن المفاجــآت الســاخنة. وذلــك بعــد أن جلــس الأســتاذ 
ــه  ــه الفاخــر منهمــكًا i إعــداد إحــدى مذكرات ــم الضــو وراء مكتب نعي
القانونيــة. وبــين الحــين والآخــر كانــت تأتيــه مكالمــة هاتفيــة مــن هنــا 
أو هنــاكe غيــر أن واحــدة مــن هــذه المكالمــات جعلتــه يعتــدل i جلســته 
ويلقــي بــكل شــيء وراء ظهــره تمامًــا. وظــل يصغــي لفتــرة طويلــة وقــد 
آنٍ واحــد.   i والدهشــة الانتبــاه  لاحــت علــى معالــم وجهــه شــدة 
ــى الطــرف الآخــر. وقبــل أن  ــه عل واكتفــى بســؤال واحــد فقــط لمحدث

تنتهــي المكالمــة:
هذه المعلومات يقينية أم مجرد تخمين.- 

فجــاء الصــوت علــى الطــرف الآخــر قاطعًــا بــكل مــا تحملــه الكلمة 
مــن معنى:

-  عين اليقين يا باشا.
- لا حول ولا قوة إلا باالله.
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ــن  ــى م ــه فجــأة إل ــه انتب ــين. ولكن ــرار بالغ ــم بلوعــة وم ــا نعي قاله
ــا. ومهوشــة  كانــت تقــف قبالــة مكتبــه مباشــرة وقــد بــدت هزيلــة تمامً
شــعر الــرأس. وغــارت عيناهــا بشــدة i تقاســيم وجههــا الأبيــض 
الشــاحب. والتــي قالــت وهــي تلهــث وتأخــذ أنفاســها بصعوبــة بالغــة:

كان مــن المســتحيل أن أســافر قبــل أن أعــرف كل شــيء عــن البطــل - 
الــذي أديــن لــه بــكل حياتــي.

أليس من المبكر إطلاق مثل هذا الحكم العظيم.- 
قالهــا نعيــم وهــو يغــادر مقعــد مكتبــه i اتجاههــا وقــد لاحــت 
علــى شــفتيه ابتســامة مــا ثــم قــال بنبــرة الواثــق وغيــر متخــلٍّ عــن ذات 

الابتســامة العريضــة للغايــة i الوقــت نفســه:
لقــدر راهنــت حســين القاياتــي علــى بقائــك i مصــر. بــل أزعــم - 

ــا عــن أنــف الهــانم أمــك. أننــي كنــت أخطــط لذلــك بالفعــل ورَغْمً
أطرقت سما لفترة وجيزة. لم تبتسم ولكنها تنهدت قائلة:

لقد غافلت أمي وتركت الطائرة قبل أن تقلع بلحظات.- 
ثــم ســكتت هنيهــة وبعدهــا تكلمــت كثيــرًا جــدَّا وهــي تقــول بوتيــرة 
مــن أرادت أن تتأكــد مــن صــدق إحســاس مــا بداخلهــا. أو ربمــا بــدت 

كمــن تحــاول أن تنتصــر لهــذا الإحســاس الخفــي:
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أنــت بذلــت كل مــا i وســعك مــن جهــد لتمنحنــي الحقيقــة التــي - 
ــي مــن  ــت تزلزلن ــي كان ــات الأســئلة الت ــب عــن مئ ــا أن تجي يمكنه
الداخــل. كيــف حــدث مــا حــدث لِــيّ® ولمــاذا. وبــأي ذنــب® ثــم كيــف 
وبعــد أن نُفِّــذَ عَلَــيَّ حكــم الإعــدام النفســي والمعنــوي يطلقــون 
ســراحي هكــذا بمنتهــى الســهولة! ومــن غيــر كلمــة أســف واحــدة 
علــى مــن تحطمــت ودمــرت كل معالــم ومعانــي الحيــاة i ناظريهــا. 
 i رأيــي لــم تكــن المكيــدة السياســية لوالــدي هــي الســبب i
إيداعــي الســجن. كمــا لــم تكــن هــي أيضًــا الســبب i الإفــراج 
عنــي. هكــذا كان إحساســي منــذ البدايــة. والــذي مــا زال يخبرنــي 
بــأن هنــاك مــن لاقــى الأمريــن مــن أجــل أن تظهــر الحقيقــة كاملــة. 
وربمــا يكــون قــد ضحــى بحياتــه كلهــا مــن أجــل إنســانة لا يعرفهــا. 

وبعــد هــذا ألا تريدنــي أن أنعتــه بالبطــل!
تنهــد نعيــم تنهيــدة حــارة وهــو يصيــخ الســمع إلــى الفتــاة. ثــم 
جذبهــا برفــق مــن مرفقهــا إلــى ركــن مــا i حجــرة مكتبــه. ثــم أجلســها 
i أحــد مقاعــد الطقــم الجلــدي الأســود الكابوتينيــه. ثــم قــال بنبــرة 
رصينــة وهــو يغــوص i مقعــده وينظــر مباشــرة i عينيهــا الســوداوين 

اللامعتــين واللتــين انعكســت عليهمــا ارتعاشــة أهدابهــا الطويلــة:
ــة الخارجــي -  ــن نظــام المراقب ــا م ــا عليه ــي حصلن التســجيلات الت

للفنــدق لــم تفدنــا i الواقــع بشــيء ذي بــال. ولهــذا ســار بنــا 
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فكرنــا i اتجــاه واحــد. المكيــدة السياســية. وهــو بالمناســبة تفكيــر 
ــاك مــن  ــى الأقــل كان هن ــه عل ــاe لأن ــد قائمً ــزل بع ــم ي منطقــي ول
أراد اســتغلال مــا حــدث لــكِ كورقــة ضغــط  ضــد مســتقبل والــدك 
السياســي. وإخراجــه إلــى الأبــد مــن اللعبــة. ولكــن الفيلــم الــذي 
حصلــت عليــه اليــوم فقــط بِحِيَلِــي الخاصــة. لكونــه الفيلــم الممنــوع 
مــن العــرض بأمــر مِــنْ® أو لصالــح أو ضــد مَــنْ® االله أعلــم. فكلهــا 
ألغــاز i ألغاز!فقــد أكَّــدَ لــي وبمــا لا يــدع مجــالاً للشــك. أن هنــاك 
 i ومــن غيــر ساالشــنق.ب مــن ألقــى خلســة بلفافــة المخــدرات
ــن  ــك بســبب الخــوف المفاجــئ م ــة ســيارتك. وربمــا كان ذل حقيب
وجــود كمــين للشــرطة بالقــرب مــن الفنــدق. وأنــه لــولا ظهــور هــذا 
الفيلــم الــذي صــوره بمحــض الصدفــة شــخص مــا مجهــول وغيــر 
ــدَّرَ االله هــو مصيــرك المحتــوم.  محتــرفe لــكان المــوت شــنقًا لا قَ
ولصــارت أيضًــا كل تصوراتــي واهيــة وتقــوم علــى غيــر أســاس مــن 

الصحــة.
أمســكت ســما بجيدهــا وقــد انتابتهــا رعــدة لحظيــة عند ســماعها 

كلمــة الشــنق . ثــم تماســكت وقالــت وهــي i غايــة الشــرود:
مــن المؤكــد أنــه ليــس إنســانًا عاديَّــا. بــل مَلَــكًا مــن عالــم آخــر - 

غيــر عالمنــا هــذا.
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تطلــع نعيــم طويــلاً إلــى الفتــاة الغارقــة i بحــر مــن الشــرود. 
كان يراهــا متســرعة i أحكامهــاe ولكنــه ربمــا التمــس لهــا i نفســه 
الكثيــر مــن الأعــذارe بســبب مــا مــرَّت بــه مــن معانــاة وأهــوال مفزعــة 
خــلال الأســابيع القليلــة الماضيــة. وكفاهــا مــا لحــق بهــا وبأســرتها مــن 
عــار وفضيحــة. غيــر الأيــام العصيبــة التــي عاشــتها i الحجــز. بــل لــم 
تكــن الأيــام التــي عاشــتها بعــد خروجهــا بريئــة مــن ظلمــات الســجون 
بالشــيء الهــين. فلــم تكــن ليــال مــلاح وأفــراح البتــةe ولكنهــا كانــت ليــال 
ــة  ــى صدم ــى. وكف ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــة ومُقبضــة ب حزين
الفتــاة فيمــا جــرت بــه المقاديــر مــن نكبــات حلَّــت بهــا وبأهلهــا ووالدهــا 
بصفــة خاصــة. والــذي نــال القســط الأوفــر مــن الكارثــة. فقــد انهــارت 
صحتــه تبعًــا لانهيــار تاريخــه النضالــي العريــق مــع نــزول مطــارق 
التدميــر والتشــهير بــه علــى أم رأســه مــن كل ناحيــة. وقليلــون هــم 
مــن وقفــوا وقفــة شــرف خالــدة مــع الرجــل. وطالبــوا باحتــرام تاريخــه 
العريــق. وأن مــا يتعــرض لــه ليــس غيــر حملــة ممنهجــة يقودهــا زبانيــة 
 i جهنــم ضــد كل مــن تُسَــوِّل لــه نفســه الدفــاع عــن البؤســاء والفقــراء
هــذا الوطــن العزيــز. ولكــن هيهــات أن تــرد شــيئًا مــن الاعتبــار للرجــل 
مثــل هــذه الأصــوات الشــريفة التــي نطقــتe أو حتــى تلــك الأصــوات 
 eأعماقهــا i الكثيــرة الشــريفة التــي عزفــت عــن البــوح بمــا تؤمــن بــه
وأن رجــلاً نقيَّــا عفيفًــا مثــل حســين القاياتــي لا يســتحق هــذه الهجمــة 
 i الشــيطانية الشرســة التــي يتعــرض لهــا. وآثــرت الصمــت والبقــاء
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مقاعــد النظــارة أمــام خشــبة مســرح الحيــاة والتــي تعــرض عليهــا تلكــم 
ــرًا بالرجــل الــذي يمــوت شــيئًا فشــيئًا  الملهــاة الســوداء. ولــم تعبــأ كثي

i صمــت.
كان هــذا هــو مــا جــال i خاطــر نمثــلاً امــرأةة تطلعــه إلــى ابنــة 
صاحبــه البائســة. والتــي التفتــت إليــه بعــد هنيهــة قائلــة بنبــرة رجــاء 

باديــة:
أريد أن أقابل هذا الشخص.- 
أي شخص®- 
الذي أعاد الحياة إلى قلبي. أرجوك.- 
تتكلمــين عــن هــذا الشــخص وكأنــه رجــل!. أليــس هنــاك احتمــال - 

أن يكــون مثــلاً  امــرأة.
رجــلا كان أم امــرأة. الأمــر ســيان عنــدي. وإن كنــت متأكــدة أنــه - 

الرجــل الــذي ليــس لــه أي نظيــر بــين كل رجــال عصــره وزمانــه.
ــال وهــو يضــع ســيجارة أشــعلها  ــلاً وق ــم الضــو طوي ضحــك نعي

ــة شــفتيه: ــاب i زاوي ــود ثق ــو بع للت
صــدق والــدك بالفعــل عندمــا وصفــك بالرومانســية التــي تســبح - 

بطــوف هــادئ i بحــر نــاري مضطــرب. ســما يــا بنتــي العزيــزة. 
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انتبهــي أنــتِ تتحدثــين عــن فتــى أحــلام لا عــن مجــرد فاعــل خيــر.
هو بالفعل فتى أحلامي.- 

غيمــت ســحابة مــن الدخــان الكثيــف المنبعــث مــن الســيجارة 
علــى عينــي نعيــم والــذي نظــر إلــى الفتــاة وكأنمــا لــم يرهــا i حياتــه 
 i مــن قبــل علــى مثــل هــذه الصــورة الحالمــة. فقــال مُجَارِيًــا إياهــا
ــى الحيطــة والحــذر  ــرة تبعــث عل ــر وبنب ــة ليــس أكث خواطرهــا الدفين

i الوقــت ذاتــه:
قــد يكــون عجــوزًا وشــعره شــائب جعــد مثــل شــعر عمــك نعيــم. أو - 

ــا. أو قــد لا يكــون أي شــيء علــى الإطــلاق ممــا  ــا. أو أعرجً قبيحً
تتصوريـــ...

عندئذ قاطعته قائلة:
ليكن ما يكون. المهم أن تأخذني إليه بأي ثمن.- 

ســادت علــى المــكان فتــرة صمــت طالــت كثيــرًا. لحظــات بانــت 
خلالهــا i تقاســيم وجــه نعيــم المتغضنــة كل معالــم الحيــرة والتــردد. 
بعدهــا قــال وهــو ينظــر مباشــرة i عينــي المســتقبل المتربــص وكأنمــا 

ــا كان يــدور رحــاه i داخلــه: قــد حســم جــدلاً عارمً
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i الواقــع أنــا لا أعــرف أي شــيء عــن هــذا الشــخص ســواء كان - 
رجــلاً أم امــرأة. وربمــا يمكننــي مســاعدتك i المســتقبل القريــب. 
وعندمــا تتوفــر لــديَّ بعــض المعلومــات عنــه. فالقضيــة عويصــة 
والنيابــة لأمــر مــا خفــي لــم تفصــح بعــد عــن كل التفاصيــلe الهامــة 
منهــا علــى الأقــل. ففــي مثــل هــذه القضايــا الكبــرى تتــورط بعــض 

الأســماء المعروفــة i البلــد. ومــن هنــا ينشــأ الغمــوض.
لــم تقتنــع ســما بهــذا الــكلام المرســل. وأحســت أن صاحــب والدها 
يُسِــرُّ كثيــرًا مــن الحقيقــة i نفســه. وأنــه لا يَصْدُقْهَــا القــول لأمــر مــا 
i نفــس ابــن يعقــوب. ومضــت منصرفــة مــن المــكان وهــي تنظــر إليــه 
نظــرة مــن يقــول i طويــة نفســه: « لا عليــك. قلبــي سيرشــدني إليــه «

<<<

o b e i k a n . com



-77-

(٩) 

ــر  ــى غي ــا تضــرب i الأرض عل ــى وجهه مضــت ســما هائمــة عل
بعينــي قلبهــا. وتحــس  تــراه  كانــت  تعرفــه ولكنهــا  كانــت لا  هــدى. 
بأنفاســه الدافئــة تعبــق المــكان مــن حولهــا. وطيفــه الشــفيف كالدخــان 
الــوردي يشــغل الحيــز الضيــق بــين إهابهــا الناصــع الــذي يلــف بدنهــا 
الرقيــق. وبــين روحهــا التــي تلهــج بذكــره ليــل نهــار. وتناديــه وموســيقى 
شــاعرية تصــدح i آفــاق خلديــة: أن تعــال أيهــا الحبيــب المفــدي. فعمــا 
 eــا رضــاء النفــس ــال ي ــرون أســطورتنا الســرمدية. تع ــب ســوف ي قري
فالنفــس إذا لــم تــرضَ صــارت عصيــة حتــى علــى مــن يملكهــا. تعــال 
فلــدى فتاتــك العاشــقة الكثيــر الــذي تقدمــه إليــك. ولكــن تُــرى مــا 
الســبيل إليــك وقــد أخفتــك الأقــدار عنــي®. تعــال فلكــم أحتــاج إليــك 
يــا مخلصــي. أحتــاج إلــى ذراعيــك القويتــين لكــي تحتوينــي بهمــا. 
ــاس وســخافات  ــات الن ــول مــن غثاث ــعِر المفت ــي i صــدرك المُشْ توارين
أفكارهــم الملوثــة. فمــا أكثــر الذيــن صَدَّقــوا أن النــور يبــث ظلامًــا. 
وأن النســيم العليــل يحــرق بطراوتــه الأبــدان اللطيفــة. وأن الملائكــة 
ممكــن أن تكــذب وتخــادع وتنــاور. وأن البــراءة هــي الأثــم. والطهــر هــو 
الرجــس. لقــد قالهــا بعــض العميــان رأيناهــا وهــي ترافــق هــذا الثــرى. 
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ــاة  ــا فت ــازلات لكونه ــو التن ــازلات تل ــع ذاك الشــهير. وتقــدم التن وتصان
 i ٍوصوليــة ســاقطة لا تتــورع عــن الإقــدام علــى عمــل أي شــيء مخــز
الوجــودe بغيــة منهــا i الوصــول إلــى المــال والشــهرة. فمــن ذا يــا تــرى 
تلــك الفتــاة التــي رآهــا هــؤلاء العميــان! عميــان القلــوب والضمائــر 
ــه  ــم كل ــا العال ــي عرفه ــر الت ــاة أخــرى غي ــا ولاشــك فت لا البصائر.إنه
بالرقــة والأدب ورهافــة الإحســاس. فعــن مــن يتكلمــون®  ولمــاذا يوجــد 
دائمًــا مــن يلقــم صوانــي أذنيــه لثرثــرة وهمهمــات الشــياطين. إنــه عالــم 
جــد بغيــض. ولهــذا أنــت يــا حبيبــي محــال أن تكــون مــن هــذا العالــم. 
بــل أحســبك لســت مخلوقًــا أرضيَّــا مثلنــا فهكــذا حدثتنــي نفســي ولــم 
ــى  ــاة بوجههــا إل تــزل. وهنالــك توقــف حديــث النفــس. وأشــاحت الفت
الناحيــة الأخــرى حيــث كانــت ميــاه النيــل تنســاب علــى مهــل أمــام 
عينيهــا الشــاردتين . وراحــت تصغــي لحديــث آخــر دار علــى النقيــض 
i داخلهــا أيضًــا. فلــم تعجــل الأمــور والأحــكام. والجــري i اتجــاه 
قــد يكــون هــو الســراب ســواءً بســواء. ولمــاذا صبــغ كل هــذه الأوصــاف 
الرائعــة علــى شــخص قــد يكــون وجــوده هــو الوهــم بعينــه. ثــم مــن قــال 
ــك الشــخص  ــاي هــو ذل ــذ صب ــه من ــم ب ــذي أحل أن فــارس الأحــلام ال
المجهــول الــذي التقــط صــور براءتــي وطهارتــي ونقــاوة نفســي مــن كل 
رجــس وذنــب. أفيقــي أيتهــا الفتــاة الحالمــة فقــد تكونــين واهمــة. لا لا  
بــل لــم يخدعنــي إحساســي مــن قبــل حتــى يخدعــن اليــوم. ربمــا ولكــن 
أليــس مــن الفطنــة أن نســمتع إلــى صــوت أحاسيســنا الداخليــة بأذنــين 
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لا أذن واحــدة. أذن تُصَــدِّق وأخــرى تُكَــذِّب والحكــم i النهايــة للعقــل 
وليــس للعاطفــة وحدهــا.وi تلــك الأثنــاء لــم تحتمــل ســما أن تصغــي 
أكثــر مــن ذلــك لنفســها التــي تعــارض نفســها. فراحــت توصــد بحدة كل 
أبــواب التشــكيك i مخلصهــا حتــى ولــو كانــت تلــك الوســاوس منبعثــة 
مــن أعماقهــا هــي وليــس مــن أي مــكان آخــر. فمــن أجلــه هربــت مــن 
ــدأ  ــا ســوف تب ــه أيضً ــل مــن أجل ــه عــادت. ب أمهــا القاســية. ومــن أجل
رحلتهــا الطويلــة i البحــث عنــه. والاهتــداء إليــهe ثــم مــاذا بعــد ذلــك 
ــدري مــاذا  ــا لوجــه® كانــت هــي ذاتهــا لا ت وبعــد أن تقــف أمامــه وجهً
ســتفعل لحظتهــا بالضبط!ولكــن لــم يكــن هــذا هــو مــا يــدور i خلدهــا 
بإلحــاح آنــذاك. بــل كان أكثــر مــا يلــح علــى خاطرهــا i تلــك اللحظــة 

هــو كيفيــة الوصــول إلــى هــذا الشــخص الموعــود.
كان عرفــان غــانم وكيــل النيابــة الــذي اشــتهر مؤخــرًا مــن خــلال 
فنجــان  احتســاء   i منهمــكًا  القاياتــي  ســما  مــع  المطــول  تحقيقــه 
القهــوة. وهــو يقلــب i كتــاب مــا أمامــه علــى ســطح مكتبــه الكائــن 
i ســراي النيابــة. لحظــات وطــرق بــاب مكتبــه بواســطة أحــد رجــال 
الأمــن. والــذي أخبــره بــأن هنــاك مــن تريــد مقابلتــه. فَرَحَّــب عرفــان 
علــى الفــور بمقابلتهــا. وقــام مــن وراء مكتبــه الفخيــم وقــد شــرع يحكــم 
ــى  ــة نحــوه حت ــى جســده الضخــم. ومــا أن رآهــا مقبل شــد ســترته عل
مَــدَّ يــده إليهــا بــكل ترحــاب. ثــم أخذهــا جانبًــا وأجلســها i ركــن 
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الاســتقبال وجعــل يــديم إليهــا النظــر طويــلاً. فيمــا كانــت هــي مختفيــة 
وراء نظارتهــا الســوداء الكبيــرة. وi الوقــت ذاتــه ظلــت تــديم إليــه 
ــان i جلســته وهــو ينظــر  ــل عرف ــا النظــر. فتملم هــي الأخــرى أيضً
i ســاعة يــده الذهبيــة وكأنمــا يحثهــا علــى الدخــول i الموضــوع 
ــر مقدمــات: ــة مــن غي ــي قائل ــا فاهــت ســما القايات مباشــرة. لحظته

النيابــة أفرجــت عنــي فجــأة. ومــن حَقِّــي أن أعــرف حيثيــات هــذا - 
القــرار الــذي تحفظتــم عليــه ولا أدري لمــاذا!

تحريات النيابة أثبتت براءتك. وهذا كل ما i الأمر.- 
قــال عرفــان ذلــك مبتســمًا وهــو يرجــع بظهــره إلــى الــوراء ويحــل 
ــا  ــت نظارته ــن ســما خلع ــوي بشــكل لا شــعوري. ولك زرار ســترته العل

وقالــت بنبــرة هجوميــة:
ســيادة المحقــق. لابُــدَّ أن تصدقنــي القــول. أنتــم قــد توصلتــم - 

فتــاة ضبطــت  ببــراءة  يقينًــا  النيابــة  أقنعــت  والتــي  إلــى الحقيقــة 
متلبســة. وi حيازتهــا صنــف خطيــر مــن المخــدرات...

للمــرة الثالثــة وربمــا الرابعــة نظــر عرفــان بشــكل عفــوي إلــى 
عقــارب ســاعته وقــال مقاطعًــا إياهــا:

آنسة سما إلاَمَ ترمين بالضبط. معذرة فلديَّ معاينة بعد قليل.- 
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لــن آخــذ مــن وقتــك الكثيــر. ولكــن أظــن أنــه مــن حــق فتــاة لُوِّثَــت - 
ســمعتها وســمعة أهلهــا العريقــة بهــذا الشــكل المــذري أن تعــرف 

لمــاذا تحفظــت النيابــة علــى الســر الــذي كان ســببًا i براءتهــا.
انتبــه عرفــان للغايــة. وراح يداعــب أرنبــة أنفــه بطــرف إبهامــه 
وينظــر i هاتفــه المحمــول بصــورة عصبيــة. وفكــره يعتمــل بســرعة 
قصــوى ولا يتوانــى عــن التوقــف لحظــة واحــدة. ولكــن الفتــاة لــم تمهلــه 
فرصــة لإنهــاء المقابلــة بــأي شــكل مــن الأشــكال واســتطردت قائلــة 

ــة: بصــورة مفاجئ
هنــاك فيديــو ســلمه للنيابــة شــخص مــا مجهــول. هــذا الفيديــو هو - 

الــذي كشــف لكــم عــن براءتــي. وأعتقــد أنــه قــد كُشِــفَ لكــم أيضًــا 
عــن هُوِيَّــة العصابــة التــي ألقــت خلســة بالمخــدرات i حقيبــة 

ســيارتي الخلفيــة لحظــة اقترابــي مــن نقطــة تفتيــش الفنــدق.
ــم يجــد  ــه ل ــة. ولكن ــان غــانم للغاي ــات عرف أزعجــت هــذه المعلوم
بُــدَّا مــن القــول بشــكل مباشــر للفتــاة الثائــرة والمتحفــزة لــه i داخلهــا 

أيمــا تحفــز:
أن -  الســرية®أتصور  المعلومــات  هــذه  مثــل  إليــكِ  تســربت  كيــف 

والــدك ربمــا يكــون قــد اســتخدم نفــوذه مــن أجــل...
فقاطعته سما قبل أن يسترسل i حديثه قائلة:
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ليس لوالدي أية علاقة بالموضوع. وكفى ما هو فيه الآن.- 
معذرة. لقد علمت بمرضه الشديد من الصحافة.- 
النــاس -  أعــين  زالــت  مــا  ولكــن  حقَّــا  البــراءة  منحتونــي  أنتــم 

تحاصرنــي بالاتهــام أينمــا كنــت. هــذا الفيديــو يجــب إشــهاره. أو 
أنكــم تتســترون علــى المجــرم الحقيقـــــ...

هنالك قاطعها عرفان قائلاً بحدة:
احترسي لكلامك.- 

ثــم ســكت هنيهــة. نظــر خلالهــا مليَّــا إلــى ســما. بعدهــا قــال بنبــرة 
أكثــر رقــة وكأنمــا قــد رق قلبــه لحالهــا البئيــس:

ــا أنــكِ قــد ظلمتــي منــذ البدايــة. ولكــن -  آنســة ســما. أعــرف يقينً
النيابــة أمضــت ســيف العدالــة حــين لــم يكــن هنــاك أي مفــر 
ــاة هــي العــدل كمــا  ــا الأولــى i الحي مــن إمضائــه. نحــن وظيفتن

تعلمــين.
وأظن أنه من العدل والإنصاف أيضًا أن يُشَــهَّر بالمجرم الحقيقي - 

الــذي أظنكــم تعرفونــه جيــدًا. وعلــى الأقــل كــرد اعتبــار لإنســانة 
بريئــة ســجنت لأســابيع طويلــة مــع المجرمــات والســاقطات وهــي 

مظلومــة.
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حــذارِ يــا آنســتي مــن الاسترســال i مثــل هــذا الحديــث أكثــر مــن - 
ذلــك. أنــا الآن أكلمــك بشــكل وِدِّي وليــس بصفتــي النيابــة. وإلا 
ــة. وكأخ  ــورًا بتهمــة التعريــض بالنياب ــكِ i الحجــز ف ــت وضعت كن
أكبــر أقــول لــكِ اطمئنــي فالنيابــة لا تتســتر علــى أحــد أو أي كائــن 
 i ــة برمتهــا مــا زالــت بعــد مــن كانe كل مــا i الأمــر أن القضي
طــور التحقيــق والبحــث. وثقــي أنــه i الوقــت المناســب  ســيتم 
الإفصــاح عــن كل شــيء. وعــرض هــذا الفيديــو علــى الــرأي العــام 
والــذي تم تســريبه إليــكِ مــن الملفــات الســرية للقضيــة بأيــة كيفيــة  

لســت أدري.
كانــت عينــا ســما قــد اغرورقــت بالدمــوع وقالــت بعــد أن مضــت 

فتــرة مــن الوجــوم:
ــم آتِ -  ــك. فل ــاع وقت ــى ضي ــذرة مــرة أخــرى ســيادة المحقــق عل مع

ــط. ــة إلا لشــيء واحــد فق ــة i الحقيق ــى ســراي النياب إل
وقــف عرفــان بقامتــه الطويلــة الفارعــة وقــد راح يعــدل هندامــه 
ــة وقفــت ســما وهــي تتأهــب كذلــك  ويتأهــب لمغــادرة المــكان. وبالتبعي
ــذي  ــد ال ــه المســتفهمة عــن هــذا الشــيء الوحي ــى نظــرة عيني ــرد عل لل
دعاهــا إلــى المجــيء إلــى مكتبــه i النيابــة علــى هــذا النحــو المفاجــئ. 
وi الحقيقــة لقــد بــدت متــرددة لفتــرة. ولكنهــا i خاتمــة المطــاف 

ــت متشــجعة: قال
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الشــخص الــذي منــح العدالــة صــك الحقيقــة. وأعــاد إلــيَّ كرامتــي - 
ــة  ــه هــو كلم ــه إلي ــي أن أقدم ــا يمكنن ــل م ــي. أتصــور أن أق وهيبت
شــكر واحــدة علــى إنقــاذه حياتــي.  أرجــوك أريــد أن أشــكره 
بنفســي وأُقَبِّــلُ يديــه وقدميــه أيضًــا. فَهَــلاَّ ســاعدتني علــى ذلــك. 

ولــن أنســى لــك أبــدًا مــا حييــت هــذا الجميــل.
ضحــك عرفــان ضحكــة وقــورة. ثــم قــال قبــل أن يشــير لهــا أنــه 

قــد أنهــى المقابلــة:
i مقــدورك أن تصلــي إليــه بــذات الطــرق الخاصــة التــي أوصلتكِ - 

إلــى فيلــم الفيديو الســري.
ثــم ســار عــدة خطــوات i اتجــاه بــاب الخــروج مــن حجــرة المكتــب. 
ولكنــه توقــف مســتديرًا ناحيتهــا قائــلاً بإشــارة مــن ســبابته مــلأى 

بآيــات مــن التحذيــر والوعيــد:
الفيلــم -  بتهمــة حيــازة هــذا  أقبــض عليــك  كان مــن الممكــن أن 

ــاة طيبــة  الســري الــذي لــم تصــرح النيابــة بعــد بتداولــه. أنــتِ فت
القلــب وجريحــة الفــؤاد وهــو مــا قدرتــه فيــكِ بعــين الإنســانية لا 
بعــين محقــق النيابــة المســئول. وليظــل أمــر هــذا الفيلــم ســرَّا بيننــا 

وإلا...
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هــزت الفتــاة رأســها علامــة فهــم مغــزى حديــث عرفــان غــانم 
والــذي تركهــا ومضــى منصرفًــا إلــى حــال ســبيله. فيمــا ظلــت هــي 
ــش  ــا الطائ ــت أن اندفاعه ــد أدرك ــرة طويلة.وق ــا لفت ســاهمة i محله
هــذا كان ســيصل بهــا إلــى الســجن مــرة أخــرىe وليــس إلــى ذلــك 
بيتهــا  إلــى  تعــود  ألا  نفســها  علــى  آلــت  الــذي  المجهــول  الشــخص 
ــي عينيهــا طويــلاً منــه  وحياتهــا الطبيعيــة قبــل أن تهتــدي إليــه . وتُمَلِّ

ــد. ــى الأب وربمــا إل
<<<
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(١٠)

مــدَّ عرفــان غــانم ســاقه الطويلــة للأمــام وهــو يذفــر بضيــق. 
وتملمــل كثيــرًا i جلســته i المقعــد الخشــبي المتهالــك. وقــد راح يطلــق 
ــى خــارج نافــذة المستشــفى الحكومــي  ــين إل ــه الثاقبت ــور عيني شــعاع ن
 i البســيط. وقــد تمايلــت عليهــا أوراق الشــجر والتــي بــدت واقفــة
ــل الأشــباح. كان الوقــت ليــلاً ولكــن ســادت i المستشــفى  الخــارج مث
حالــة مــن الصخــب غيــر العــادي. مــع مجــيء جمــوع مــن المصابــين 
إثــر انقــلاب ســيارة ميكروبــاص بركابهــا بالقــرب مــن أحــد الأهوســة 
المنتشــرة i إحــدى قــرى القليوبيــة. وفجــأة وقعــت عينــا عرفــان علــى 
شــيء مــا شَــدَّ نظــره للغايــة. فقــام مــن مقعــده داخــل غــرف أحــد 
المرضــى. وراح يشــق الزحــام بقامتــه الفارعــة وهــو يحــاول اللحــاق 
ــوَّر أنهــا تشــبه إنســانة مــا قــد رآهــا مــن  بإحــدى الممرضــات التــي تَصَ
قبــل. فهتــف بهــا وحــاول أن يدركهــا. ولكنها اســتدارت ماضية i اتجاه 
عكســي. وكان كلمــا أفســح عرفــان i خطــاه بغيــة اللحــاق بهــا أســرعت 
الممرضــة i خطاهــا هــي أيضًــا. وكان هــذا مــن دواعــي فضــول عرفان 
الزائــد عــن الحــد كــي يدركهــا بــأي ثمــن. ولكــن الزحــام الشــديد وقــف 
حائــلاً بينــه وبــين هــذه الفتــاة والتــي اختفــت تمامًــا عــن عينيــه. فــدقَّ 
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عرفــان جبينــه بقبضــة يــده ليــس فقــط لضيقــه مــن فقدانهــا. وإنمــا 
لمحاولــة تذكــر صاحبــة هــذا الوجــه وأيــن رآهــا مــن قبــل. وعندمــا عــاد 
إلــى منزلــه فكــر أن يعــود مــرة أخــرى إلــى المستشــفى ليتقصــى خبــر 
ــرِّ جفولهــا الغريــب منــه علــى هــذا النحــو  هــذه الفتــاة. ويبحــث i سِ
المثيــر. ولكنــه تذكــر القضيــة التــي بــين يديــه. وأنهــا الأكثــر حاجــة إلــى 
اهتمامــه وفــك طلاســمها بــدلاً مــن الجــري وراء ممرضــة تشــبه إلــى 
حــد مــا فتــاة يعرفهــا. ونســي عرفــان أمــر تلــك الممرضــة التــي فــرت 
منــه أو توهــم هــو أنهــا كذلــك. وعــاود التفكيــر i تلــك القضيــة التــي 
بــين يديــه. والتــي يلــح الــرأي العــام بشــدة بشــأنها. فارتمــى بطولــه 
الفــارع i الفــراش وقــد جافــاه النــوم طويــلاً حتــى وقــت متأخــر مــن 
الليــل. ورأســه مســرحًا مضطربًــا لمــا مــر بــه مــن أحــداث كانــتe أو التي 

توقعهــا أن تكــون i المســتقبل المنظــور.
أمــام إحــدى  تلــك الأثنــاء كان عســكري الحراســة جالسًــا   i
حجــرات المستشــفى وهــو شــبه نائــم. ولكنــه انتبــه فجــأة مــع اقتــراب 
إحــدى ممرضــات الــدور مــن بــاب الحجــرة التــي يحرســها. ثــم ولجــت 

ــا إياهــا: ــة مــن غيــر اســتئذان. فلحــق بهــا مــن فــوره معترضً داخل
ماذا حدث®- 
موعد المتابعة يا شاويش.- 
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لا بــأس. ولكــن كان يجــدر بــك الاســتئذان قبــل الدخــول هكــذا - 
كالمدفع الغشــيم.

آسفة يا باش شاويش.- 
ــا بــين  ــا مدمدمً وقفــت الممرضــة قبالتــه مباشــرة وقلبهــا يــدقُّ دقَّ
ــراش. وأنفاســه  ــت رأســه غائصــة i وســادة الف ــع صدرهــا. كان أضل
مرتفعــة للغايــة. وكانــت ملامــح وجهه الأســمر وقســماته غير المتناســقة 
تــدل علــى كــون صاحبهــا كان غائبًــا عــن الوعــي أكثــر مــن كونــه نائمًــا. 
كمــا بــدت المحاليــل معلقــة بالقــرب مــن ذراعــه الطويلــة المعروقــة. فيمــا 
اقتربــت قدمــاه مــن حافــة الســرير تقريبًــاe فقــد كان طويــلاً كمــا يبــدو 
وشــديد النحــول. اقتربــت منــه أكثــر فأكثــر وقلبهــا يــكاد يفــط مــن 
ــى  ــا بأسً ــا. وراحــت تجيلهم ــه تمامً ــا علي ــت عينيه ــا. وقــد ثبت حلقومه
شــديدٍ i مواضــع الجــروح والحــروق المنتشــرة i كل جســده تقريبًــا. 
وظلــت ترنــو إليــه لفتــرة طويلــة. وأخيــرًا تجاســرت علــى مــد يدهــا 
الناصعــة البيــاض إلــى يــده الســمراء المتدليــة مــن فــوق صــدره وأخــذت 
تُمَلِّــسُ عليهــا برفــق شــديد. وفجــأة رنَّ جــرس هاتفهــا المحمــول الــذي 
تضعــه i جيــب ســترة التمريــض التــي ترتديهــا. فأصابهــا الجــزع 
الشــديد. وهبــت واقفــة لتــرى مــن يطلبهــا i مثــل هــذا الوقــت المتأخر. 
وحــين حملقــت i شاشــة الهاتــف وجدتهــا نمــرة غريبــة وغيــر مســجلة 

ــا. باســم معــين. وi الحــال رفضــت المكالمــة وأغلقــت الهاتــف تمامً
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كنت أعرف أنني سأجدك هنا.- 
اســتدارت الفتــاة بســرعة علــى كعبــي قدميهــا هلعــة ففوجئــت بــه 
ــه المحمــول  ــزُّ هاتف ــة. وهــو يه ــه العملاق يقــف وراءهــا مباشــرة بقامت
i يــده. وينظــر إليهــا شــذرًا. وعلــى الفــور فهمــت أن محقــق النيابــة 
عرفــان غــانم هــو مــن طلبهــا منــذ قليــل. وأن ســرها قــد افتضــح تمامًــا 
ولــم يعــد لهــا حيلــة i المقاومــة. فوقفــت مطرقــة قبالتــه وهــي تــكاد 
تنفجــر i البــكاء. وأخيــرًا قــال عرفــان وهــو يتجــه بالقــرب مــن جســد 

المريــض المســجي i الفــراش كجثــة هامــدة:
حربــي عبــد الســلام الطحــان. هــو مــن كنــتِ تبحثــين عنــه - 

بالفعــل يــا ســيادة مفتشــة المباحــث الجنائيــة.
فتنفســت الصعــداء وهــي تتمتــم باســمه وتضــع يدهــا علــى قلبهــا. 
ذلــك القلــب الرقيــق الــذي صدقهــا الوعــد وقادهــا إلى المــكان الصحيح 
والرجــل المناســب. ولكنهــا لــم تتفــوهْ بكلمــة واحــدة. كمــا لــم تندهــش 
مــن وصفــه إياهــا بمفتشــة المباحــث لكونهــا قــد قامــت بالفعــل بعمــل 
رجــال المباحــث والتفتيــش الســري. فمنــذ أن كانــت ســما القاياتــي 
i زيارتهــا الأخيــرة لمكتــب عرفــان بــك i ســراي النيابــة لــم تــذق 
ــه بــذكاء تُحســد  ــال. فلقــد التقطــت من ــم يهــدأ لهــا ب ــا. ول للنــوم طعمً
عليــه طــرف خيــط القضيــةe والتــي فهمــت أنــه هــو وليــس أي شــخص 
آخــر مــن يتابعهــا ويحقــق فيهــا بنفســه. فراحــت وعلــى عكــس المفتــرض 
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تراقبــه ســرَّا. وتفتــش عــن أخبــاره وأخبــار المعاينــات الســرية التــي كان 
يقــوم بهــا مــن آن لآخــر. وحــين وصــل ذات مــرة إلــى هــذه المستشــفى 
العمومــي الكائنــة i إحــدى القــرى الكبــرى بمحافظــة القليوبيــةe لــم 
تكــن i حاجــة وقتهــا لأيــة معلومــات إضافيــة عــن الســبب وراء مجــيء 
عرفــان غــانم إلــى هــذا المــكانe وذلــك لأن قلبهــا خفــق بشــدة وأعطاهــا 
إشــارات متلاحقــة. وأنهــا قــد وجــدت ضالتهــا المنشــودة i هــذا المــكان 
المُقبــض البغيــض. والــذي لــم تجــد لــه حيلــة كــي تدخلــه وتتحــرك 
فيــه بحريــة علــى هــذا النحــو إلا وهــي متنكــرة ترتــدي الــزي الخــاص 
بممرضاتــه. ولا ريــب أن هنــاك مــن أعانهــا علــى مثــل هــذا الاحتيــال 

البــريء النيــة. ثــم قبــض بطبيعــة الحــال الثمــن باهظًــا.
منــذ ســاعات لمحتــكِ مــن بعيــد بــين الزحــام. لــم يكــن وجهــكِ الــذي - 

ــا علــيَّ. فأنــا أعرفــكِ جيــدًا.  انكشــف لــي جــزءٌ صغيــرٌ منــه غريبً
ولكنــكِ كنــتِ تخفــين وجهــك بطريقــة أثــارت شــكوكي. وشــكوكي 
هــذه وليــس معرفتــي لــكِ هــي التــي جعلتنــي أطــاردك علــى هــذا 
النحــو. وحــين عــدت إلــى منزلــي قادنــي إلــى هنــا مــرة ثانيــة 
إحساســي وليــس أي شــيء آخــر. وكنــت أودُّ ألا تكونــي أنــتeِ حتــى 

لا تقعــي بنفســك تحــت طائلــة المســاءلة القانونيــة.
ــن -  ــي فليك ــه مــن أجل أتصــور أن هــذا الإنســان قــد ضحــى بحيات

ــون. ــا يك إذن م
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قالتهــا ســما بانفعــال جــم وقــد بــدت عازمــة علــى بلــوغ أي مــدى 
يقربهــا مــن غايتهــا. فقــال عرفــان وكأنمــا أحــس بمــا تضمــره الفتــاة 

i نيتهــا:
آنســة ســما. أتصــور أنــكِ تتجاوزيــن كل حــدود المعقــول بوجــودك - 

ــا قــد يفســد  ــرة كمــا يبــدو. وبقــاؤك هن ــة جــد خطي ــا. القضي هن
لنــا كل شــيء.

بقائــي هنــا أمــر لا مفــر منــه. مــع الإنســان الــذي وقــف إلــى جانبــي - 
وهــو لا يعرفنــي i الوقــت الــذي تخلَّــى فيــه العالــم كلــه عنــي.

كفى حماقة. حربي حياته قد تكون i خطر داهم الآن.- 
وأنــا تَسَــلَّلتُ إلــى هنــا بمنتهــى الســهولة. حفنــة مــن الجنيهــات - 

ليــس أكثــر. وهــذا يجعلنــي أصــر أكثــر علــى البقــاء بجــواره حتــى 
ــه. يســترد عافيت

أخــرج عرفــان علبــة الســجائر مــن جيبــه. ثــم راح يشــعل ســيجارة 
ــت  ــي كان ــة مفرطــة. وهــو يتفــرس i وجــه ســما الت ــا بعصبي ويدخنه
تــديم النظــر لحظتهــا إلــى حربــي ذي الثلاثــين ربيعًــا علــى أقصــى 
تقديــر. وربمــا كانــت تخالــج عرفــان لحظتهــا الرغبــة i إلقــاء القبــض 
علــى ســما لكونهــا تعطــل ســير إجــراءات العدالــة. وتعوقــه عــن العمــل 
الــذي يتطلــب الحيطــة والســرية التامــة. ولكنــه راح يمســك عنهــا فلتــة 
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مــن فلتــات أعصابــه والتــي كانــت كافيــة لإعادتهــا لغياهــب الســجون 
مــرة أخــرى. وآثــر أن يمهلهــا فرصــة أخــرى لكونــه يضمــر شــيئًا مــا مــن 
التعاطــف معهــا. وأنهــا ربمــا بــل مــن المؤكــد أنهــا قــد تعرضــت لظلــم 
فــادح. وهــذا الظلــم دفعهــا لخــوض غمــار مثــل هــذه المراهقــة النفســية 
ــأن  ــوم أحســت ب ــا ي ــا جوانحه ــي مــلأت عليه ــا. والت ــدة i نوعه الفري
الجميــع يديــرون لهــا ظهورهــم. بــل يشــاركون i طعنهــا بأحــد النصــال 
وأكثرهــا إيلامًــا. ولهــذا راحــت تبحــث i أعماقهــا عــن هــذا الفــارس 
ــاة  ــه بالضــرورة هــذا الشــاب الراقــد بــين الحي المخلــص. وتوهمــت أن
وبــين المــوت والــذي تجــرأ وتحــدى أعتــى عصابــات الإجــرام وقــام 
بتســليم الفيلــم الــذي يبــرئ ســاحتها ويديــن المجــرم الحقيقــي. وأنــه لا 
ريــب قــد لاقــى i ســبيل هــذه التضحيــة العظيمــة الضــرب والإهانــة 
ــا جــزاءً  ــه نهائيَّ ــص من ــه والتخل ــة قتل ــى محاول ــر إل وربمــا وصــل الأم
وفاقًــا لمــا فعلــه. لِــمَ لا فربمــا يكــون تفســيرها i محلــه. أو قريبًــا 
مــن الحقيقــة. أو قــد يكــون غيــر ذلــك بالمــرة. فمــن يــدري بِــمَ ســتفرج 
عنــه الأيــام المقبلــة مــن أســرار حــين يعــود إلــى الفتــى رشــده. ويقــف 
علــى رجليــه. ويمكــن أخــذ أقوالــه التــي طــال انتظارهــا. كان هــذا هــو 
مــا دار i خلــد عرفــان غــانم. والــذي أفــاق مــن شــروده بعــض فتــرة 
ــد  ــى حــد بعي ــاة إل ــا مــع الفت ــر. وقــد قــرر أن يكــون صارمً مــن التفكي
ولكــن مــن غيــر أن يمســها بســوء. ولــذا قــال بنبــرة تهديــد فارغــة مــن 

ــا: محتواهــا وإن لــم تبــح قســمات وجهــه بذلــك مطلقً
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 - i آنســة ســما. لا تدعينــي اتخــذ الإجــراءات القانونيــة ضــدك
الحــال. وجــودك هنــا ســوف يورطــك مــرة أخــرى i القضيــة مــن 
ــة  ــى أي ــر عل ــن الجم ــى أحــرِّ م ــد. والريســة i انتظــارك عل جدي

حــال.
انتفضــت ســما i داخلهــا عنــد  ذكــر الريســة اللعينــة. وقــد طــاف 
بهــا شــبح الســجن والليالــي الرهيبــة المقبضــة التــي أمضتهــا وراء 
قضبانــه الحديديــة. وبســرعة طفقــت تمســح وجــه عرفــان الصــارم 
بنظــرة فاحصــة وكأنهــا تتبــين مــدى صــدق تهديــده ووعيــده لهــا.  ولقــد 
كان وجــه الرجــل يشــي بالجديــة التامــة. وإن انبعثــت مــن كلتــي عينيــه 
نظــرة غامضــة كشــفرة مســتعصية علــى الترجمــة. فهــزت رأســها 
علامــة القبــول بالأمــر الواقــع. ولكنهــا لــم تنــس قبــل أن تمضــي مغــادرة 
ــة إلــى ذلــك الوجــه الأســمر  المــكان برمتــه أن تلقــي بنظــرة وداع طويل

ــتَ مــن صخــر الخلــود الأبــدي.  الــذي حســبته قــد نُحِ
<<<
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(١١)

ــة  ــا للغاي ــراش المــرض مندهشً ــد i ف ــي الراق كان حســين القايت
مــن ســلوك ابنتــه ســما i الآونــة الأخيــرة. وكثــرة تغيبهــا عــن المنــزل 
لفتــرات طويلــة. وحتــى أوقــات متأخــرة مــن الليــل. ولكنــه لــم يشــأ 
ــاء  ــه مــن عن ــا لاقت ــول i نفســه كفاهــا م ــا. وكان يق أن يضغــط عليه
وضغــوط تفتــت الصخــر. وكلمــا تحدثــت إليــه زوجتــه بــولا الخالــدي 
مــن لنــدن لاذ بالصمــت والصبــر. وقــد راحــت تكيــل لــه الاتهامــات 
ــم هــا  ــل ث ــذ زمــن طوي ــا من ــوَّثَ فكــر ابنته ــه مــن لَ بشــكل جــزاi. وأن
هــو i خاتمــة المطــاف يحرضهــا علــى الهــروب مــن أمهــا وتركهــا 
وحدهــا i الطائــرة التــي أقلعــت إلــى لنــدن مــن غيــر أن تكــون معهــا 
علــى متنهــا.وكان مــن بــين مــا قررتــه الأم بصــورة قاســية للغايــة أنهــا 
لــن تعــود إلــى مصــر مــرة أخــرى اللهــم إلا لحضــور جنــازة حســين 
القاياتــي. ولعــل الرجــل الــذي وخــط الشــيب شــعر رأســه وغطــى 
الأســى كل معالــم وجهــه كان قــادرًا علــى أن يــذود عــن نفســه وأن 
ــم يبقــى  يــرد الصــاع صاعــين. أو علــى أقــل تقديــر يخبرهــا بــأنَّ العل
الله وحــده i المســائل الغيبيــة ومَــنْ ســيموت قبــل مَــنْ. وربمــا الأقــدار 
 i ــة ــى الســفارة المصري ــران إل ــام للطي ــن الأي ــوم م تضطــره هــو i ي
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ــن  ــا. ولك ــا تتصــوره تمامً ــى عكــس م ــا هــي وعل ــدن لتســلم جثمانه لن
الرجــل هــزَّ رأســه كمــن يهــش ذبابــة عــن وجهــه بعــد أن أزعجــه مثــل 
هــذا الخاطــر العابــر. فهــو لــم يتمــنَّ لأعــدى أعدائــه المــوت i أحــرج 
لحظــات حياتــه حتــى يتمنــاه اليــوم لزوجتــه وأم أولاده وبناتــه. واكتفــى 
بالاعتــذار لهــا عــن مواصلــة المكالمــة لشــدة مرضــه. لــم يغلــق الهاتــف 
i وجههــا وقــد تجــاوزت كل حــدود اللياقــة والأدب معــهe ولكــن وضعــه 
ــا. ثــم راح يعتصــر بيــدٍ مرتعشــة المنطقــة التــي يقبــع فيهــا قلبــه  جانبً
ــه مــن آن  ــت تأتي ــي كان ــة الت ــه الأزم ــد عاودت ــدا وكأنمــا ق ــد. وب الهام

لآخــر.
i تلــك الأثنــاء كانــت ســما واقفــة قبالــة نعيــم الضــو مباشــرة 
i مكتبــه وهــي تريــه الصــورة التــي التقطتهــا لحربــي i فراشــه 

بالمستشــفى. وهــي تقــول بنبــرة حماســية لا نظيــر لهــا:
حربــي عبــد الســلام الطحــان. أتصــور أنــك تعرفــه جيــدًا. وأنــك - 

قــد عرفــت عنــه الكثيــر مــن المعلومــات وعــن ملابســات القضيــة. 
ومــا حــدث منــه ولــه قبــل وبعــد تســليم فيديــو براءتــي للنيابــة. 

ــم لأنــك تعــرف الكثيــر أليــس كذلــك® تكل
فنظــر إليهــا نعيــم بدهشــة بالغــة. والتــي قالــت بنبــرة رجــاء هادئــة 

هــذه المــرة:

o b e i k a n . com



-96-

أرجوك يا عماه. لا تخفِ عني شيئًا. أرجوك.- 
كانــت ســما تبــدو منهــارة تمامًا. وبخاصة مــع تبدد حلمها. فعندما 
لــم يطاوعهــا قلبهــا علــى البقــاء أســيرة i حجــرة نومها بالمنــزل. قررت 
معــاودة زيــارة حربــي حيــث يرقــد i المستشــفى. وذهبــت متخفيــة هــذه 
ــان غــانم  ــم اليقــين أن عرف ــم عل ــة. وهــي تعل ــاة منتقب ــرة i زي فت الم
 i وبعــد ملاحقتهــا لــه ســوف يضفــي علــى حربــي الشــاهد الوحيــد
القضيــة مزيــدًا مــن الحراســة. وأن رؤيتهــا لهــذا الشــاب قــد باتــت 
 i غايــة الاســتحالة. ولكــن لِــمَ لا تــرح فؤادهــا وتذهــب i مهمــة
محاولــة أخــرى وربمــا قــد تنجــح. وحتــى لــو فشــلت فلِــمَ لا تصبــح هــذه 
الكــرة كــرات تلــو كــرات وكأنهــا سلســلة أمــواج متلاحقــة مــن المحــاولات 
التيــلا تهــدأ حتــى تُحطــم صخــرة الواقــع. ولكنهــا عندمــا ذهبــت إلــى 
هنــاك فوجئــت بمــا لــم تتوقعــه البتــة. فلــم تجــد طاقــم الحراســة 
ــا  الــذي كان يقــف i صــدر البــاب. بــل وجــدت بــاب الحجــرة مفتوحً
علــى مصراعيــه أمــام كل مــن يريــد الدخــول. وهنالــك لــم تجــد فتاهــا 
الموعــود i الفــراش وكأن الأرض قــد انشــقت وابتلعتــه. وســرعان مــا 
ســاورها الشــك بــأن عرفــان غــانم قــد نقــل حربــي الطحــان لحجــرة 
أخــرى وربمــا لمــكان آخــر. فجــن جنونهــا وضاقــت أنفاســها عليهــا. 
وارتعــدت فرائصهــا وقــد شــعرت أنــه لــم يعــد i إمكانهــا رؤيــة حربــي 
مــرة أخــرى وربمــا إلــى الأبــد. وحــين تجاســرت وســألت عنــه فوجئــت 
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ــض  ــت بع ــد حاول ــن المتاعــب. فق ــر م ــت لنفســها الكثي ــد جلب ــا ق بأنه
الممرضــات مماطلتهــا وأخــذ بياناتهــا بصــورة غيــر مباشــرةe بــل حاولت 
إحداهــن إماطــة اللثــام الأســود الــذي تخفــي بــه وجههــا جانبًــا. ففهمت 
ســما مــن فورهــا أنهــم يدبــرون لأمــر مــا. ولقــد صــدق حدســها. فحــين 
التفتــت بغتــة إلــى الــوراء فوجئــت ببعــض رجــال الشــرطة قادمــين مــن 
ــوا يطاردونهــا بعــد أن   ــم مــا لبث بعيــد i اتجاههــا بســرعة قصــوى. ث
دفعــت الفتيــات مــن ســبيلها بقــوة وطرحــت بعضهــن أرضًــا. ثــم أطلقــت 
ســاقيها للريــح i اتجــاه ســيارتها التــي كانــت تخفيهــا i مــكان مــا بــين 
ــت عــن ملابســها التــي  آجــام النخيــل. ولــم تــدرِ بنفســها إلا وقــد تخلَّ
تتخفــى بهــا. وتمضــي بســيارتها كالصــاروخ  إلــى منطقــة بــاب اللــوق 

حيــث مكتــب صديــق والدهــا نعيــم الضــو المحامــي.
كان نعيــم لحظتهــا i غايــة الحيــرة. فقــد كانــت لديــه بعــض 
المعلومــات حقَّــا ولكــن خشــيته علــى ســما هــي التــي جعلتــه يحجــم عــن 
البــوح بأيــة معلومــة إضافيــة يعرفهــا عــن ملابســات تلــك القضيــة. 
وحســبه كمــا تصــور أنــه قــد أراح فؤادهــا بعرضــه عليهــا تلــك الوثيقــة 
الســرية المســربة إليــه بفعــل فاعــل. بــل علــم بخبــر محاولــة قتــل الشــاب 
ــلَّمَ تلــك الوثيقــة أو الفيلــم للشــرطة وأنــه يرقــد i مــكان مــا  الــذي سَ
 i غيبوبــة طويلــة. ولكــن أيــن ومــا هــي آخــر أخبــاره. فلــم يكــن هــذا i
نطــاق معلوماتــه. بــل عندمــا أرتــه ســما صــورة حربيالطحــان فقــد كان 
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يــرى صــورة الشــخص صاحــب الوثيقــة الفيلميــة لأول مــرة i حياتــه. 
وأدرك أن الفتــاة قــد قطعــت شــوطًا طويــلاً i كشــف غمــوض قضيتهــا 
والتــي لــم يســتطع هــو نفســه بلوغهــا. ولكــن هــا هــي ذيــالآن تتصــور 
أن لديــه مــن المعلومــات مــا يمكنــه أن يمدهــا بهــا ويشــفي بهــا غليلهــا. 
ولكــن هيهــات أن تصدقــه أو تصــدق أحــدًا غيــر قناعاتهــا وأوهامهــا 
ــة العجــب مــن أمرهــا  ــا  وهــو i غاي ــك نظــر إليه الشــخصية. وهنال

وقــال:
ســما يــا بنيتــي العزيــزة. أخبرينــي أولاً فمــع فرضيــة أن هــذا - 

الفيلــم  هــذا  ســلم  الــذي  الطحــان  حربــي  المدعــو  الشــخص 
للســلطات. وأن هــذا الفيلــم قــد مــس مــن قريــب أو بعيــد بعــض 
الشــخصيات ذات الثقــل i مجتمعنــا. أو لنقــل أنــه مــس واحــدة 
مــن العصابــات الكبــرى الضالعــة فيجلــب وترويــج المخــدرات فنــال 
منهــم مــا نالــه مــن عقــاب رهيــب كاد يــودي بحياتــه. هــو نعــم 
مواطــن شــريف. أي فعــل مــا فعلــه ليــس مــن أجلــكِ أنــتِ بــل لكونــه 
شــريف ويملــك ضميــرًا حيَّــا. فلمــاذا إذن تنصبــين كل هــذه الهالــة 
المبهــرة البراقــة مــن حولــه. وتضفين عليــه كل مظاهر الخصوصية 

والقدســية مــع أنــه مــن المؤكــد أنــه لــم يقصــدك لشــخصك®
ــه -  ــا فعل ــم بطــل بالفطــرة. وأن م ــا عــم نعي ــول ي ــا تق ــا كم هــو حقَّ

هــو الأمــر الطبيعــي بالنســبة لشــخصيته. ولكــن i حالتــي أنــا 
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فهــو قــد فعــل مــا فعلــه ليــس لــكل مــا تصورتــه i نفســكe بــل مــن 
أجلــي أنــا. أنــا وحــدي فحســب وبدافــع مــن قــوى خفيــة.

قالــت عبارتهــا الأخيــرة مغمغمــة وقــد غاصــت i بحــر لا قــرار 
لــه. بــل راحــت تجيــب نعيــم بــذات الشــرود عندمــا قــال لهــا:

أخشى أن تكوني واهمة®- 
ــام ويشــد -  ــي. فهــو مــن كان يأتينــي i المن ــه هــو قلبــي لا يكذبن إن

مــن أزري. لــم أرَ وجهــه حقَّــا فلقــد كان مثــل حلقــة مــن النــور التــي 
تغشــي العينــين بســنا ضوئــه الباهــر. ولكنــه هــو مــن غيــر ريــب. 

فكيــف أكــون واهمــة بعــد كل ذلــك.
لحظــة ذاك رن هاتــف نعيــم الضــو المحمــول. وi التــو راح يجيــب 
الطالــب باهتمــام. وأصغــى قليــلاً. ثــم أعــاد الهاتــف إلــى ســطح مكتبــه. 
ونظــر لســما قليــلاً. والتــي كانــت تســتحلفه بعينيهــا حينــذاك أن ينطــق 

إن كان هنــاك جديدًاقــد بلغــه. ثــم قــال:
عرفان غانم اعتذر عن القضية.- 
 -!...

<<<
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(١٢) 

من أجلك أنتِ!- 
رنــت ســما إليــه طويلاًبعينيهــا اللامعتــين مثــل لؤلؤتــين ســوداوين 
اللــون. فيمــا اســتطرد عرفــان قائــلاً وهــو ينهــض مــن وراء مكتبــه 
i اتجاههــا بقامتــه الشــامخة.ليس i هيئــة محقــق النيابــة الجــاد 

ــل: ــاة مــن قب ــه الفت ــا من ــم تألفه الشــديد وإنمــا i صــورة أخــرى ل
وجــودك i القضيــة شــكل عائقًــا رهيبًــا i ســبيلي منــذ البدايــة. - 

وi الحقيقــة لقــد فكــرت كثيــرًاi الاعتــذار عــن التحقيــق i هــذه 
ــا إلــى أقصــى درجــة  القضيــة ولكننــي حاولــت أن أكــون موضوعيَّ
ممكنــةe فعملــي هنــا معيــاره العقــل وليــس القلــب أو العاطفــة. 
ولهــذا كنــت أتقمــص شــخصية وكيــل النيابــة الــذي لا يــرى ولا 
يســمع ولا يســعى لشــيء غيــر الحقيقــة. وحينمــا كنــت أعــود إلــى 
المنــزل كنــت ألعــن الحــظ الــذي جعلنــي أقــف مثــل هــذا الموقــف 

ــنْ! الســخيف. ومــع مَ
قالهــا وقــد التمعــت عبــرة i عينيــه. ولــم يقو هنيهــة على مواصلة 
آثــر أن يظــل وكيــل النيابــة الرجــل القويالجامــد الصلــب كالحديــد وإن الحديــث. وبانــت عليــه الحيــرة الممزوجــة بالارتبــاك الخفــي. ولكنــه 
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ــا وهــو يبتســم  ــق. وقــال مردفً ــور رقي ــب عصف ــين جوانحــه قل ويجاهــد فيإخفــاء الصــراع العنيــف الــذي يــدور i داخلــه:طــوى ب
ــغ الحــرج أمــام الأضــواء لحظــة واحــدة. واعتــذاري عنهــا زاد مــن شــهرتي بغيــر بالمناســبة تلــك القضيــة جعلتنــي مــن المشــاهير والذيــن لا تبرحهــم -  درايــة تامــة بأنفســنا وبمــا نريــده لأنفســنا.لحقيقــة أنفســنا. الشــيء الهــام i الأمــر أن نكــون نحــن علــى رؤســائي. ولكــن لا يهــم. لا يهــم أن يكــون العالــم كلــه غيــر متفهــم قصــد. وi الوقــت نفســه وضعنــي i موقــف بال

ــدري عــلام  ــاء واجمــة i محلهــا. ولا ت ــك الأثن ــة كنجــوم الســينما. كانــت ســما i تل ــي الطلع ــف هــذا الشــاب العمــلاق البه ــدور ويل ــرت ألا ي ــا آث ــانe ولكنه ــه عرف ــر ممــا يقول ــزى الكثي ــا فهمــت مغ ــه أي شــيء!وجوارحهــا إلــى هنــاك حيــث يقبــع حبهــا الحقيقــي i عالــم آخــر مــع تفهــم وهــي المســتقطبة القلــب والمشــاعر. والمشــدودة بــكل حواســها أو أنه ــدري عن مــن لا ت
ــا علــى  أن يقتحــم هــذا القلــب الســاكن. والــذي لــم يــدق مــن أجلــه ظــل عرفــان يتحــدث كثيــرًا ولكنــه i خاتمــة المطــاف عقــد العــزم  ــه i عينيه ــرب مــن ســما. وهــو ينظــر مــن عليائ والــدوران حــول القشــور ودخــل مباشــرة i لــب الموضــوع:النجلاويــنe وقــال لهــا بنبــرة قــد تخلــت كثيــرًا عــن طريقــة اللــف دقــة واحــدة. فاقت
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ــة. -  ــذار عــن هــذه القضي ــه الحــب.المحامــاة مــن أجلــكِ ومــن أجــل الدفــاع عــن الــذي هــو أعظــم مــن وإنمــا فكــرت أيضًــا i الاســتقالة مــن النيابــة وارتــداء عبــاءة فلقــد كان الاعتــذار هــو محــض قــرار مؤجــل وأمــر مفــروغ منــه. لقــد فكــرت وقتهــا ليــس فقــط i الاعت الحقيقــة نفســها. إن
ــة تطلعــت ســما طويــلاً إلــى عرفــان والتــي لــم تتوقــع أن تصــدر منــه  ــدت كأنمــا تجــري مقارن ــة. وب ــة المفاجئ ــل هــذه الكلمــات الرقيق الــذي ســريعة i نفســها بــين ذلــك الفــارس الأســطوري الــذي يصــول ويجــول مث ــى فــوق صهــوة جــواد أحلامهــاe وبــين هــذا الفــارس العمــلاق  ــع. تتدفــق أكثــر الكلمــات عذوبــة ونــداوة مــن بــين شــفتيه. والتــي تتمنَّ ــل هــذا الشــعر العفــوي البدي ــا أن يقــال فيهــا مث ــاة i الدني ــدم والشــغاف. ليــس لأنــك لــم تُحكــم التصويــب. وإنمــا لكونــي قــد أصبحــت امــرأة لا المحــال أن يكــون أنــت. كنــت تقصــد قلبــي ولكــن طاشــت أســهم كيوبيــد. ثغرهــا الأحمــر الســاكن الدقيــق. ولكنــك لســت هــو. بــل هــو الــذي مــن الآخــر الــذي يســتقر فيــه مباشــرة. وآنــذاك كانــت عينــاه مثبتتــين علــى الــذي خــرج مــن القلــب بشــكل تلقائــي. ولا يســعه غيــر أن يجــد القلــب أي فت ــع وال ــه بــين الأضل ــي ليــس i مكان ــا. فقلب ــك قلبه ــلْ هنــاك i عالــم تمل ــذي ليــس قلبــي هنــاك يرفــرف بجناحيــه الهائلــين بعيــدًاe أَجَ ــه ســبيلاًمع الفــارس الحقيقــي ال لمثلــه قريــن i الوجــود بأســره.آخــر حيــث لا أعــرف إلي
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عــاد عرفــان إلــى بيتــه حزينــاً مكتئبًــا. وقــد أحــس بنبــرة الصــدود 
التــي حدثتــه بهــا عينــا الفتــاة التــي ملكــت عليــه كل حواســه وفــؤاده. 
وربمــا لام نفســه مرارًاوتكرارًاوهــو يحــل ربطــة عنقــه. ليــس لكونــه قــد 
تســرع i الاعتــذار عــن الاســتمرار i مثــل هــذه القضيــة المســلطة 
عليهــا كل الأضــواء. وإنمــا لتســرعه i البــوح بمشــاعره الجياشــة 
نحــو فتــاة يثــق تمــام الثقــة أنهــا خارجــة للتــو مــن تجربــة مدمــرة بــكل 
مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى. وأنهــا مــن رابــع المســتحيلات أن تكــون 
مؤهلــة لتجربــة عاطفيــة i الوقــت الراهــن. وأنــه كان حريَّــا بــه أن 
يتريــث i الكشــف عمــا يجيــش i صــدره نحوهــا. وأنــه بتســرعه هــذا 
ــه  ــه i حيات ــا مــن كل قلب ــي أحبه ــدة الت ــرأة الوحي ــد الم ــون فق ــد يك ق

وربمــا إلــى الأبــد.
لــم تنــم ســما مثلــه حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل. ولــم يكــن هــو 
ــا. فعرفــان  ــا لا عقله ــه بقلبه ــا أو مــن يســتاهل أن تفكــر في ســر أرقه
غــانم كان بالنســبة لهــا مجــرد صــورة عارضــة. أومضــت قليــلاً ثــم 
تلاشــت مــع مجــيء هالــة النــور الطاغيــة. لقــد شــردت فيــه قليــلاً ليــس 
لشــخصه وإنمــا لكونــه هــو مــن قادهــا مــن غيــر قصــد إلــى مــكان 
فارســها العظيــم. لقــد ظلــت تراقبــه طويــلاً مــن بعيــد لبعيــد حتــى 
اهتــدت إلــى مــكان حربــي الطحــان. ولكــن تــراه أيــن يكــون هــو الآن. بــل 
لــم تبــال بتصريــح عرفــان لهــا بحبــه وبــادرت بدورهــا تســأله عــن مــكان 
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حبيبهــا هــي. فانفجــر عرفــان i نفســه وارتمــى جالسًــا i المقعــد 
ــرِح. فآثــرت الفتــاة  وهــو i غايــة الضيــق مــن أجــل كبريائــه الــذي جُ
الانصــراف عائــدة إلــى بيتهــا i صمــت وهــي تقــول i أعماقهــا: 

«قلبــي ســوف يهدينــي إليــك»
وi ســكون الليــل الغامــض أحســت فجــأة وكأن قــوة مــا خفيــة 
تأخــذ بيدهــا كالمخــدرة. وتمضــي بهــا i دياجيــر الظــلام. وتصــورت 
ســما لوهلــة أن جنيَّــا قــد ركبهــا. وســلبها عقلهــا. وأركبهــا ســيارتها 
كالمُسَــيَّرة. وجعلهــا تنطلــق بهــا بســرعة الريــح i هــذه الســاعة المتأخرة 
مــن الليــل. بــل ســاورها الإحســاس أيضًــا أن شــيئًا مــا لــن يصيــب 
الســيارة بســوء أن هــي رفعــت يديهــا عــن المقــود. ولكــي تتأكــد مــن 
كونهــا i وعيهــا أو مغيبــة تســير بمحــض إرادة أخــرى غيــر إرادتهــا. 
تركــت المقــود تمامًــا فــإذا بالســيارة تنحــرف إلــى جانــب الطريــق حتــى 
ــة وقــد  ــاة صرخــة مدوي ــا. فصرخــت الفت ــى الانقــلاب به أوشــكت عل
أدركــت i الحــال أنهــا تمضــي بإرادتهــا هــي وليــس بــأي إرادة أخــرى. 
فقبضــت بإحــكام علــى عجلــة مقــود الســيارة والتــي كانــت تهتــز بشــدة. 
ــى  ــت إل ــم انجرف ــا ويســارًا. ث ــق يمينً ــي الطري ــى جانب ــا عل ــح به وتترن
خــارج الطريــق برمتــه مــع انهيــار التــل الترابــي المرتفــع الــذي ارتقتــه 
أي  وقتهــا  تــدر ســما  ولــم  العشــوائي.  الســيارة  ارتجــاج  مــع  عنــوة 
يــد تلــك التــي كانــت تقبــض آنــذاك علــى مقــود الســيارة. ولــم تبــدِ 
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اندهاشــة حقيقيــة i ذاتهــا حيــال هــذه اللحظــة العصيبــةe والتــي 
ينفصــل فيهــا الإنســان عــن نفســه تــارة ويقتــرن بهــا تــارة أخــرى. وهــل 
حياتــي الســابقة كانــت شــيئًا يختلــف كثيــرًا عمــا يحــدث لــيّ الآن® 
فهكــذا راحــت تحدثهــا نفســها وقــد أطلقــت لســيارتها العنــان لكــي 
تفعــل بهــا مــا تشــاء. وتأخذهــا إلــى حيــث قــدرت لهــا الأقــدار أن تكــون.
ــى نفســها  ــن عل ــن الزم ــزة م ــرة وجي ــرور فت ــد م ــت ســما بع أفاق
غارقــة فيقلــب ميــاه المصــرف الآســن الــذي انزلقــت إليــه ســيارتها 
بصــورة مفزعــة. تلفتــت حواليهــا وجلــة. كان الظــلام الدامــس يلــف 
المــكان كلــه مــن حولهــا. وإن بــدت هــام الأشــجار تتطــوح مــن بعيــد 
وكأنهــا رءوس أشــباح هلاميــة تتراقــص تحــت ضــوء القمــر الوئيــد 
الــذي كان يظهــر مــن آن لآخــر مــن وراء ســحب الســماء الكثيفــة. 
وترامــى إلــى مســمعيها خليــط مــن أصــوات زمجــرة الريــح الممزوجــة 
بأصــوات نقنقــة الضفــادع البرمائيــة وهــي تقفــز وتتواثــب إلــى جانبهــا 
i الســيارة. أو إلــى خارجهــا. فصرخــت فزعــة وهــي تتمنــى مــن كل 
قلبهــا أن يلتقطهــا أحــد العابريــن i الطريــق. ولكــن هيهــات أن يكــون 
لأي آدمــي أثــر i مثــل هــذه المنطقــة المقطوعــة. وبعــد معانــاة شــديدة 
ــم تصــب  ــي ل اســتطاعت أن تحــرر جســدها مــن داخــل الســيارة والت
بســوء بالــغ كمــا خُيِّــلَ لهــا مــع أول انطبــاع تبــادر إليهــا بعــد أن ســقطت 

ــر العميــق. ــب المصــرف غي بهــا الســيارة فيقل
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 كانــت رائحــة العفونــة تنبعــث بشــدة مــن ميــاه المصــرف. كمــا 
انتشــرت الحشــرات بشــكل مخيف والتصقت بجســدها وشــعر رأســها 
ــا  ــا وبــدا الليــل مُدْلَهِمَّ ــا. اختفــى القمــر تمامً الــذي غمرتــه الميــاه تمامً
مــن حواليهــا. وأصبــح مــن الصعوبــة بمــكان أن تحــدد الجهــة التــي 
عليهــا أن تســبح ناحيتهــا. وبــدت وكأنمــا ســقطت i أطــواء عالــم 
ــع. وأصبحــت أرضــه ســماء. وســماؤه  ــه الأرب ــت جهات ــي تضارب غيبوب
ســراب. كمــا لــم يعــد هنــاك صــوت يعلــو علــى صــوت فحيــح الأفاعــي 
التــي كانــت تنبعــث مــن كل الأنحــاء. وأحســت ســما أنهــا ميتــة لا 
محالــة. فــإن لــم يكــن بــكل هــذه الأشــياء الغريبــة التــي تســمعها أو 
 eتحــس بهــا وهــي تتقافــز مــن حولهــا أو ربمــا داخــل جســدها نفســه
فعلــى الأقــل ســتكون ضحيــة الصــور الهلاميــة البغيضــة التــي تــراءت 
ــى الفــور راحــت تضــرب بذراعيهــا صفحــة  لهــا بعينــي مخيلتهــا. وعل
ــا هــوى مــن عليــاء  الســماء بعيــدًا  الميــاه علــى غيــر هــدى. ولكــنَّ نَجْمً
عــن الكوكــب الأرضــي أضــاء لهــا الســبيل برهــة مــن الزمــن. فشــكرت 
الأقــدار التــي منحتهــا الســبيل الــذي عليهــا أن تمضــي فيــه. ليــس 
فقــط لكــي تخــرج مــن قلــب الميــاه القــذرة. وإنمــا إلــى ذلــك البيــت 
الطينــي الــذي احتفظــت بصورتــه i عينيهــا مــع انطفــاءة نــور الوجــود 

ــا كالشــبح مــن بعيــد. وقــد بــدا رابضً

o b e i k a n . com



-107-

راحــت ســما التــي ألصــق طــين المصــرف ملابســها وشــعرها المبلــل 
بجســدها تمامًــا تجــري وهــي تتعثــر i الظــلام تــارة وi تصاويــر 
ــارة أخــرى. فبــين طرفــة عــين وانتباهتهــا يتحــول  مخيلتهــا المفزعــة ت
العالــم مــن النــور والروعــة والألــق إلــى عالــم مظلــم بغيــض تملــؤه 
الأســطورية  الهيئــات  ذات  المخيفــة  الأشــباح  وتســكنه  الشــياطين. 
ــن نفســها بنفســها.  ــاة أن راحــت تطمئ ــت الفت ــة. ولكــن مــا لبث العجيب
ــراه ليــس إلا الوهــم الــذي يصــوره لهــا عقلهــا الباطــن. وأن  وأن مــا ت
مثــل هــذا العالــم المخيــف المفعــم بالغمــوض والأشــباح المرعبــة لكفيــل 
بعــود ثقــاب مشــتعل أن يبــدده كلــه مــن أدنــاه إلــى أقصــاه. ويذهبــه أثــرًا 
ــاء فقــط. أو  ــال الجبن ــه إلا i خي ــم لا وجــود ل ــه عال بعــد عــين. لكون
ــك  ــة. لا أولئ ــرة المقيت ــة والأث ــات الكراهي ــن يعيشــون i ظلم ــل الذي ق
العشــاق المتيمــين المفعمــين بأنــوار الحــب الراقيــة. ومــن فورهــا أطلقــت 
ــا مــن طــاق انفتــح i نفســها. فمضــت i ســبيلها غيــر  شــعاعًا نورانيَّ
خائفــة تتلمــس خطاهــا علــى هــداه. ذلــك الشــعاع الــذي كان هــو 
ــة  ــاء. والتلبي ــة والأمــل i البق ــا الرغب والســراب ســواءً بســواء. ولكنه
الغامضــة لحظــة  الاســتدعاء القســري مــن مجهــول. والــذي يجعــل 
المــرء يجــري مهــرولاً بســاقين همــا i أغلــب الأحــوال ليســا بســاقيه 
ولا إرادتــه. ومــن غيــر أن تــدري خانتهــا قدماهــا. وانحرفــت بهــا بعيــدًا 
عــن البيــت الطينــي الــذي لمحــت شــبحه علــى ضــوء النجــم الــذي هــوى 
منــذ بضــع دقائــق. وظلــت تجــري غيــر منتبهــة إلــى قواهــا التــي خــارت 
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تمامًــا. وأنهــا قــد باتــت علــى وشــك الســقوط مغشــيَّا عليها. فتماســكت 
 i وتحاملــت علــى ســاقيها. وقــد لاح لهــا مــن بعيــد بيــت آخــر طينــي
ــت شــطره وقــد زايلتهــا طاقتهــا وقدرتهــا علــى  غايــة البســاطة. فيَمَّمَ
الاســتمرار تمامًــا. فــكادت تســقط صريعــة. ولكنهــا فجــأة أحســت 
بنفســها تخــف وتخــف كالريشــة حتــى صــارت أقــل كثافــة مــن الهــواء. 
والــذي حملهــا هــذه المــرة علــى جنــاح المجهــول إلــى مــكان آخــر أكثــر 

غرابــة وخيــالاً.
كانــت ســما قــد طوحــت بهــا المقاديــر إلــى هــذه المنطقــة المقطوعة. 
منطقــة بــدت i ناظريهــا علــى ضــوء الفجــر الــذي أرســل قبسًــا وئيــدًا 
مــن النــور وكأنهــا قطعــة مــن عالــم أســطوري مثيــر. وربمــا تضاعــف 
لديهــا هــذا الإحســاس عندمــا طرقــت بــاب البيــت الخشــبي مســتغيثة 
والــذي تصــادف أن وجدتــه قبالتهــا مباشــرة يقبــع فــوق ربــوة عاليــة. 

وهنالــك وجــدت مــا لــم تكــن تتوقعــه أبــدًا. 
<<<
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(١٣) 

عندمــا انفتــح البــاب الخشــبي ذو الصريــر المرتفــع إثــر طرقاتهــا 
ــم  ــة. ل ــه العملاق ــا مباشــرة بهيئت ــف أمامه ــه يق ــت ب ــةe فوجئ المحموم
ــه مــن فورهــا. فمــن ذا  ــة. ولكنهــا عرفت ــدًا لأول وهل تتبــين معالمــه جي
يجســر علــى القــول  أنهــا قــد أبصرتــه يومًــا بعينــي ذلــك العالــم المــادي 
الــذي نعيشــه ونحســه ونتنفســهeحتى يقــرر أنهــا قــد أبصرتــه هــذه المرة 
بهمــاe بــل بعينــين أخريــين تنبعثــان منهــا هــي وحدهــا فحســب رأتــه. 
وعندئــذ أحســت وهــي تجيــل عينيهــا i أنحــاء وجهــه الأســمر أنهــا لــم 
تــزل بعــد نائمــة i فراشــها وتحلــم بــه. فتمتمــت قائلــة وهــي لا تصــدق 

نفســها:
يا لا دهشتي من قلبي الذي أرشدني إليك!- 

 i البدايــة ثــم قــال وقــد التمعــت i ًأدام إليهــا النظــر طويــلا
عينيــه نظــرة مــا مشــحونة بالحيــرة والفضــول معًــا:

مَنْ®- 
ــى -  ــاح حت ــم تشــعل أي مصب ــت ل ــي® آه هــذا طبيعــي فأن ألا تعرفن

تتبــين مــن يطــرق بابــك i مثــل هــذه الســاعة المبكــرة مــن الصبــاح.
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وحتى لو أشعلته أعتقد أنني أيضًا لن أعرفك.- 
بل من المحال ألا تعرفني إذا تطلعت إلى وجهي.- 

بانــت الدهشــة i وجــه حربــي الطحــان والــذي أخذتــه كمــا يبــدو 
موجــة عاتيــة مــن التفكيــر. ثــم اســتدار كجبــل متهــدم ناحيــة الداخــل 
وقــد غــرق i بقعــة أشــد ظلمــة مــن التــي كان يقــف فيهــا منــذ ثــوانٍ 

معــدودات وقــال:
ســواء نظــرت إليــكِ i النــور أم i الظــلام فكلاهمــا ســيان - 

عنــدي. فمــن تكونــين إذن®
أحســت ســما بالابتئــاس يجتــاح مشــاعرها وكادت تشــهق صارخــة 
لــولا أنهــا كتمــت فمهــا بكلتــي يديهــا وهــي تــرى بالــكاد حركاتــه الآليــة 
التــي تتحســس الطريــق أكثــر ممــا تــراه. كمــا فهمــت مــن مضمــون 
عــن  الســؤال   i إلحاحــه  ولكــن  مثلــه.  يفيــد  لا  النــور  أن  كلماتــه 
ــا  ــى التحــرر مــن خوفه ــة عل شــخصها ومــن تكــون. أجبرهــا i النهاي

ــردد: ــرة مــن الت ــة بعــد فت والنطــق قائل
كنــت أتصــور أنــك ســتعرفني بإحساســك الشــفاف وقلبــك - 

ــا ســما حســين عبــد المنعــم القاياتــي. أمازلــت  المرهــف لا بعينيــك. أن
بعــد لا تعرفنــي®
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انتبــه حربــي إليهــا بــكل جوارحــه. كان ضــوء الصبــح الــذي تنفــس 
قبــل قليــل يأتــي شــاحبًا مــن الخــارجe ولكنــه أنار بعض الشــيء قســمات 
وجهــه الجامــدة. وبــدا صــدره يعلــو ويهبــط بســرعة رهيبــة علامــة 
تلاحــق أنفاســه. وارتفــاع ضغــط دمــه. واندفــع ناحيتهــا بانفعــال جــم 
ليطردهــا مــن بيتــه علــى غيــر مــا توقعتــه الفتــاة تمامًــا. ولكنهــا لمحتــه 
i الوقــت ذاتــه يدفــع عدمًــا وليــس هــي. فتأكــد لهــا إحساســها أن 
ــا. وأن بصــره ربمــا يكــون قــد فقــده بســببها  ــح كفيفً ــي قــد أصب حرب
ــرة والتمــرس  ــه مظاهــر الخب ــت علي ــو كان أعمــى لبان ــا. فل هــي أيضً
ــفَّ  ــد كُ ــه ق ــر i ســبيله لكون ــه كان يتعث ــة. ولكن ــى الحرك ــدرة عل والق
بصــره منــذ زمــن قريــب. فدمعــت عيناهــا. ودنــت منــه تهــدئ مــن روعــه 
وقــد التمســت لــه مئــات الأعــذار. وهــي تتقــي i الوقــت ذاتــه ذراعيــه 
اللتــين راح يطوحهمــا i الهــواء وهــو يصــرخ فيهــا أن تذهــب إلــى 
ــا  ــد خالجــت كلماته ــت وق ــد. فقال ــى الأب ــرك داره إل ــم. وأن تت الجحي

نهنهــة شــديدة:
تصورت أنك قد ضحيت بحياتك من أجلي.- 
وها قد دفعت الثمن غاليًا.- 
i وســعي أن أعوضــك عــن كل شــيء فقدتــه بســببي. وأن أكــون - 

خادمــة تحــت رجليــك مــا حييــت.
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أدهشــت كلماتهــا حربــي والــذي ســكنت ثــورة غضبه شــيئًا فشــيئًا. 
وراح يقتــرب منهــا حتــى وقــف قبالتهــا مباشــرة. ولاذ بالصمــت طويــلاً. 
ــة وأخــذ يجفــف بهمــا الدمــوع التــي انثالــت علــى  ــدَّ إبهاميــه بِرِقَّ ثــم مَ

وجههــا. وقــال بصــوت مغايــر عــن ذي قبــل وقــد رَقَّ قلبــه لحالهــا:
ــة التــي مــررت بهــا -  معــذرة. فلقــد جعلتنــي الظــروف العصيب

ــد أن يحطــم كل شــيء i ســبيله. ــذي يري ــح ال ــدو كالوحــش الجري أب
ابتســمت ســما رَغْمًــا عنهــا وقــد طــاف بذهنهــا خاطــر الفروســية 
والنبالــة. والتــي كانهــا الفتــى منــذ لحظــات وكصــورة طبــق الأصــل 
لتلــك التــي تجــول دائمًــا i ســويداء نفســها منــذ زمــن بعيــد. ثــم راحــت 
تــديم النظــر طويــلاً إلــى شــفتيه المضمومتــين علــى أروع مــا تحــب أن 
تســمعه فتــاة مــن فتاهــا. فهمــت إلــى أعمــاق نفســها مغمضــة العينــين 

تصغــي إليــه وقــد استرســل قائــلاً:
كان مــن المحــال أن أقــف مكتــوف اليديــن وأنــا أرى حيــاة فتــاة - 

بريئــة مثلــك. ونقيــة كملــك وديــع تضيــع هــدرًا.
سكت فترة طالت قليلاً ثم قال بصوت حالم كالسحر:

وجدتنــي مندفعًــا بــكل قوتــي كالمجنــون. وتوقفت كل حســاباتي - 
وأجهزتــي الدقيقــة التــي أقيــم وأقــدر بهــا المواقــف وعواقــب الأمــور. 

وبــت لا أفكــر i نفســي أو i أي شــيء آخــر غيــرك.
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ــة:الاسترســال i حديثــه. ولكنــه لــم ينطــق بكلمــة واحــدة بعــد ذلــك اللهفــة لســماع المزيــد فتطلعــت إليــه i عليائــه وكأنمــا تحثــه علــى الكلمــات التــي كانــت تــود ســماعها منــذ زمــن بعيــد. وبــدت i غايــة ولأول مــرة أحســت الفتــاة أنهــا قــاب قوســين أو أدنــى مــن ســماع  ــة والعذوب ــة الرق ــة بالغ ــرة أنثوي ــة بنب فســألته قائل
علــى هــذا النحــو®ومــاذا لــو كانــت واحــدة أخــرى غيــري. هــل كنــت ســتندفع - 

ــا. وقــال وهــو يســدد صمــت حربــي طويــلاً والــذي ذابــت تفاصيــل صورتــه الواقعيــة  ــه إلــى لا شــيء:i تلــك التــي تترقــرق كالحلــم الــوردي i جَنَانِهَ نظرات
أنــتِ -  بــكِ  يتعلــق  فيمــا  ولكــن  مبــدأ.  أنهــا مســألة  المؤكــد  ــم أكــن أعرفــك بطبيعــة الحــال. فالمســألة تختلــف. فثمــة قــوى خفيــة تدفــع بالمــرء أحيانًــا إلــى مــن  ــي ل ــون نفســه. والواقــع أنن ــا بــل عرفتــك وعرفــت عنــك كل شــيء مــن خــلال التحقيقــات معــي الجن ــي بنفســي. كم ــذا تظــل تضحيت ــد. وله ــد فيمــا بع يظــل اندفاعــي علــى هــذا النحــو ســرَّا مجهــولاً حتــى عــن نفســي.كشــاهد وحي

ــا  ــه مليَّ ــا شــديدًا. ونظــرت إلي ــاة خفقانً ــب الفت ــة التخاطــر وهنالــك خفــق قل ــه بلغ ــا i ســويدائها وكأنمــا تقــول ل ــا يرقــص طربً ــك فارســي وقلبه ــي لكون ــه مع ــا فعلت ــت م ــا: «لقــد فعل ــي معً ــي والقلب الذهن
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علــى  والصبــر  القــوة  منحنــي  الــذي  الفــارس  إذن  فأنــت  وعاهــرات الموعــود.  مجرمــات  مــن  فيــه  مــا  بــكل  الســجن  أهــوال  ويرددهــا الصــدى i خشــوع جــم.اللانهائــي. والــذي ظلــت كلماتــه تتــردد i أنحائــه المتراميــة الأطــراف. ســما يقــول i ســويداء نفســها. والتــي بــدت لهــا كالفضــاء الرحــب وجســد واحــد وليــس i روحــين وجســدين اثنــين « هكــذا ســمعته المحنــة أم لــم تكــن. كان مآلنــا إلــى اللقــاء. الالتحــام. الذوبــان i روح تنهيــدة عميقــة i داخلــه :»بــكل تأكيــد يــا حبيبتــي. وســواء كانــت هــذه يرشــدك إلــيَّ كمــا كان قلبــي يرشــدني إليــك دومًا®أحســت بــه يتنهــد فقــط همــا اللتــان كانتــا تنبســان بــكل الكلمــات: حربــي هــل كان قلبــك فقالــت لــه ومــن غيــر أن تحــرك شــفتيها النديتــين البتــة. بــل عينيهــا i لحظــة مــرور مجــرد طيفــك لا ذاتــك وجســدك ووجهــك الملائكــي»  حياتــي إذا قورنــت بحياتــك أنــتِ. حتــى الــذَرَّة ذاتهــا لا يصــح أن أكونهــا وعصابــات المخــدرات. وأكابــر اللصــوص i بلدنــا. ولكــن مــاذا تســاوي الفيلــم للســلطات أننــي قــد أفقــد حياتــي نفســها مــن قبــل المجرمــين هــذه النســمة الرقيقــة مــورد التهلكــة هــذا. كنــت أعرف لحظة تســليمي العالــم المشــئوم. وكنــت أقــول i نفســي أي حــظ عثــر هــذا الــذي أورد اللغــة التخاطريــة قائــلاً: «كان مــن المحــال أن أتــركك وحــدك i هــذا وخارجــات علــى القانــون» وهاهــو ذا كمــا خُيِّــلَ لهــا أنــه يجيبهــا بــذات احتمــال 
<<<
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(١٤) 

مضــت بعــد ذلــك عــدة أســابيع. راحــت ســما القاياتــي تتــردد 
خلالهــا بلهفــة علــى بيــت حربــي الطحــان. وتراعيــه وتحنــو عليــه 
كطفلهــا الصغيــر وتقضــي لــه حوائجــه. وكــم لمســت فيــه مــن مظاهــر 
ــول  ــت تفارقــه قــرب حل ــق. وعندمــا كان ــة الخل ــة والرقــة ودماث العذوب
 i ــوم ــى الن ــود إل ــك تســرع بالخل ــا i الزمال ــى منزله ــود إل ــل وتع اللي
فراشــها وكأنمــا تتعجــل مجــيء نهــار اليــوم التالــيe فتلقــاه إن لــم 
ــب أن  ــا الواســعتين. ولا ري ــن بأحضــان صدرهــا فبأحضــان عينيه يك
الكثيريــن ممــن يحيــون i قصــر الخالــدي بالزمالــك قــد لاحظــوا تغيــر 
حالهــا إلــى النقيــض. فلقــد عــادت إليهــا الــروح التــي افتقدتهــا طويــلاً. 
واســتردت عافيــة طبيعتهــا القديمــة المرحــة الطلقــة. وأشــرق وجههــا 
بابتســامة وضــاءة. ولعــل حســين القاياتــي والدهــا كان أســعد الجميــع 
بهــذا التغيــر المفاجــئ i حيــاة ابنتــه. بــل تحســنت صحتــه هــو نفســه 
 i إلــى حــد مــا كلمــا رأى مظاهــر الحيــاة والحيويــة تتدفــق مــن جديــد
شــرايين ابنتــه الرائعــة. ولأول مــرة منــذ فتــرة طويلــة وبعــد طــول رقــاد 
اســتطاع أن يفــارق فــراش المــرض. كمــا عــادت إليــه هــو نفســه شــيئًا 
فشــيئًا روحــه القديمــة المفعمــة بالقــوة والنشــاط. وشــرعت ذاكرتــه 
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 i تجتــر تاريخــه النضالــي الطويــل. وكيــف كان يقــف كالأســد الهصــور
وجــه الباطــل ومــن يأكلــون حقــوق الفقــراء والبؤســاء i الحيــاة. وكــم 
سَــرَّه أن تناديــه ســما بالكلمــة المحببــة إليــه. والتــي توقفــت عــن مناداتــه 
بهــا منــذ فتــرة طويلــة. فــذات مــرة اندفعــت داخلــة إلــى حجــرة مكتبــه 

i القصــر وهــي تهتــف بــه قائلــة:
سحسي حبيبي. أين أنت يا رجل®- 

فعانقهــا طويــلاً والدمــوع تطفــر مــن عينيــه وهــو يقــول غيــر 
نفســه: مُصَــدِّق 

سحســي حبيبــي!. أي معجــزة تلــك التــي أعادتنــا للحيــاة مــرة - 
أخــرى يــا حبيبــة قلــب أبيــكِ.

وهنالك شردت سما طويلاً وهي تتمتم قائلة:
هــي فعــلاً معجــزةe بــل سلســلة طويلــة مــن المعجــزات وإن كان - 

صاحبهــا واحــدًا i زمــن انتهــت فيــه المعجــزات.
نظــر حســين إلــى ابنتــه نظــرة مــن يســتفهم عــن تفســير لتلــك 
الأحجيــة التــي ألقتهــا للتــو i ســبيله. ومَــنْ ذا يــا تــرى يكــون ذلــك 
الشــخص الوحيــد زمانــهe والــذي أتــى بالمعجــزات التــي لــم يــأتِ بهــا 
غيــره® ولعلــه راح يجيــب نفســه بنفســه وأن ابنتــه ربمــا تكــون قــد 
وجــدت ضالتهــا المنشــودة i شــخص مــا. وأنــه ذلــك الفتــى المثالــي 
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غيــر مباشــر:لهــا عــن الســر وراء هــذه الســعادة الفائــرة i أعماقهــا ولكــن بشــكل يكــون الخــوف الــذي اعتــادت عليــه i الآونــة الأخيــرة. فقــال متســائلاً التأنِّــي وعــدم اســتباق الأحــداث والتأكــد مــن صــدق المشــاعر.أو ربمــا منعهــا عــن ذلــك مانــع مــاe فقــد يكــون الخجــل أورغبتهــا الخفيــة i بعــد. أو أنهــا حاولــت أن تفاتحــه i ذلــك الســر أكثــر مــن مــرة ولكــن فتــرة أن ابنتــه تكتــم ســرَّا مــا i نفســها ولكنهــا لــم تَقْــوَ علــى البــوح بــه الــذي يــراود الكثيــر مــن الفتيــات i أحلامهــن. لِــمَ لا وقــد لاحــظ  منــذ 
مــن جديــد تُشْــرِحِينَ بــه قلــب والــدك التعس®ألاحــظ أنــكِ تتغيبــين كثيــرًا خــارج المنــزل i هــذه الأيــام. فهــل - 

فقالت خجلانة ومرتبكة إلى حد ما:
جديد مثل ماذا بالضبط يا أبتِ®- 
i العمل. i الحياة. أو i القلب مثلاً.- 
لالالا. لقد انصرف ذهنك إلى أبعد ما يمكن تصوره.- 

وقــر لديــه مــن شــك i أمــر قلبهــا العاشــق:تبطنهــا i نفســها أمــام والدهــا. فاسترســلت قائلــة وكأنهــا تنفــي مــا وشــت بهــا. فأحســت هــي فيمــا يبــدو بافتضــاح أمــر مشــاعرها التــي بحالــة خاصــة وإن أنكــرت ذلــك بشــدة. غيــر أن نظــرات عينيهــا قــد وهنالــك تأكــد لديــه إحساســالمعجزات. i محلــه. وأن ابنتــه تمــر 
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ولكــن لا أكتمــك حقيقــة كونــي قــد وجــدت الجديــد i  قضيــة - 
وجــودي نفســها. الإنســان خُلِــقَ فيمــا يبــدو ليصــارع أهــوال الحيــاة 
 i ــاك مــن ينكــرون حقهــم ــا بنفســه ووحــده. ولكــن هن وضغوطه

الحيــاة مــن أجــل الآخريــن.
أحسبك تلمحين إلى صاحب المعجزات .- 

صمتــت ســما لفتــرة مــا. ثــم قالــت وكأنمــا تُلْقِــي i ســبيل والدهــا 
بمزيــد مــن الألغــاز والأحاجــي:

الحيــاة علمتنــي أن النــاس ينقســمون إلــى صنفــين اثنــين. كثيــرون - 
يــودون أن يأخــذوا كل شــيء لأنفســهم هــم فقــط ومــن غيــر أن 
يعطــوا أي شــيء لغيــره. وقلــة قليلــة فقــط هــي التــي تعطــي بغيــر 

حســاب ومــن غيــر أن تنتظــر أي مقابــل مــن أحــد.
وبعــد فتــرة صمــت أخــرى قالــت وكأنهــا تتحــدث همسًــا إلــى 

نفســها أكثــر مــن كونهــا تتحــدث إلــى أبيهــا:
إلا هــو. فهــو مختلــف. وغيــر أولئــك. وغيــر هــؤلاء. هــو اســتثناء - 

مــن قاعــدة بــين البشــر أجمعــين. هــو الحــب المجــرد مــن كل أنانية. 
والــذي يجــود بروحــه وحياتــه ذاتهــا مــن أجــل الآخريــن...

وهنالك سمعت صوته الداوي يقاطعها قائلاً بتحفظ:
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وأنــتِ اســتثناء أيضًــا مــن البشــر يــا حبيبتــي. ولــو كان الأمــر بيــدي - 
لجــزأت نفســي إلــى مئــات. آلاَف. بــل إلــى مــالا يحصيــه عــدد مــن 

الأجــزاء. حتــى أجــود بهــا مــن أجلــك جــزءًا بعــد جــزء.
أنت ذكرتني للتو بشيء منسي اسمه الإنسان.- 
إذا كانــت الإنســانية هــي رأس الحيــاة فأنــتِ تاجهــا الــذي يتــلألأ - 

علــى الــدوام.
وســرعان مــا هفــت نفســها إليــه. وطــارت روحهــا تســبقها إليــه. 
وهنالــك وجدتــه i انتظارهــا علــى أحــر مــن الجمــر. كان جالسًــا 
بالقــرب مــن جــدول الميــاه الســاحر. والــذي ينبعــث منــه صــوت خريــر 
الميــاه المنســابة وقــد امتزجــت بأصــوات زقزقــة وأغاريــد عصافيــر 
الصبــاح والبلابــل المــلاح. وفجــأة اســتدار علــى عقبيــه إلــى الــوراء وهــو 
يفتــح ذراعيــه عــن آخرهمــا. فاندهشــت ســما التــي كانــت تتســلل نحــوه 
ــه هــو يفاجئهــا  ــه. فــإذا ب مــن بعيــد جــدَّا i خفــة القــط حتــى تفاجئ
بإحساســه المرهــف وأنــه قــد شــعر بوجودهــا. فهرولــت إليــه وهــي 
ــقِ المتوهــج يشــع مــن عينيهــا: ــدُسُّ يديهــا i يديــه قائلــة وســحر الأُلَّ تَ

أردت أن أفاجئك ففاجأتني أنت®- 
لِــمَ لا وقــد رصــد قلبــي وجــودك i الحيــاة منــذ قــديم الأزل. - 

أفأعجــز عــن الإحســاس بــكِ وأنــتِ علــى بعــد عــدة أمتــار منــي.
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هكــذا أحســت i أعماقهــا بمــا كان ســينطق بــه للتــو. فقالــت 
كالمأخــوذة وهــي تتلفــت منبهــرة بمــا حواليهــا مــن مناظــر طبيعيــة 
خلابــة. وتأخــذ i الوقــت ذاتــه نفسًــا عميقًــا مــن الهــواء العليــل الــذي 

شــرعت تترنــح لــه أعطــاف النخــلات الباســقات:
يــا لــه مــن مــكان ســاحر. معــك حــق i هــذه العزلــة التــي تعيشــها - 

i هــذا العالــم الرائــع. الســماء كــم هــي صافيــة هنــا. وكأنهــا 
ســماء غيــر الســماء الملبــدة التــي تركتهــا للتــو i العاصمــة. انظــر 

كــم هــي...
وقــد  فجــأة.  الاسترســال i حديثهــا  عــن  توقفــت  أنهــا  غيــر 
أحســت بالأســى لكونهــا قــد تكــون قــد جرحــت مشــاعره مــن غيــر 
قصــد بكلماتهــا هــذه. وبخاصــة وقــد دعتــه وهــو الكفيــف البصــر 
إلــى التطلــع معهــا إلــى صفحــة الأفــق الرائقــة. فأطرقــت آســفة وقــد 
ــا  ــه باغته ــه. ولكن ــق قــد لاح i قســمات وجه أحســت بمظاهــر الضي
ــر ملامــح  ــول وقــد غي ــث أشــارت بســبابتها وهــو يق ــى حي ــع إل بالتطل

وجهــه إلــى الابتســام المشــوب بالحــزن الخفــي:
i الحقيقــة ليــس لِــي أيفضــل i اختيــار هــذا المــكان. عرفــان - 

بــك هــو مــن أتــى بــي إلــى هــذا المــكان البديــع حقَّا.لقــد أخبرنــي 
أن ذلــك i مصلحــة خــط ســير القضيــة. وخشــية أيضًــا علــى 
ــي.  ــام من ــد الانتق ــن يري ــاك م ــازال هن ــه م ــد أن ــي. هــو يعتق حيات
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هيــه. ولكــن الجنــة مــن غيــر نــاس لا تكــن جنــة أبــدًا. بــل جحيمًــا 
لا يطــاق.

هون عليك يا حربي.- 
ثــم أخذتــه مــن يــده ومضــت بــه بعيــدًا. حيــث كان قــرص الشــمس 
الذهبــي يلــوح i صفحــة الأفــق الدامــي. وكان حربــي يتعثــر أثنــاء 
ســيره i الأرض الزراعيــة غيــر المســتوية. وســما ترشــده مــن آن لآخــر 
حتــى يتقــي تلــك الحفــرة أو ذاك المرتفــع. ولكنــه ســقط i النهايــة 
علــى وجهــه منغــرزًا i الأرض الموحلــة وهــو يمــد ســاقه لكــي يعبــر 
قنــاة صغيــرة. فبــان الألــم i وجــه ســما وهــي تســاعده علــى النهــوض. 
وتحــاول إزالــة الوســخ عــن ملابســه بقــدر مــا تســتطيع. وقــد راحــت 
تعتــذر لــه مــرارًا وتكــرارًا وهــي تنتحــب i أعماقهــا وتقــول لنفســها: 
تُــرى أي ذنــب جنــاه هــذا الشــاب اليافــع حتــى يتحــول إلــى هــذا الشــبح 
البائــس® والــذي فقــد بصــره وأملــه i الحيــاة. وضــاع مســتقبله. 
ــى  ــره الحــي قــد أب ــك لأن ضمي ــه. وكل ذل ــه وأصحاب ــد عــن أهل وابتع
عليــه أن يتخلَّــى عــن واجبــه الأخلاقــي. وعــن إنســانة بريئــة i محنــة. 
محنــة مواجهــة المــوت نفســه مــن غيــر ذنــب. وأنــا هــذه الإنســانة التــي 

ــى عنــه بعــد ذلــك! ضحــى مــن أجلهــا بــكل شــيء. أفيعقــل أن أتخلَّ
وعندمــا عــادت معــه إلــى داره الطينيــة المتهالكــة. وراحــت تراقــب 
عــن كثــب وبدقــة أكثــر مــن أيــة مــرة زارتــه فيهــا كيــف يعيــش. وكيــف 

o b e i k a n . com



-122-

ينــام. والمعانــاة الهائلــة التــي يجدهــا وهــو يــأكل ويشــرب وحــين يقضــي 
ــك  ــك. وكيــف تجســر بعــد ذل ــاة تل ــة حي ــؤس هــذا وأي ــه. فــأي ب حاجت
علــى النــوم هادئــة البــال ومســتريحة النفــس i فراشــها الوثيــر وهــذا 
هــو حــال مــن وهبهــا الحيــاة مــرة أخــرى. ومــن غيــر أن تشــعر ترقرقــت 
الدمــوع i عينيهــا. ففوجئــت بــه يديــر وجهــه ناحيتهــا مبتســما وكأنمــا 
قــد أحــس بهــا وبتألمهــا مــن أجلــه. فشــرع وبنبــرة رصينــة يقلــب الآيــة 

مــن طــرف خفــي ويطمئنهــا هــو بــدلاً مــن أن تطمئنــه هــي قائــلاً:
لا تبتئســي مــن أجلــي يــا آنســة ســما. عرفــان بــك وعدنــي أن - 

بقائــي هنــا مســألة وقــت لا أكثــر.
عرفان غانم اعتذر عن القضية منذ فترة.- 

ســادت فتــرة صمــت وجيــزة علــى المــكان. فتــرة كانــت كفيلــة لتغيير 
معالــم وجــه حربــي الطحــان كليــة إلــى النقيــض. والــذي انتصــب واقفًــا 
ــة  ــر تنحــي عرفــان غــانم عــن القضي ــى مــا يبــدو خب وقــد صدمــه عل
ــا بصــورة  ــه تدريجيَّ ــم زادت حدت ــم بصــوت مســموع أولاً. ث وهــو يتمت

عصبيــة هســتيرية رهيبــة:
ــي. -  ــر i ظــلام عين ــا وحــدي أتعث ــي هن ــاذا تركن ــف. ولم ــف. كي كي

وأيــن الحكومــة والنيابــة. عرفــان غــانم ذهــب i داهيــة فهــل 
ــا i داهيــة تأخذنــي. أفيتركوننــي وحــدي أكتــوي  أذهــب أنــا أيضً
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i هــذا الجحيــم اللاهــب. وi هــذا المــكان الخانــق الــذي لا يطــاق 
ــوان دنــيء i نظرهــم. ألســت إنســانًا أم أننــي محــض حي

قــال حربــي مــا قالــه وهــو يدفــع الأشــياء بكلتــي ســاقيه i ســبيله 
بشــكل جنونــي. وســما التــي أزعجهــا الأمــر بشــدة دعتهــا إلــى القفــز 
مســرعة نحــوه وهــي تحــاول تهدئة روعه بكل الســبل. وهنالك أمســكت 
يــده بيدهــا. وراحــت تجفــف بالأخــرى العــرق المتســاقط علــى  وجهــه 
وخصــلات شــعره الجعــدة التــي انتفشــت. ودقــات قلبــه المتلاحقــة. 

ودنــت منــه للغايــة وهــي تتمتــم بصــوت مفعــم بالحــب الأســطوري:
لا عليــك يــا حبيبــي. ومــن قــال أنــك وحــدك. ألســت معــك. و ألــم - 

ــا  ــك أيه ــة i محراب ــون راهب ــي ســوف أك ــل أنن ــن قب أعاهــدك م
الحبيــب الخالــد. وســأبقى خادمــة تحــت قدميــك إلــى الأبــد.

وما ذنبك أنتِ®- 
 -!...

صمتــت ســما لفتــرة وهــي لا تــدري بأيــة كلمــات أخــرى يمكــن 
أن تنطــق بهــا. وبأيــة أحاســيس أو لغــة يمكنهــا أن تعبرعــن مكنــون 
مشــاعرها الفائــرة i ســويداء نفســها كالمرجــل. ثــم انفجــرت مجهشــة 
ــكاد  ــى كتفــه المرتفــع وهــي تهمــس بال ــكاء وقــد ألقــت برأســها عل بالب

وكأن قلبهــا ســوف يفــط مــن حلقهــا:
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بــل مــا ذنــب كل هــذا الحــب الــذي أحســه نحــوك حتــى وقبــل أن - 
أعرفــك. بــل ربمــا قبــل أن أعــرف نفســي ذاتهــا. حربــي لا تتصــور 
كــم أنــت أســطورة i نفســي. أنــت بالفعــل أســطورة نــادرة الوجــود.
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(١٥)

طــار خبــر زواج ســما القاياتــي مــن حربــي الطحــان بصــواب 
ــهِ حتــى قمتــهe ومــن أدنــاه إلــى  العائلــة. وارتج قصــر الزمالــك مــن أَسِّ
أقصــاه. واجتمعــت العائلــة i هــول القصــر الكبيــر ترغــي وتزبــد فيمــا 
يشــبه مجلــس الحــرب. كان الشــقيق الأكبــر ماجــد والأخ الأصغــر لبــولا 
الأم عدنــان الخالــدي علــى رأس مائــدة الغضــب وقــد التف من حولهما 
بقيــة الأشــقاء شــوكت القاياتــي. وزوجتــه فاطيمــا ودينــا القاياتــي 
وزجهــا فــادي الألفــي. وخالتهــم رمزيــة هــانم الخالــدي. وكذلــك ارتشــق 
البعــض الآخــر مــن أفــراد عائلــة الخالدي i أنحــاء متفرقة من المكان. 
والذيــن كانــوا يقيمــون جلهــم i أجنحــة القصــر المختلفــة.  عاشــوا 
طويــلاً معًــا تحــت ســقف واحــد ولكنهــم كانــوا شــتى لا يعرفــون بعضهــم 
البعــض إلا قليــلاً. كذلــك كانــوا نموذجًــا للأرســتقراطية العاطلــة. 
التــي تركــب القطــار الــذي ينطلــق إلــى الخلــف وليــس إلــى الأمــام. 
إلــى الماضــي وليــس إلــى المســتقبل أو حتــى الحاضــر علــى أقــل تقديــر. 
وقليــلاً مــا كانــوا يلتقــون علــى قضيــة واحــدة اللهــم إلا إذا مســت هــذه 
ــى  ــوا عل ــوا ليجتمع ــا كان ــي. وم ــك مجــد شــرفهم العائل ــة أو تل القضي
هــذه الهيئــة غيــر مرتــين i العمــر الطويــلe بــدواع النعــرة والعنجهيــة 
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الأرســتقراطية التــي دقــت ناقــوس الخطــر i حنايــا القصــر الكبيــر. 
فبالأمــس البعيــد وحدتهــم تلــك العصبيــة المقيتــة ضــد حســين القاياتي 
يــوم تقــدم لابنتهــم بــولا. فحســين لــم يكــن i ناظرهــم غيــر قــن مــن 
ــن  ــين. وأخرجوهــم م ــى ســادتهم الإقطاعي ــوا عل ــن انقلب ــان الذي الأقن
معادلــة الحيــاة غيــر مأســوف عليهــم بمحــض لعبــة انقلابيــة حقيــرة. 
وأنهــم ســيكون مصيرهــم مثــل نبــلاء فرنســا الذيــن قتلهــم الرعــاع 
 i والدهمــاء تحــت أشــفار المقاصــل الرهيبــة. أو مثــل أســرة رومانــوف
روســيا والذيــن أجبرهــم الثــوار البلاشــفة علــى كنــس الطرقــات ليــلاً 
وإزاحــة الجليــد جانبًــا مــن ســبيل المــارة. ووقتهــا ضحــك حســين طويــلاً 
وهــو ينصــت إلــى تلــك الأراجيــف التــي كانــت تــروج لهــا العائــلات 
الأرســتقراطية. وعدهــا مــن الشــائعات الســخيفة. وطلــب منهــم أن 
ــع  ــات. وراح يداف ــد i الطرق ــا جلي ــس فيه ــدوا االله أن مصــر لي يحم
عــن الثــورة بــكل بســالةe والتــي لــم تــأت لتــذل الأكابــر وتجعلهــم مــن 
الأصاغــر. بــل لتجعــل النــاس كلهــم سواســية i العيــش والمصيــر تحــت 
مظلــة اشــتراكية عريضــة تســع الجميــع مــن غيــر اســتثناء.  وأن الكثيــر 
كثيــر بنفســه وبمواهبــه وبمــا يضيفــه لذاتــه. والقليــل فإنمــا بمحــض 
 i وجهــه وألقــى i َّاختيــاره. ولكــن كان هنــاك مــن العائلــة مــن هــب
وجهــه بوشــاح الغضــب والاتهــام بأنهــا محــض شــعارات جوفــاء يتــوارى 
ــي. وأن غــدًا لناظــره  ــد الطبق ــاء كل مظاهــر الحق ــه لإخف ــا وأمثال به
قريــب ومــا هــي إلا أشــهر قليلــة وربمــا أســابيع وأيــام وربمــا لحظــات 
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وينكشــف عــوار الثــورة. ويظهــر الثــوار علــى حقيقتهــم. ولكــن حســين 
باغــت لحظتهــا عدنــان الخالــدي صاحــب هــذه التهــم الرهيبــة التــي 
انفلتــت مــن فمــه كطلقــات ناريــة مــن الرصــاص. ودنــا منــه قائــلاً بــذات 

الابتســامة الرائقــة التــي كانــت قلمــا تفــارق وجهــه:
مــا تقولــه يــا عدنــان بــك غيــر مســتبعد. فكثيــرًا مــا تكــون النوايــا - 

حســنة وخالصــة. ولكــن تبقــى الحقيقــة التاريخيــة الأمــر مــن 
الســم نفســه. وأننــا دائمًــا إزاء النفــوس التــي لا يمكــن رؤيتهــا 
بالعــين المجــردة. فهــي تتغيــر وتتلــون وتتقلــب وتصبــح علــى أهــون 
ــن حســبنا  ــة الشــخصية. ولك ــوى والمنفع ــد اله ــة i ي ســبب ألعوب
أن مثلــي علــى الأقــل. والبعــض الآخــر مــن الشــرفاء أصحــاب 
يظلــون علــى عهدهــم بمبــادئ  الطيبــة ســوف  الثوريــة  النوايــا 
الثــورة الخالــدة التــي قامــت مــن أجــل كرامــة الإنســان وليــس مــن 
أجــل إهانتــه. ولهــذا قطعــت العهــد علــى نفســي أن أظــل دومًــا 
الغصــة المميتــة التــي تقــف i حلــق أي ثــوري يجنــح بــه الهــوى 
بعيــدًا عــن الأهــداف النبيلــة التــي قامــت مــن أجلهــا ثــورة يوليــو 
ــد  ــد الجدي ــى تشــويه صــورة العه ــدة. أو تطاوعــه نفســه عل المجي

للأمــة الناهضــة.
ولقــد كان حســين شــابَّا نابغــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى. 
والأخــلاق  العــزة  ميــدان   i لــه غبــار يُشَــقُّ  لســنًا لا  فارسًــا  وكان 
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يمــت  مــا  كل  أمــام  ومتواضعًــا  الدنايــا.  عــن  ومترفعًــا  الحميــدة. 
للإنســانية مــن قريــب أو بعيــد بصلــة. فلقــد كان متعاطفًــا مــع الأغنيــاء 
والنبــلاء وباشــوات وبكــوات المجتمــع. وضــد إهانتهــم أو تحقيرهــم 
وإذلالهــم. وأنهــم لا ذنــب لهــم فيمــا جــرت بــه المقاديــر طويــلاً وحــين لــم 
يكــن لمصــر نظامهــا السياســي المســتقل الــذي يخلقــه ويحكمــه أبنــاؤه 
الشــرفاء بأنفســهم.  كمــا كان بالقــدر نفســه وربمــا أكثــر متعاطفًــا 
مــع فقــراء وبؤســاء المجتمــع. ولقــد كانــت الثــورة تمثــل i ناظريــه 
 i المثاليــة التــي يجــب أن يصبــو إليهــا المجتمــع بأســره. غيــر أنــه
ــا إلــى أقصــى درجــةe ويعلــم جيــدًا أن المثاليــة  الوقــت ذاتــه كان واقعيَّ
ــا علــى أيــة حــال. وأن  ــا بعيــد المنــال. ولكنهــا يجــب أن تظــل هدفً هدفً
 eــة ــه مــن هــذه المثالي ــو ســار i ســبيلها عــدة أشــواط تقرب المجتمــع ل
لكفتــه هــذه الخطــوات الهينــة مؤنــة العــوز والفقــر والحقــد والصــراع 
 i الطبقــي. ولهــذا بــدا حســين بســلوكه وأفــكاره الراقيــة كمــن تربــى
بيــت أرســتقراطي صميــم وهــو القــروي البســيط الــذي تربــى i كنــف 
الفلاحــين والبســطاء وربمــا المعدمــين أيضًــا. ولعــل موقــف العائلــة منــه 
وقتهــا لــم يكــن أمــرًا صادمًــا لــه بقــدر مــا كان متوقعًــا. والتــي اجتمعــت 
i ذات الصــورة التــي تنبعــث منهــا أدخنــة الغضــب. غيــر أن بــولا كان 
 i وهــي الأكثــر منهــم جميعًــا تطرفًــا وعنصريــة. وقالــت eلهــا رأي آخــر
مجلســهم الخــاص للأصــوات المعارضــة لزواجهــا مــن حســين القاياتي:
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لنكــن برجماتيــين نفعيــين علــى الأقــل حتــى تمــر هــذه المحنــة التــي - 
خســرنا بســببها كل شــيء.

تقاليدنــا -  عــن  ومــاذا  المتعفنــة.  البرجماتيــة  لهــذه  ســحقًا 
الرفيعــة® الأرســتقراطية 

سوف نحافظ عليها بأرواحنا ما حيينا.- 
هــه أنــتِ واهمــة يــا بــولا. وإيــاكِ أن تُغَــرِّرِي بنــا. فيبــدو أنــكِ - 

القُــحّ. الفــلاح  معجبــة بهــذا 
زاويــة   i غليونــه طــرف  بعصبيــة  ينكــت  وهــو  عدنــان  قالهــا 

قائلــة: نحــوه  بــولا  فالتفتــت  شــفتيه. 
بــل عانيــتِ طويــلاً يــا ســيد عدنــان حتــى أجــد مــن صفــوف - 

خصومنــا الشــخص المناســب ومــن يمكنــه معاونتــي علــى عــدم 
انفــراط عقــد العائلــة. ومكابدتــي الحقيقيــة ســوف تبــدأ بــلا 
شــك مــع لحظــة اقترانــي بــه واســتمرار الحيــاة معــه. وربمــا بســببه 
لــم يطلــب منــا أحــد حتــى الآن مغــادرة القصــر. هــه أو أنــك قــد 
تكــون واهمًــا أن الباشــوات الجــدد لا أكثــر االله مــن أمثالهــم الذيــن 
أخــذوا منــا كل شــيء قــد ســمحوا لنــا بالإقامــة i القصــر هكــذا 

عــن طيــب خاطــر.
ربما i القريب العاجل طردونا منه.- 

o b e i k a n . com



-130-

علــى المشــانق.المحكمــات الصوريــة. ويزجــون بنــا i الســجون إن لــم يعلقوننــا ســوف تدفعهــم ربمــا إلــى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك. فقــد يعقــدوا لنــا أتصــور أن مظاهــر الحقــد الطبقــي التــي أشــم رائحتهــا القــذرة. - 
الترقــب والترصد.المضــادة. ومــن المؤكــد أنــه لــن ينظــر إلينــا بعــين الرضــا. بــل بعــين معــك حــق يــا رمزيــة هــانم. عبــد الناصــر يخشــى بشــدة مــن الثــورة - 

بــولا الطاغيــة تدخلــت حينــذاك لتحســم الموضــوع كلية وقالت:كان هــذا نــذرًا يســيرًا ممــا دار بــين أفــراد العائلــة. ولكن شــخصية 
أممتــه الدولــة.ســوف يكفــل لنــا علــى أقــل تقديــر البقــاء i قصــر الأجــداد الــذي ولا تنســوا أن حســين قريــب مــن قيــادات الثــورة. وزواجــه منــي ولهــذا دعوتكــم للانحنــاء قليــلاً حتــى تمــر تلــك العاصفــة الهوجاء. - 

وصمتت قيلاً ثم قالت مستطردة فيما يشبه النبرة التآمرية:
ــول جيــش قــد وأتصــور أنــه ســوف يكــون خيــر ســتار لنــا. لأننــا وأكابــر البلــد -  ــل فل ــد مث ــب أو بعي ــورة مــن قري ــم مــا تلبــث أن تشــم نفســها ممــن ضرتهــم الث واحــد لا ســواه.مــن جديــد. وتعقــد العــزم  علــى التقــارب والالتفــاف حــول هــدف انهــزم. وتفــرَّق شــراذم i الأرض. ث
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القلاقــل  تفلــح  ولــم  الطــوال.  والســنوات  الأيــام  ولكــن مضــت 
التــي كانــت تحــدث مــن آن وآخــر i ضعضعــة أوتــاد الدولــة التــي 
ــر  ــر إعــلان رســمي هــو كبي صــارت راســخة. وأصبــح حســين مــن غي
هــذا القصــر والــذي بــدا كأثــارة أخيــرة مــن آثــار الملكيــة البائــدة. وكان 
ــل قــام  ــر. ب ــاء ونفقــات هــذا القصــر الكبي هــو مــن تحمــل وحــده أعب
ــه ملجــأً  ــوا يتخذون ــرًا مــا كان ــن كثي ــة شــئون أفــراده. والذي ــى رعاي عل
لهــم ليقضــي لهــم حوائجهــم ومصالحهــم الحياتيــة. فتحســنت صــورة 
ــم يتصــور حســين نفســه أن  ــى حــد ل الرجــل القــروي i أنظارهــم إل
يتعــداه i يــوم مــن الأيــام. إذ صــار بحســب وصفهــم التهكمــي «ملــك 

ــل» ــوري القــح النبي القصــر الصعلــوك»أو «الث
وهــا هــي ذي الأيــام تمــر وتأتــي ابنــة لهــم بصعلــوك آخــرe ربمــا 
 i نظرهــم أكثــر قحــة مــن حســين والذيــن قبلــوه علــى مضــض i كان
ــام. ولكــن تــرى أي داع يدعوهــم هــذه المــرة لقبــول هــذا  ــوم مــن الأي ي
الصعلــوك الكفيــف المدعــو حربــي الطحــان. والــذي كان يعمــل والــده 
عبــد الســلام علــي قــادوس الطحــين i الأريــاف فلُقِّــب بالطحــان. بــل 
المؤشــرات كلهــا تؤكــد علــى أن هــذا الشــخص الوضيــع يبــدو مقطوعًــا 
مــن شــجرة كمــا يقولــون. أي بــلا عائلــة ولا نســب ولا حســب ولا مــال. 
فــكان قرارهــم طــرد ســما نفســها ليــس مــن القصــر ولكــن مــن العائلــة 
بأســرها. ولتمضــي إلــى البــراري ككلــب أجــرب ضــال مــع الكلــب الــذي 
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ــى إخفــاء  تزوجــت منــه. هكــذا راحــوا يــرددون. كمــا عقــدوا النيــة عل
هــذا الأمــر المشــين بشــكل مؤقــت عــن بــولا الخالــدي والتــي كانــت لــم 
تــزل بعــد مقيمــة i لنــدن عنــد ابنتهــا لميــاء وزوجهــا الدبلوماســي 
ــلاً  ــولا i الصــورة كفي ــرءوف. فــكان وجــود ب ــد ال المصــري حامــد عب
ــى  ــا عل ــا خشــيت دين ــم دام. كم ــى جحي ــب إل ــا تنقل ــاة كله ــل الحي بجع
أمهــا المريضــة بالقلــب مــن أن ينــزل عليهــا مثــل هــذا الخبــر نــزول 
صاعقــة مــن الســماء علــى جبــل فتجعلــه دَكَّاء. كمــا أن بــولا قــد زادت 
الأخيــرة وصــارت  الآونــة   i يحتمــل حــد لا  إلــى  حــدة عصبيتهــا 
ــر مــا  ــودة أمجــاد الماضــي. غي ــا بع ــاع حلمه ــن مــع ضي مرتعشــة اليدي
حــدث لابنتهــا ســما ابنــة الحســب والنســب وســليلة العائــلات الكبــرى 
بعــد اتهامهــا بأبشــع التهــم التــي تقيــر وجــه تاريــخ أي عائلــة. فكيــف 
يبلــغ بهــا الحــال إذن وقــد تزوجــت ابنتهــا مــن صعلــوك رعديــد جــاءت 
ــالات مــن البشــر. ولتذهــب كل الحجــج  ــيء بالحث ــه مــن الشــارع المل ب

التــي قدمتهــا أو التــي يمكــن أن تقدمهــا ســما إلــى الجحيــم.
ولقــد كانــت ســما علــى علــم مســبق بمــا ســيدور مــن لغــط وغضــب 
ــورة عارمــة i أبهــاء قصــر الزمالــك المبهــرة. وذلــك لكونهــا كانــت  وث
إلــى أي أســرة تنتمــي. وأي عقليــة ونفســية تحكمهــا.  تعلــم جيــدًا 
بــكل شــجاعة  المصيــري  قرارهــا  تنفيــذ   i ماضيــة كانــت  ولكنهــا 
العائلــة  فعــل  رد  مــن  أعماقهــا   i متوتــرة كانــت  وربمــا  وجســارة. 
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وطريقــة اســتقبالهم لهــا ولزوجهــا. وبخاصــة شــقيقها ماجــد وخالهــا 
عدنــان والشــهيرين بالحــدة والعصبيــة المفرطــة. وربمــا حمــدت الفتــاة 
االله i ســرها لكــون أمهــا كانــت متواجــدة i الخــارج i تلــك الأثنــاء. 
وبالرغــم مــن كل هــذه الوســاوس التــي كانــت تقلقهــا وتقــض مضجعهــا 
إلا أنهــا بــدت متماســكة أو حاولــت أن تبــدو كذلــك. لِــمَ لا وهــي تجــد 
i نفســها الكثيــر مــن المبــررات المنطقيــة للإقــدام علــى مــا فعلتــه. فلــم 
ــل إيمانهــا  ــي ب ــزواج مــن حرب ــا لل ــي دفعته تكــن الأحاســيس فقــط الت
المطلــق بضــرورة ذلــك. وهــي الضــرورة الأخلاقيــة التــي لا مفــر منهــا 
حيــال هــذا الإنســان الــذي قــدم أعظــم مــا يملكــه المــرء مــن أجــل 

ــدأ والأخــلاق. الانتصــار للمب
<<<
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(١٦) 

كانــت ســما قــد عقــدت عزمهــا علــى العيــش i شــقة مفروشــة 
بالقــرب مــن عائلتهــا مــع زوجهــا وحبيــب عمرهــا حربــي. إلا أنهــا آثــرت 
i البدايــة أن تقدمــه لأســرتها. والإعــلان عــن كونهــا لا تخشــى أن 
ــه قلبهــا الرقيــق  ــر زواجهــا الشــرعي ممــن أحبــت وهفــا إلي تــزف خب
ــى  ــل عل ــد كان ماجــد بالفع ــون. ولق ــا يك ــن م ــم ليك ــه ث ــم كل ــى العال إل
رأس العائلــة والتــي وقفــت صفَّــا واحــدًا i ســبيل الفتــاة وقــد ولجــت 
داخلــة مــن بــاب القصــر الحديــدي الكبيــر وهــي تقبــض بحــب جــم على 
يــد محبوبهــا حربــي الطحــان. وعلــى الفــور طــارت النظــرات الحارقــة 
تمســحهما مــن فــوق لتحــت ومــن تحــت لفــوق. فارتبــكا بعــض الشــيء. 
وحــاول حربــي التراجــع والــذي رأى بعينــي إحساســه الداخلــي مظاهــر 
ســما  ولكــن   eانتظارهمــا  i كانــت التــي  العاتيــة  والثــورة  الرفــض 
همســت إليــه أن يثبــت i مكانــه. وكطلقــة الرصــاص طائشــة اندفــع 
ماجــد ناحيــة أختــه. وشــدها بعنــف مــن شــعر رأســها الكســتنائي. وهــو 
يصــرخ كالمجنــون i وجههاeحتــى تصــل بهــا الجــرأة إلــى حــد إحضــار 
مثــل هــذا الصعلــوك الدنــيء ربيــب الشــوارع إلــى قصــر الخالــدي 
ــاء  ــر العظم ــط غي ــوق ق ــه مخل ــم يدخل ــذي ل ــك القصــر ال الباشــا. ذل
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والمشــاهير. وأَفينحــدر بــه الحــال i نهايــة المطــاف وحتــى يصبــح مثــل 
هــذا الكفيــف القــح ليــس فقــط أحــد زواره. بــل ربمــا أحــد نزلائــه 
وقاطنيــه. لِــمَ لا وإحــدى بنــات العائــلات الكبــرى وســليلة الحســب 
والنســب قــد اختــل عقلهــا وتزوجــت مــن إنســان لا أصــل لــه ولا فصــل. 
ثــم هــا هــي ذي تأخــذه مــن يــده بــكل تحــد وتقتحــم علــى العائلــة 
خلوتهــا الأســطورية. وتمضــي بــه مختالــة خــلال أبهــاء القصــر العريــق. 
فــأي هــوان هــذا الــذي لحــق بذيــل العائلــة. وأي هــوان ذلــك الــذي كان 
يلقــاه وقتهــا الشــاب الأســمر الفــارع الطــول حربــي الطحــان وقــد وقــف 
ــى  ــكًا بــلا أي حــول أو قــوة. بــل ربمــا وقــف متحامــلاً عل ــا مرتب واجمً
ســاقيه النحيلتــين المرتعشــتين وهــو يُمَنِّــي النفــس أن تنشــق الأرض 
يُنَفِّــذُ عدنــان الخالــدي تهديــده ووعيــده بتفريــغ  وتبتلعــه. قبــل أن 
رصــاص مسدســه الــذي رفعــه هــو الآخــر وســدده مباشــرة إلــى رأس 
ذلــك الفتــى الغريــب الحقيــر. ولكــن ســما كانــت تــراه عملاقًــا شــامخًا 
مثــل جبــل أشــم لــم تهتــز شــعرة واحــدة i مفــرق رأســه. كانــت تنظــر 
إليــه كالمســحورة. وقالــت وهــي تخــص بحديثهــا خالهــا العنيــد الأرعــن 

عدنــان الخالــدي:
اقتلــه إن شــئت. فمثلــه لــم يهــب المــوت يــوم وقــف يدافــع عــن الحــق - 

وعنــي بــل عنكــم جميعًــا. أفيهابــه الآن بعــد أن عرفنــي وصــار 
واحــدًا منــا.
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اخرسي وإلا قتلتكِ معه. وسويت بكما التراب.- 
ــو مــن اقتلنــا. ولكــن أي خطيــة تلــك التــي ســتكلل رأس العائلــة العريقــة. -  ــا للت ــل بيدهــا مــن خَلَّصَهَ العــار والفضيحــة.وأي عــار ســيلحق بهــا وهــي تقت
تقصدين خَلَّصَكِ أنتِ يا مجرمة.- 
العائلــة التــي ننتمــي إليهــا جميعًــا.بــل خلَّــص واحــدة منكــم. واحــدة شــئتم أم أبيتــم تحمــل لقــب ذات - 
عائلتنــا.العــار هــو عــين العــار نفســه الــذي مــن المســتحيل أن تقبــل بــه يتوجــب أن تتحملــه العائلــة علــى كاهلهــا. بقــاؤك بيننــا بعــد جلــب كل عائلــة فيهــا الطيــب والخبيــث. انتمــاؤك إلينــا لا يمثــل أي عــار - 
ــاء. هــي عائلتنــا عائلتنــا عائلتنــا. أفيقــوا مــن الأوهــام أيهــا الســادة. دماؤكم -  ــاء زرق ــه لا توجــد دم ــد أن ــوا بع ــم تعلم ــاء. أل أجــل ليســت زرق مــن  النفــوس  شــواذ  اختلقهــا  ســخيفة  أســطورة  ــا. الســيطرة علــى الآخريــن. هيــه. انتبهــوا فقــط إلــى الأطــلال التــي محــض  ــوم فــوق الأرض وغــدًا i باطنه ــم المرتعــش. الي ــاء...مــن مجيــب® بــل مــن يقــدر أن يجيــب إذا صــارت الأجســاد كلهــا رميــم يغشــى رميــم. فــأي ســيد هــذا وأي عبــد ذاك! هممــم هــل تحمــل وجودك ــلاء والبله ــدود  والقــذر والنمــل والنب ــرى وال ــط مــن الث خلي
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وهنالك قاطعها عدنان بحدة قائلاً:
أنــتِ تردديــن عــين الحديــث التافــه النجــس الــذي ظــل يــردده - 

الفلاحــين  دمــاء  البدايــة  منــذ  فيــكِ  بــث  مــن  طــوال  لســنوات 
والغوغــاءe حتــى صــرتِ واحــدة منهــم. بــل أكثــر وضاعــة مــن أي 

وضيــع فيهــم.
 - i ًأحســبك تقصــد يــا خــال الرجــل الــذي عشــت ترتــع طويــلا

ــه. ــره تحــت ســقف بيت ــه وخي كنف
اخرسي.- 

قالهــا عدنــان وهــو يلطمهــا بيــده الغليظــة كالمطرقــة علــى خدهــا. 
لطمــة كانــت قاســية للغايــة أســقطت ســما أرضًــا وأســفل قدمــي 
حســين القاياتــي مباشــرة. والــذي انشــقت الأرض عنــه فجــأة وقــد هــم 

يأخــذ بيدهــا وهــو يقــول بإعيــاء شــديد:
ــل هــذه الصفعــة -  ــان حتــى تصفعهــا مث ــا عدن ــم تخطــئ ي البنــت ل

ــة. القاتل
بــل أخطــأت. ولســوف يكــون مصيرهــا المــوت المحتــم إذا لــم تأخــذ - 

هــذا الكلــب الأجــرب وتمضــي بــه مــن هنــا i الحــال.
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كان ماجــد هــو مــن قــال هــذه العبــارة وقــد وقــف شــاهرًا فوهــة 
مسدســه i اتجــاه حربــي. ولكــن ســما نهضــت مســرعة وراحــت تقــف 
كحائــط صــد بــين شــقيقها الأرعــن وبــين زوجهــا البائــس والــذي بــدا 
i غايــة الذهــول. كان حســين القاياتــي لحظتهــا يكابــد آلام كثيــرة 
 i اســتفحلت ولكنهــا  بالقريــب.  ليــس  زمــن  منــذ  نفســه  اعتــورت 
الآونــة الأخيــرة ومــع مــرور ابنتــه ســما بتلــك السلســلة المتلاحقــة مــن 
النكبــات. وربمــا كان يعلــم i قــرارة نفســه أن زواج ابنتــه المفاجــئ مــن 
ذلــك البائــس المدعــو حربــي هــو كارثــة بــكل المقاييــس. ولكــن مــاذا 
عســاه يفعــل حيــال الأقــدار التــي ســاقت ابنتــه إلــى مثــل هــذه الحــال 
العجيبــة. بدايــة مــن التهمــة البشــعة التــي ألصقــت بهــا ظلمًــاe وانتهــاءً 
باهتدائهــا الأســطوري لمــن كان ســببًا i نجاتهــا مــن حبــل المشــنقة. بــل 
كيــف يقــف حائــلاً بينهــا وبــين مــن وهبهــا. بــل وهبــه هــو نفســه الحيــاة 
مــن الجديــد. وبعــد أن صعــدت i كليهمــا الــروح إلــى الحلقــوم. وكانــا 
قــاب قوســين أو أدنــى مــن الهــلاك. ولكــن يــا لهــا مــن معادلــة صعبــة إن 
لــم تكــن مســتحيلة حــين يجــد المــرء نفســه مخيــرًا بــين أمريــن أحلاهمــا 
مُــرٌّ. ومــن ذا الــذي يمكنــه أن يقبــل لابنــة الحســب والنســب والمــال 
والجمــال ذاك البائــس المجهــول المعــدم الكفيــف® ومــن تــراه يقــوى 
علــى مواجهــة دمــوع الفتــاة وقــد ركعــت تحــت قدمــي والدهــا ترجــوه ألا 
يقــف i ســبيل تلــك الزيجــة. وســؤالها المشــوب بــكل أشــكال المنطقيــة 

الوجيهــةe والواقعيــة العنيــدة يــوم ســألته:
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أيهمــا كنــت ســتختار يــا أبــتِ ابنــة قُتِلَــت ظلمًــا لأن العدالــة فشــلت - 
i إظهــار براءتهــا. أم ابنــة تطوعــت مخلصــة تــرد شــيئًا مــن 
ــى نفســها  ــت عل ــة آل ــا الأســطوري. ابن ــا وبطله ــل لِمُخَلِّصه الجمي
ألا تــدع مــن ضحــى بحياتــه مــن أجلهــا نهبًــا لحيــاة الظــلام والفقــر 
ــين  ــه اللت ــى عيني ــور إل ــح i إعــادة الن ــم تفل ــي وإن ل ــوان. فه واله
انطفأتــا مــن أجلهــاe فــلا أقــل مــن أن تبــث i قلبــه عناقيــد مــن 
نــور الأمــل i الحيــاة. وأن تضحيتــه لــم تذهــب هبــاءً علــى يــد 
حفنــة مــن الأوغــاد والأنــذال. وأنهــا مــن المحــال أن تكــون أقــل 

ــه. إنســانية من
ويــا لــه مــن حديــث ممتــد دام طويــلاً بــين الأب وبــين ابنتــه. والــذي 
راح حســين يجتــره i نفســه لحظــة وقوفــه محنيَّــا عنــد الأريكــة. وهــو 
يجيــل عينيــه الكليلتــين i تفاصيــل تلــك الصــورة العبثيــة. صــورة كانــت 
ــلاً مــن  ــذي صــال وجــال طوي ــه البطــل القــديم ال تســتدعي مــن داخل
أجــل الفقــراء والبؤســاء. فمــاذا أصابــه حتــى يقــف مثــل هــذا الموقــف 
الضعيف الآنe وهو الذي لم يكره i حياته غير الضعفاء والمتخاذلين 
ــرى  والعاجزيــن عــن نصــرة الحــق والعــدل والضعفــاء والمعوزيــن. بــل تُ
مــن يقــف الآن i موقــف العاجــز والضعيــف المحتــاج بــكل تأكيــد لمــن 
ــا  ــا® بالطبــع ليــس مخلوقً يدعمــه ويحميــه مــن أولئــك المنفلتــين عصبيَّ
عاديَّــا! وإنمــا المخلــوق الــذي فــاق الجميــع مكانــة وحبَّــا i نفســه.إنها 
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ــا وهــو  ــى عنه ــا ويتخلَّ ــه. أفيصــح أن يخذله ــه وكل شــيء i حيات ابنت
الــذي لــم يتخــلَّ i حياتــه قــط عــن محتــاج أو لاجــئ إليــه. وهــل مــن 
المعقــول أن تطــرد علــى عــين حياتــه ابنتــه الحبيبــة إلــى نفســه وقلبــه 
مــن بيتــه علــى هــذا النحــو المشــين. وعلــى يــد مــن شــقيقها! كانــت بــلا 
شــك لحظــة فارقــة وحاســمة i تاريــخ العائلــة التــي راحــت تغتــال 
ــا ابنتهــم التــي  بــراءة الابتســامة الرائعــة التــي تــلألأت طويــلاً i مُحَيّ
انقلبــوا عليهــا i لحظــة. وراحــوا يحكمــون عليهــا وعلــى زوجهــا بالمــوت 
الــزؤام. وهنالــك انتفــض حســين ثائــرًا i نفســه وإن قــال بهــدوء جــم 
ــده مباعــدًا بــين فوهــة المســدس  ــدَّ ي ــر. وقــد مَ ليحســم الجــدل الدائ
ــه ســما وزوجهــا الــذي وقــف  ــه ماجــد وبــين ابنت ــه ابن الــذي يمســك ب

ــا i حماهــا: متواريً
ليُصْغِ إليَّ الجميع.- 

ثــم التفــت i اتجــاه ماجــد وكأنمــا يخصــه بالحديــث وحــده دونًــا 
عــن الجميــع:

أختــك ســاقت لــي مبــررات كثيــرة. مبــررات قــد نختلــف i كونهــا - 
واهيــة أو منطقيــة. وأن حربــي الطحــان بطــلٌ وفــارسٌ أو محــض 
إنســان عــادي ســاهم بالصدفــة i بــراءة فتــاة وعائلتهــا مــن العــار 
والفضيحــة. ولكــن يبقــى أنهــا قــد اختــارت بمحــض مشــيئتها 
الحــرة المضــي i ســلك الرهبنــة i محــراب الزوجيــة. هــو قــرار 

o b e i k a n . com



-141-

مصيــري يخصهــا هــي وحدهــا ولا يخصنــا نحــن. هــي اســتأذنتي 
بخصــوص هــذه الزيجــة. وأنــا والدهــا قــد قبلــت وإن كان علــى 

مضــض.
مثــل هــذا القــرار الخطيــر لا يليــق أن تنفــرد بــه وحــدك يــا ســيد - 

ــن  ــل بحــال م ــن تقب ــي ل ــا. والت ــة بأكمله ــه شــأن العائل حســين. إن
الأحــوال وجــود هــذه المارقــة بينهــا.

فنظــر حســين قائــلاً لعدنــان الخالــدي الــذي قــال ذلــك للتــو 
مفرطــة: بعصبيــة 

ــع. -  ــيَّ الجمي ــغِ إل ــت ليُصْ ــد قل ــدًا. لق ــم تســمعني جي ــك ل ــدو أن يب
لأننــي لــم ولــن أفتــح حــوارًا للمناقشــة i شــأن يخــص ابنتــي 

وحدهــا.
ماذا تقصد بالضبط®- 
أقصــد أن ابنتــي جــاءت اليــوم زائــرة فقــط. بهــدف عقــد أواصــر - 

 i الــود والمحبــة بينهــا هــي وزوجهــا وبــين حضراتكــم وهــي عازمــة
نفســها علــى الرحيــل.

ثــم صمــت قليــلاً وأردف قائــلاً كمــن يلقــي بقنبلــة بــاردة علــى 
الجميــع:
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ولكنهــا نــزولاً علــى رغبتــي ســوف تبقــى i بيتهــا ولــن ترحــل. - 
وأظــن أنــه لا يليــق بــك أنــت يــا ســيد عدنــان أن تتصــور خطــأً أن 

ــون. ــن يرحل ــوت هــم الذي ــوف يبقــون وأصحــاب البي الضي
اللهجــة  بهــذه  العائلــة  أفــراد  مــن  ومــن حولــه  فوجــئ عدنــان 
الجديــدة التــي لــم يتكلــم بهــا معهــم حســين القاياتــي مــن قبــل. كانــت 
كلماتــه قليلــة ولكنهــا كانــت قاطعــة ووقعهــا أثقــل مــن جبــل  طــور 

ســيناء نفســه علــى رءوســهم . فقــال عدنــان محتــدًا:
ــى -  حســين. هــل جننــت. مــن المؤكــد أنــك قــد شــخت وتهــذي. حت

أنــك نســيت مــن هــم أصحــاب البيــت الأصليين ومن هــم اللصوص 
الذيــن جــاروا علــى كل شــيء.

ــا هــذا. وحــذار مــن التجــاوز معــي أكثــر -  أمســك عليــك لســانك ي
مــن ذلــك.

ــا -  ــا ســيد حســين. كم ــرًا ي ــن تجــاوز الحــد كثي ــت م ــك أن أظــن أن
أظــن أنــه لــن يقــف i ســبيلك وi ســبيل تصرفاتــك الرعنــاء 

أحــد غيــري أنــا.
تطلــع حســين طويــلاً إلــى قائــل هــذه العبــارة الأخيــرة والحســرة 

ــى شــديد قائــلاً فيمــا يشــبه الهــذاء: تمــلأ عينيــه. وهــزَّ رأســه بأسً
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آه يــا ابــن أمــك. مــن صلبــي ولحمــي ودمــي. ولكنــك كنــت - 
دومًــا بعيــدًا عنــي. غريبًــا علــيَّ. بــل عــدوًا يتربــص بــي الدوائــر.

كانــت ســما لحظتهــا منهــارة وهــي تــرى عائلتهــا وقــد اســتلت 
ــدو تتأهــب للحظــة  خناجــر الغضــب مــن صدورهــا. وراحــت فيمــا يب
ــي  ــى حســين القايات ــلاً. لحظــة الانقضــاض عل ــا طوي ــوا ينتظرونه كان
والدهــا المريــض الــذي انــزوى جانبًــا. وارتكز فوق ســاق رعشــاء وأخرى 
كانــت تغــوص بــه مــن الوهــن i أرض البهــو الجرانيتــة الحمــراء. كانــت 
أنفاســه قــد ضاقــت عليــه تمامًــا. وقــد مــرق كالبــرق بخاطــره شــريط 
الذكريــات. وكيــف عــاش بينهــم نعــم الرفيــق لهــم. وخيــر زوج راع 
ــى  ــم عل ــظ له ــي يحاف ــا ك ــدًا خارقً ــذل جه ــف ب ــا. وكي ــم وأبنائه لابنته
مجدهــم العائلــي الغابــر. وكيــف اســتفاد منــه الجميــع. بــل ســمح 
لبعضهــم بالتســلق علــى كتفيــه حتــى بلغــوا مرادهــم الــذي كان يســعون 
ــا. حتــى ماجــد نفســه لــم يكــن ليصــل لهــذا  إليــه ويخططــون  لــه دائمً
ــة مــن غيــر مــؤازرة والــده واســمه وتاريخــه  المنصــب الرفيــع i الدول
الحافــل بالنضــال والــذي كان بمثابــة المفتــاح الســحري للكثيــر مــن 
الأبــواب المغلقــة التــي فتحــت لــه. وهــا هــي الأيــام تمــر ويقــف الابــن 
الناكــر للجميــل ضــد أبيــه ومناصــرًا لعائلــة أمــه المتمــردة علــى الحيــاة 
والواقــع. كانــت كلمــات ماجــد أشــبه بالخنجــر الــذي نُكِــتَ i قلب الأب 
مباشــرة. وكانــت نظراتــه أشــبه بفوهــة مخيفــة انشــقت فــوق قمــة جبــل 
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عــالٍ وانبعثــت منهــا ألســنة النــار الحارقــة. فلــم تجــد ســما مفــرَّا غيــر 
التدخــل الســريع لفــض الاشــتباك. ومحاولــة الفتــك المتعمــد بوالدهــا 
الــذي تملكــه الوهــن تمامًــا. وأصابتــه الصدمــة i مقتــل. فوقفــت بــين 
الجميــع وهــي تشــد حربــي مــن ذراعــه معلنــة عزمهــا الرحيــل. الرحيــل 

الأبــدي. ولكــن آنــذاك حــدث مــا لــم يكــن يتوقعــه أحــد بالمــرة.       
<<<
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(١٧)

كان نعيــم الضــو مُلِمَّــا بالكثيــر مــن تفاصيــل الأحــداث التــي دارت 
i العلــن وربمــا i الســر أيضًــا داخــل أبهــاء قصــر الزمالــك العريــق. 
تلــك التفاصيــل التــي بنــى عليهــا الكثيــر مــن التوقعــات والاســتنتاجات. 
 i وكان مــن بــين مــا توقعــه أن يحــدث مثــل هــذا الصــدام العنيــف
لحظــة مــا. فهيَّــأ نفســه للتدخــل i الوقــت المناســب مــن أجــل مســاندة 
صاحبــه البائــس المريــض حســين القاياتــي. وهــا قــد حانــت تلــك 
اللحظــة. وهــا قــد حانــت i الوقــت ذاتــه لحظــة نزولــه إلــى أرض 
المعركــة. ولــم يكــن مجــيء نعيــم صدفــة كمــا تصــور الجميــع بمــا فيهــم 
صاحبــه المستشــار نفســه. بــل جــاء نعيــم بنــاءً علــى أخبــار وصلتــه 
مــن قلــب القصــر بواســطة رجلــه المخلــص بيومــي النمــس موظــف 
ــدُ  ــم تَبْ ــة. ول ــة الخارجي ــد البواب ــع الحراســة عن ــذي يقــف م ــن ال الأم
ــه إلــى داخــل بهــو  علــى نعيــم علامــات الحــدة والغضــب لحظــة وُلُوجِ
القصــر الكبيــر. بــل كان هادئًــا للغايــة. وخطواتــه الرصينــة تبــدو متزنــة 
ــا إلــى حســين القاياتــي وقــال وكأن  وi غايــة الثبــات وقــد اتجــه رأسً

الأجــواء الملتهبــة مــن حولــه لا تعنيــه مــن قريــب أو بعيــد:
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معــذرة حســين بــك. السمســار الإنجليــزي لــم يمهلنــي فرصــة - 
للانتظــار وتحديــد موعــد للحضــور. لقــد طيــر النــوم مــن عينــي 
بكثــرة إلحاحــه علــيَّ i الآونــة الأخيــرة بعــد رفــع المشــترين ســقف 

ــار دولار. البيــع إلــى ملي
نظــر حســين بدهشــة بالغــة لنعيــم والــذي لــم يدعــه ينطــق بحــرف 

واحــد واســتطرد قائــلاً وهــو يوجــه حديثــه للجميــع:
 - i يــا لهــا مــن صدفــة رائعــة أن أزف هــذه البشــارة العظيمــة

وجــود كل أفــراد العائلــة تقريبًــا. وأظــن أن مبلــغ المليــار دولار 
مناســب تمامًــا كثمــن لهــذا القصــر البديــع وحديقتــه الهائلــة. وكل 

ــا ســيد حســين. ــع باســمك ي ــا نحتاجــه هــو مجــرد التوقي م
كانــت كلمــات نعيــم صادمــة ومفاجئــة للغايــة بالنســبة للعائلــة 
بأكملهــا. كمــا بــدت كرســالة مباشــرة لهــمe وأن ســيد هــذا القصــر 
الحقيقــي هــو ذاك القــروي القــح الــذي يقــف بالكاد على ســاقيه وليس 
هــم أصحــاب الياقــات العاليــة. والحــق أنهــم كانــوا يعرفــون جيــدًا منــذ 
قــديم الزمــن مــن هــو صاحــب هــذا القصــر. والــذي بمحــض إشــارة 
 eمنــه يمكــن أن تنقلــب بهــم الأوضــاع كلهــا ويصبــح حالهــم غيــر الحــال
ــه  ــذ قليــل محامي ــة الــذي فجــره من ــر القنبل وبخاصــة بعــد هــذا الخب
ــى أخــلاق  ــون كعادتهــم عل ــوا يرتكن ــم كان ــم الضــو. ولكنه ــة نعي الداهي
الرجــل وزهــده i الحيــاة بــل i كل شــيء. ولكــن مــن كان يدريهــم أن 
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يســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه. ومــاذا ســيكون مصيرهــم إن تغيــرت 
الأحــوال وأصبحــوا خــارج القصــر لا داخلــه. ولاشــك أن كل واحــد 
منهــم راح يفكــر i الأمــر مــن زاويتــه الخاصــة وبحســب قانــون المنفعــة 
ــن  ــا وم ــل الشــعبي الشــهير: «أن ــة بالمث ــه العام ــذي يترجم ــي. وال الذات
ــي  ــه بخف ــر برمت ــن الأم ــن كان ســيخرج م ــم م ــان» فمنه ــدي الطوف بع
حنــين لكونــه لا يملــك ذرة واحــدة مــن تــراب هــذا القصــر الهائــل 
المســاحة. وعــاش قــدر مــا عــاش i هــذا القصــر مرتكنًــا علــى أخــلاق 
صاحــب القصــر وســماحته المثاليــة لا أكثــر. ولهــذا راح هــذا البعــض 
المفلــس يقاتــل وينــاور ويــداور بدعــوى تاريــخ ومجد العائلــة. أما البعض 
الآخــر وممــن علــم جيــدًا أنــه ســوف ينالــه الشــيء العظيــم مــن الثــروة 
 i والمــال لصلــة الــدم التــي تربطهــم بصاحــب القصــر فقــد شــخصوا
داخلهــم. وراحــوا يحســبون حظهــم مــن هــذه الثــروة الهائلــة التــي قــد 
يحوزونهــا مــن خــلال أبيهــم الســيد الكبيــر لهــذا القصــر. ولعــل ماجــد 
الابــن الأكبــر كان أول مــن بانــت علــى ملامحــه علامــات الانقــلاب 
إلــى النقيــض i موقفــه المتعســف إزاء أبيــه وشــقيقته المارقــة وزوجهــا 
الشــعبي. بــل مــن كان يملــك وقتهــا القــدرة علــى الملاحظــة القويــة 
لأدرك علــى الفــور كــم تباعــدت المســافة بــين ماجــد وبــين خالــه عدنــان 
الخالــدي أقــرب الأقربــاء إليــه فكــرًا وســلوكًا. وكيــف ضاقــت جــدَّا 
المســافة التــي كانــت تفصــل بــين الابــن المتمــرد وبــين أبيــه حســين 
القاياتــي. ولعــل هــذه البلبلــة وهــذا الاضطــراب وتفريــق الصفــوف. 
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وتغييــر معالــم الخريطــة العائليــة المتماســكة ظاهــرًا إلــى النقيــض هــو 
ــة نعيــم الضــوe والــذي راح يلعــب كالثعلــب  مــا ســعى إليــه منــذ البداي
الماكــر علــى هــذا الوتــر طويــلاً. وقــد مضــى مختــالاً بــين الصفــوف وهو 
يقــول بلهجــة حكيــم ناصــح وهــو يبــث الســم الزعــاف نفســه i طوايــا 

عباراتــه:
تاريخًــا -  العريــق  القصــر  هــذا  جــدران  وراء  أن  جيــدًا  أعــرف 

خالــدًا. ومجــدًا عظيمًــا. وأحاسيسًــا ســامية لا يمكــن وصفهــا. 
ولكــن الواقــع i الخــارج لــه أحكامــه القاســية التــي تدمــر أي 
تاريــخ ومهمــا كان خالــدًا وعظيمًــا وســاميًا. هيــه الحيــاة أصبحــت 
غابــة كبيــرة يــأكل فيهــا القــوي الضعيــف. والقــوي i هــذا الزمــان 
ــاء  ــال وليــس أي شــيء آخــر. وأحســب أن الأبن ــك الم هــو مــن يمل
 eســوف يلومــون والدهــم طويــلاً إن ضيــع هــذه الفرصــة الذهبيــة
ــل هــذا  ــى مث ــي للقصــر مــن المحــال أن يصــل إل لأن الثمــن الفعل
المبلــغ. ولكنهــا المضاربــة بــين المتنافســين علــى شــراء هــذا القصــر 
إلــى عنــان  التــي رفعــت ثمــن القصــر  التاريخــي العظيــم هــي 
الســماء. ولكــن لِــمَ لا نعيــش علــى الأمــل. وأن نوفــق i البيــع بهــذا 

ــغ الأســطوري. المبل
البصــر i جمــوع  أجــال خلالهــا  لفتــرة طويلــة  نعيــم  صمــت 
ــى  ــك عل ــاء ذل ــة لاحــت أثن ــل ابتســامة خافت ــه. ولع الواقفــين مــن حول
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 i وجهــه وهــو يــرى آثــار الانقســام الجــم الــذي أحدثــه معــول كلماتــه
جمعهــم. ثــم اســتدار بكليتــه ناحيــة حســين وقــال:

ولعلــك يــا ســيد الكلمــة i هــذا القصــر لــن تبخــل علــى أبنائــك - 
بحيــازة مســتقبل أفضــل لهــم ولأبنائهــم. كمــا أننــي أتصــور أنــك 
وأنــت المعطــاء الجــواد دائمًــا لــن تتخلَّــى عــن العائلــة الكبيــرة بحــال 

مــن الأحــوال.
كانــت هــذه الجملــة الأخيــرة كفيلــة بوضــع كل شــخص i القصــر 
ــمَ لا وقــد علــم كل فــرد i العائلــة أن مصيــره  عنــد حــده الطبيعــي. لِ
ــل  ــر أم ــه غي ــد ل ــم يع ــه ل ــا. وأن ــة وضحاه ــين ليل ــون الشــارع ب ــد يك ق
واحــد i الحيــاة وهــو أن يواصــل الســيد العطــاء والإغــداق عليهــم مــن 
عطفــه. وفيــض خيــره العميــم. ويــا لــه مــن أمــل قاتــل أن يقتــرن وجــود 
المــرء i الحيــاة بانتظــار النعمــة ممــن يمقتــه وهــو يطــوي الكثيــر مــن 
الغــلّ والحقــد i نفســه تجاهــه. وهــي ولا شــك الغصــة التــي ألقاهــا 
نعيــم الضــو i حلوقهــم وقــد أجبرهــم علــى الانصــراف الصامــت إلــى 
مضاجعهــم المشــتعلة بنيــران الغضــب والضيــق. وأصبــح بقــاء ســما 
القاياتــي وزوجهــا حربــي الطحــان i القصــر قــرارًا وأمــرًا نافــذًا علــى 

الجميــع كالســيف. 
وi هجعــة الليــل وقــد لاذ الجميــع بغرفهــم يــوارون فيهــا أكبادهــم 
التــي تحتــرق غيظًــا. دوت i حجــرة نــوم حســين القاياتــي قهقهــة 
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ــذي وقــف i منتصــف ســاحة  ــم الضــو ال ــا نعي عظيمــة. كان صاحبه
الحجــرة الفســيحة وهــو يمــط شــفتيه للأمــام ويضــرب كفَّــا بكــف 
علامــة أنــه لا يوجــد بالمــرة شــيء مــن هــذا القبيــل. فنظــر إليــه حســين 
القاياتــي مــن تحــت غطائــه الثقيــل بدهشــة وهــو يحــاول الاســتواء 

ــا. فقــال نعيــم: جالسً
صحيــح أنــه لا يوجــد سمســار إنجليــزي أو مشــترٍ أو مليــار دولار. - 

ولكــن يوجــد ســيد واحــد لهــذا القصــر. هــو أنــت بــكل تأكيــد. 
معالــي المستشــار هــذه هــي الرســالة التــي أردت إيصالهــا للجميــع 

الليلــة.
بالكذب بالخداع!- 
مــا يدهشــك i أمــر كذبــة صغيــرة أطاحــت بعــروش الكــذب - 

المهولــة التــي تعشــش i هــذا القصــر منــذ زمــن بعيــد. أم تــراك 
لــم تنتبــه إليهــم وقــد انقلبــوا علــى بعضهــم البعــض. الــكل ظهــرت 
ــي  ــه. والســيد ماجــد أقصــد ســمو البرنــس ماجــد القايات حقيقت
الــذي كان أول مــن رفــع الســلاح i وجــه أختــه. وبعــد كذبتــي 
ــي  ــوك حرب ــا الصعل ــا وبزوجه ــين به ــة هــذه كان أول المرحب البريئ

الطحــان.
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ــه وقــال وهــو يتنهــد  ــرة بالغــة i اتجــاه صاحب ــة:نظــر حســين بحي ــدة طويل تنهي
ــا صــاح. تتحــدث i تفاصيــل دقيقــة -  ــا ي ــا معنــا هاهنــا.هيــه عجيــب أمــرك حقَّ كمــا لــو كنــت مقيمً

بالقــرب مــن الفــراش الــذي يرقــد فيــه صاحبــه:ضحــك نعيــم طويــلاً ثــم قــال بدهشــة مصطنعــة وهــو يجلــس 
ــا أن تجدنــي إلــى -  جانبــك i الوقــت المناســب.كمــا لــو كنــت! هــه لا عليــك بــي. مــا يهمنــي حقَّ
تقصد i اللحظة التي أنهزم فيها.- 
نتائــج غيــر مثاليــة بالمــرة.لا تســمِّ مــا حــدث هزيمــة. ولكــن مثاليــة تــودي بصاحبهــا إلــى - 
ــع الهزيمــة التــي أعنيهــا ليســت أمــام العائلــة بجلالــة قدرهــا. ولكــن -  ــر الجمي ــا أكث ــا. وأن ــل مــن أجله ــي وقفــتُ أقات ــي والت إنســان آخــر.رفضًــا للحماقــة المقيتــة التــي ارتكبتهــا i حــق نفســها قبــل أي أمــام ابنت
هيه وأية حماقة.- 
كبيــر يلهــو بالمليــارات وهــو مفلــس خالــي الوفــاض.ولولاهــا لكشــفت اليــوم i قلــب البهــو الكبيــر أنــك محــض مهــرج - 
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نعــم مــن أجلهــا ســكت. ومــررت مزحتــك الســخيفة وألاعيبــك - 

العبثيــة كــي تبقــى ســما i القصــر تحــت ناظــري.
بانــت علامــات الدهشــة i وجــه نعيــم الضــو. وأنــزل ســاقه مــن 

علــى ســاقه الأخــرى وقــال باســتغراب جــم:
لقــد تصــورت أن كذبتــي قــد انطلــت عليــك أيضًــا كمــا انطلــت - 

علــى الجميــع.
بغــض النظــر عــن كونــك كنــت كاذبًــا أم صادقًــا. فــإن مــا أعنيــه أن - 

 i أُعْيُنَــك - التــي أعــرف جيــدًا منــذ زمــن أنــك تبثهــا مــن حولــي
كل مــكان - قــد عجــزت عــن كشــف حقيقتــي كلهــا لــك.

ابتســم نعيــم ابتســامة بــاردة وقــد حَيَّرتــه لغــة الألغــاز تلــك التــي 
يتحــدث بهــا حســين القاياتــي. وتملمــل i جلســته وبــدا كمــن يجلــس 
علــى الشــوك. وقــد تعلقــت عينــاه بشــفتي حســين الــذي شــرع يواصــل 

حديثــه الغامــض قائــلاً:
ــد -  ــه ق ــك لأن ــر. وذل ــرج الكبي ــاك بالمه ــي إي ــك مندهــش لوصف لعل

فاتتــك الحقيقــة الأهــم أيهــا الصديــق الصــدوق وأنــت تتحــدث 
 i لأن أعينــك التــي تدســها eبثقــة عميــاء عــن ســيد هــذا القصــر
ــكل  ــاء ب القصــر وربمــا i حجــرة نومــي. هــي محــض أعــين عمي
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تأكيــد.
صمــت حســين طويــلاً ثــم اســتطرد قائــلاً كالشــارد وكمــن يلقــي 

بقنبلــة داويــة i قلــب الســكون الدامــس الظــلام:
هيــه لقــد كنــت i الحقيقــة تتحــدث عــن ســيد وهمــي لا الســيد - 

الحقيقــي لهــذا القصــر. 
<<<
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(١٨)

أزاحــت كذبــة نعيــم الضــو الســتار عــن حقيقــة الكثيريــن ممــن 
عاشــوا لســنوات طــوال تحــت ســقف مــكان واحــد وكأنهــم لا يعرفــون 
ــا بوجــه كاذب غيــر وجهــه  بعضهــم البعــض. كان أكثرهــم يعيــش مُقنَّعً
الحقيقــي الــذي يخفيــه i ســريرة نفســه. والآن هــا هــم يســيرون عــراة 
النفــوس وإن ارتــدت أبدانهــم أكثــر الملابــس فخامــة ووجاهــة. وكان 
ــقe قــد  ــخ العري ــا بالمجــد والتاري ــذي أمســى مؤمنً ــدي ال ــان الخال عدن
أصبــح تحــت مطرقــة الواقــع الجهنميــة كافــرًا بــكل مــا يعتقــده. ولبــس 
بــين ليلــة وضحاهــا قنــاع النفــاق والتزلــف. وراح يتحــدث عــن الواقعيــة 
البنــاءة. وأنــه لا بــأس مــن الانحنــاء حتــى ملامســة الأرض بالجبــاه 
إذا هبــت عاصفــة الحيــاة العاتيــةe لأنــه إذا كان لا مفــر مــن مــرور 
العاصفــة فــلا مفــر أيضًــا مــن الانحنــاء أمامهــا حتــى لا تحصــد مزيــدًا 
مــن الــرءوس المعانــدة المتطايــرة. فقديمًــا اشــتعلت النيــران i النســوة 
اللائــي اختشــين مــن شــدة الحيــاء. بينمــا نجــت مــن حريــق حمــام 
الثلاثــاء الشــعبي الشــهير النســوة اللاتــي لــم يســتحين ولــم يخجلــن مــن 
أن يخرجــن مــن الحمــام إلــى الطرقــات عاريــات. لقــد جئنــا إلــى الدنيــا 
ــكًا  ــا عــراة هــذه حقيقــة لا تجعــل مَلِ عــراة ولســوف نخــرج منهــا أيضً
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يبكــي علــى حلتــه وطيلســانه. ولا شــيخًا علــى جبتــه وعمامتــه. كمــا لا 
يجــب أن نبكــي نحــن علــى مجــد فــانٍ وتاريــخ غابــر. ومــادام لا مفــر 
مــن مــرور عاصفــة الخطــر فلمــاذا لا نتلــون كالحربــاء بألــف لــون حتــى 
ــوغ هــدف  ــة شــتى مــن أجــل بل ــداء أقنع ــا مــن ارت ــا. ومــاذا يمنعن نحي
ــة تبــرر  واحــد. ثــم مــا الخطــأ i «الميكافيليــة» التــي قالــت بــأن الغاي
الوســيلة وبخاصــة أن غايتنــا هــو العيــش i الحيــاة وليــس امتلاكهــا. 
فــإذا امتلــك خصمــك الحيــاة فمــا المانــع مــن مصانعتــه ومخادعتــه 
حتــى مجــيء اللحظــة المناســبة والتــي تنقــض فيهــا علــى عنقــه وتخنقــه 
الخنقــة القاضيــة. وتنتــزع منــه الحيــاة لنفســك انتزاعًــا. وهكــذا باتــت 
هــذه هــي فلســفة عدنــان الخالــدي والتــي ربمــا فــاق بهــا فلســفة ابــن 
أختــه مــن حيــث الأثــرة والأنانيــة الذميمــة. أجــل لقــد كانــت هــذه هــي 
فلســفة ماجــد القاياتــي i الحيــاة منــذ البدايــةe وحيــث اســتولت عليــه 
تمامًــا فكــرة تحقيــق المجــد القــديم مــن طريــق المــال والثــروة العظيمــة. 
أمــا خالــه فلقــد كان جــل همــه i يــوم مــن الأيــام ألا يُطــرد إلــى عــرض 
الطريــق هــو وأســرته إذا جــاء مــن يبتــاع هــذا القصــر التاريخــي. ليــس 
هــذا فحســب كان حلمــه وهدفــه. بــل كان مــن بــين مــا ســعى إليــه أن 
ــة  ــرات العاطفي ــرة والمغام ــدة والمقام ــاة العرب ــى حي ــا عل يظــل محافظً
الســرية. والتــي كان حســين القاياتــي يمولهــا عــن طيــب خاطــر وربمــا 
بغيــر درايــة منــه. أمــا اليــوم فقــد تغيــر عدنــان إلــى النقيــض. وجــرى 
ريقــه الناشــف كلمــا دوى i أذنيــه رقــم المليــار دولار. فقــرر أن يكــون 
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ــا إلــى أبعــد حــد ممكــن وكــي لا يخــرج مــن المولــد بــلا حمــص  منافقً
كمــا يقولــون. ولهــذا راح عدنــان يزاحــم ابــن أختــه ماجــد القاياتــي 
ــا  ــة التنكريــة الهزلــي والتــي يرتــدي فيهــا المــرء قناعً i مشــهد الحفل
ــى  ــل جرفــه الشــطط إل ــر وجهــه الحقيقــي. ليــس هــذا فحســب ب غي
ــاة أبطالهــا الذيــن قضــى  ــو. وأخــذ يهتــف بحي ــورة يولي ــداح ث حــد امت
الكثيــر بمــوت  قــد خســرت  أكثرهــم نحبهــم. وأن مصــر والعروبــة 
الزعيــم الراحــل العظيــم جمــال عبــد الناصــر. وأن ثــورة يوليــو كانــت 
أقــوى مــن أيــة ثــورة مضــادة. وإن حــدث وثــار النــاس i يــوم مــن الأيــام 
فليــس هــذا إلا مــن قبيــل تنشــيط الثــورة الأم بثــورة أخــرى. ثــورة 
ــرَة للمبــادئ الرصينــة التــي أرســتها ثــورة يوليــو  ــدِّدَة لا مُغَيِّ تكــون مُجَ
المجيــدة. وهنالــك ضحــك حســين القاياتــي القابــع i فراشــه ضحكــة 
ــا  ســاخرة وهــو يتابــع حديــث عدنــان المندفــع كالصــاروخ وقــال مقاطعً

إيــاه بســؤال مباشــر:
ولكنــك كنــت تتحــدث كثيــرًا عــن ثــورة تنقلــب علــى الضبــاط - 

الغابــر® الإقطــاع  مجــد  وتعيــد  الأحــرار 
أنــا!. لا لا. ربمــا أختــي بــولا. زوجتــك هــي التــي كانــت تنتظــر - 

ــدًا. ــي أب ــن يأت ــه ل ــر والــذي أظن ــوم بفــارغ الصب ــل هــذا الي مجــيء مث
وهنالــك شــرد حســين طويــلاً i لا شــيءe وقــد نشــط حديــث 
ذلــك  داخلــه.   i مــا  إحســاس  يبــدو  مــا  علــى  الخالــدي  عدنــان 
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ــا. إحساســه الثــوري بماهيــة الثــورة  الإحســاس الــذي كان يــراوده دومً
ــاذا  ــورة. وم ــي الث ــاذا تعن ــاس لا يفهمــون م ــر الن ــة. ولكــن أكث الحقيقي
ينبغــي عليهــا أن تفعــل. وإلام يصيــر الحــال بعــد مجيئهــا. فالثــورة 
فكــرة وليســت مجــرد حركــة غاضبــة تضــرب بأيــادي البطــش كل مــن 
يعتــرض ســبيلها. هــي فكــرة ســلمية أخلاقيــة ولكنهــا أقــوى i وســائل 
مواجهتهــا وفــرض أحكامهــا مــن دانــات مدافــع الدنيــا بأســرها. ويــوم 
تَقَبَّــل الكثيــر مــن المصريــين ثــورة يوليــو فإنمــا لكونهــا فكــرة كانــت 
عاقــدة العــزم علــى التغييــر الســلمي للأفضــل. أو هكــذا التمــس فيهــا 
ــك. وعــاش  ــا كذل ــل حســين نفســه ظنه ــة. ب ــاس حســن الني بعــض الن
ــى  ــزول إل ــي ي ــى. ولك ــي تبق ــرة الأم ك ــا روح الفك ــث فيه ــه يب ــره كل عم
الأبــد شــبح المجتمــع الــذي بعضــه حفنــة مــن الأســياد الأثريــاء وأكثــره 
الأوقــات  بعــض   i رصــد  وعندمــا  الفقــراء.  الأقنــان  العبيــد  مــن 
مظهــر مــن مظاهــر الانجــراف بعيــدًا عــن مبادئهــا طفــق يعيدهــا إلــى 
ســبيلها الســوي. ويضيــق الخنــاق علــى الانتهازيــين وأصحــاب المنافــع 
الشــخصية ممــن يحاولــون الانحــراف بهــا عــن أصولهــا. ولكــن هــا 
هــو راقــد الآن كجثــة هامــدة i فراشــه أمــام شاشــة التلفــاز التــي 
ــة مــا أن  ــه أحــس لوهل تبــث كل مــا يدعــو إلــى الحســرة والرثــاء. ولعل
الجميــع قــد أخفــوا وجوههــم بــذات القنــاع الــذي يرتديــه الآن عدنــان 
الخالــدي وكذلــك ابنــه ماجــد وغيرهمــا مــن أفــراد العائلــة. صحيــح أن 
الأقنعــة تختلــف مــن شــخص لآخــرe ولكــن الأشــخاص كلهــم قــد باتــوا 
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يخفــون تحــت أوجههــم المزيفــة التــي يلبســونها أوجههــم الحقيقيــة. 
ــديم  ــردد حســين i نفســه وهــو ي ــذا راح ي ــا للشــنار. هك ــار وي ــا للع ي
ــن  ــغَ الرجــل هــذا الحــد م ــك:  أَبَلَ ــان. ويتســاءل كذل ــى عدن النظــر إل
الغبــاء حتــى يتصــور أننــي لا أعرفــه علــى حقيقتــه وأنــه محــض أَفَّــاق 
ــه.  ــا وهــو ونصيب ــي يقامــر عليه ــدة الت ــراه يحســبني المائ ــق. أم ت مناف
فــإن ربــح فخيــر فعــل. وإن خســر فالخســارة شــر كان يتوقعــه وبمــا 
يفــوق الاحتمــال نفســه. وأنهــا آتيــة لا ريــب i ذلــك. ولكنهــا الرغبــة 

ــا® ــاء ذاته ــادئ العصم ــو بالشــرف والمب ــرة ول ــة i المقام الذميم
ولعــل ســما القاياتــي كان أكثــر مــا يعجبهــا i فتاهــا الضريــر 
أنــه بــلا أقنعــة يضعهــا علــى وجهــه. اللهــم إلا قنــاع الغضــب الظاهــر 
نفســه  الداخــل  مــن  بهــا  تنضــح  بــراءة طاهــرة  بــه  يخفــي  والــذي 
الشــفافة غيــر الملوثــة. وكثيــرًا مــا كانــت تتأمــل i وجهــه وهــو نائــم كأم 
تنظــر مبتســمة إلــى وجــه طفلهــا البــريء وهــو يغــط i النــوم العميــق. 
وكثيــرًا مــا شــردت طويــلاً i حالهــا وإلام كان ســيصبح مصيرهــا لــو 
لــم يظهــر هــذا الفــارس i الوقــت المناســب. ويضحــي بحياتــه مــن أجل 
إظهــار براءتهــا ونقــاء ســريرتها. فحياتــه لــم تهمــه كثيــرًا. بــل تصــرف 
كمــا لــو كانــت حياتــه لا تعنيــه بالمــرة. هكــذا يقــول واقــع الحــال.  وأن 
فيديــو براءتهــا كان ثمــن ظهــوره هــو ثــورة شــياطين الأرض ضــده. 
وأن عصابــات التهريــب الكبــرى لا ترحــمe وبخاصــة تلــك التــي يكــون 
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 eالمجتمــع i محركيهــا أشــخاص ســريون ولكــن لهــم وضعهــم المعتبــر
ويخشــون مــن افتضــاح أمرهــم. وظهورهــم علــى حقيقتهــم المشــينة 
كقديســين  أمامهــم  يبــدو  أن  اعتــادوا  والذيــن  النــاس.  أمــام عامــة 
وليســوا كمجرمــين ومهربــي مخــدرات. ولا ريــب أن هــذا الفتــى الوطني 
الجســور قــد واجــه هــذا النــوع البغيــض مــن العصابات المســلحة. والتي 
 eــد ــى الأب ــت إخراســه إل ــلا رحمــة وحاول ــه ب ــم لنفســها من ــت تنتق هب
ليــس هــو وحــده فحســب بــل كل مــن تُسَــوِّل لــه نفســه أن يكــون شــريفًا 
 i ــا علــى مصلحــة الوطــن وأبنائــه. ولــم تشــك ســما للحظــة وحريصً
دقــة اســتنتاجاتها. وأن فتاهــا المغــوار وربمــا مــن ســوء طالعــه قــد وقــع 
علــى هــذا النــوع مــن العصابــات التــي يحركهــا مــن الخفــاء أفــراد مــن 
ــدو  ــي تب ــة الت ــر المجتمــعe وإلا مــا الســر i هــذه المماطل صفــوة وأكاب
ــراه يعطــل ســير الأحــداث أو  ــة. ومــن ت متعمــدة i خــط ســير العدال
يمضــي بهــا هكــذا إلــى الســراب. بــل مــن يتصفــح الجرائــد والمجــلات 
ويحــاول تقصــي أخبــار هــذه القضيــة مــن وســائل الإعــلام المختلفــة. 
والتــي كانــت إحــدى بطلاتهــا i يــوم مــن الأيــام ســوف يخيــل إليــه أن 
القضيــة قــد حفظــت إلــى الأبــد. أو أنــه i  حقيقــة الأمــر إنمــا يبحــث 

عــن ســراب لا وجــود لــه مــن الأصــل!
تنهــدت ســما تنهيــدة ســاخنة وهــي تمســح علــى شــعر رأس حبيبها 
الجعــد وعيناهــا تــدوران i محجريهمــا حولــه. وراســمة i الوقــت 
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ــة بشــعاع مــن  ــه إطــار وجهــه الخارجــي ذي الذقــن الرفيعــة المدبب ذات
نــور عينيهــا المفعــم بالحــب والإكبــار. ولكنهــا فجــأة أحســت بــه يمســك 
عنقــه بيديــه. ويرتجــف ويتقلــص i نفســه. وينكمــش ويتمــدد. وتصــدر 
عنــه أصــوات رعــب. وأَنَّــات فــزع دفــين وكمــن لبســه جنــي أرعــن. 
ــاه  وبســرعة البــرق الخاطــف راحــت تجفــف عرقــه الــذي أغــرق مُحَيّ
الأســمر. وهــي تهتــف بــه أن يســتيقظ. فهــب الفتــى مــن نومــه صارخًــا. 
ــا وهــي  ــه بشــدة إليه ــى صدرهــا. وضمت ــه بســرعة خاطفــة إل فقبضت
تلثــم بشــفتيها الناديتــين الحمراويــن كل أنحــاء وجهــه. بــل كل خصلــة 

مــن خصــلات شــعر رأســه قائلــة:
ــك -  ــى عن ــن أتخلَّ ــا بجــوارك ول ــي. أن ــا حبيب لا تخــش شــيئًا ي

ــدًا. أب
ولكــن فجــأة عقــدت مفاجــأة مــا لســانها عــن المضــي i الحديــث 
ــي  ــا بســرعة بيدهــا. كان حرب ــك. وشــهقت شــهقة كتمته ــر مــن ذل أكث
الطحــان يبــدو أمامهــا آنــذاك كمــن يجلــس i بركــة مــن الميــاه. وقــد 
تبلــل الفــراش مــن تحتــه تمامًــا وفاحــت رائحــة كريهــة i المــكان. 

ــرًا كطفــل صغيــر وهــو يقــول: ــكاءً مري وهنالــك بكــى حربــي ب
 - i ألــم أقــل لــكِ مــن قبــل أننــي مجــرد بعوضــة حقيــرة هائمــة

الوجــود.
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لا. لا تقــل هــذا. أنــت بطــل ومثلــك كان يســتحق التكــريم لا أن - 
ــه. يكــون هــذا هــو حال

هــه بطــل يبــول i ســرواله وهــو نائــم. يــا لفضيحتــي. يــا للعــار. - 
لقــد انتهيــت. لقــد انتهيــت.

قالهــا وهــو يلطــم علــى خديــه. وقــد دخــل i نوبــة عصبيــة حــادة. 
ــدًا عــن الفــراش وهــي  ولكــن ســما اندفعــت مســرعة تأخــذ بيــده بعي

تقــول مطيبــة لخاطــره:
 - i لا تقلــق يــا حبيبــي. لا تقلــق. أنــت بخيــر. ولا توجــد فضيحــة

الأمــر بالمــرة. كلنــا قــد نمــر بمثــل هــذا الموقــف. فمــا بالــك أنــت 
أيهــا البطــل وبعــد كل مــا مــررت بــه مــن محــن. لا تســتهن بمــا 
أصابــك وبمــا قــد يصيبــك مســتقبلاً. أنــت تعرضــت لمحاولــة قتــل 
جنونيــة واالله وحــده هــو الــذي شــاء أن تبقــى حيَّــا. أجــل أنــت 
بقيــت مــن أجلــي. مــن أجلــي أنــا فقــط وليــس مــن أجــل أي مخلــوق 

آخــر. أو حتــى مــن أجــل نفســك.
بــل بقيــت مــن أجــل العــذاب والمهانــة والعمــى. وهــا قــد أصبحــت - 

مثــل كلــب مريــض أجــرب. أو رضيــع أخــرق يبــول i فراشــه ولا 
ينقصــه غيــر حفاضــة يــواري بهــا ســوءة قذارتــه.

ــرام. -  ــا ي ــى م ــا ســوف تمضــي عل ــور كله ــق iّ. وأن الأم ــي ث حبيب
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العيــون  أطبــاء  أكبــر  إلــى  أصطحبــك  ســوف  جــدَّا  وقريبًــا 
والأعصــاب i مصــر. بــل قــد نســافر إلــى الخــارج لتتلقــى العــلاج 

i أكبــر المؤسســات العلاجيــة i العالــم.
قالــت ســما مــا قالتــه وقــد شــرعت تزيــل مثــل أم رءوم الآثــار 
ــى  ــة عل ــب المرتب ــا راحــت تقل ــراش. وســرعان م ــة بالف ــة العالق الكريه
الناحيــة الأخــرى وتســتبدل المــلاءة بأخــرى نظيفــة معطــرة. وتفتــح 
النافــذة كــي تخــرج الرائحــة الكريهــة ولتتســلل مــن خلالهــا أشــعة 
الشــمس الســاطعة i الخــارج. وبعــد مــرور وقــت مــن الزمــان أخــذت 

ــه: ــول ل ــام وهــي تق ــده i اتجــاه الحم ــي مــن ي حرب
ســوف آخــذك يــا زوجــي العزيــز لكــي أحممــك بنفســي. لِــمَ لا - 

ألســت صغيــري الحبيــب.
ــت توجــد  ــا كان ــة. كم ــرة للغاي ــدي كبي ــة قصــر الخال ــت حديق كان
ــى  ــي باشــا إل ــد عل ــا محم ــي جلبه ــن الأشــجار الت ــادرة م ــواع ن ــا أن به
 i مصــر. هــذه الأشــجار النــادرة كانــت تبــدو للناظــر مــن بعيــد وكأنهــا
نوبــة حراســة لهــذا المــكان العتيــد. كمــا كانــت توجــد i أنحــاء متفرقــة 
ــي يخــص كل مســبح منهــا فــرع مــن فــروع  ــد مــن المســابح. والت العدي
ــذ  ــر مــن أفرادهــا يقطــن i القصــر من ــي مــا زال الكثي ــة - الت العائل
زمــن بعيــد - وحــول هــذه المســابح وأســفل أشــجار البامبوزيــا العملاقــة 
كــم حيكــت i وقــت مــن الأوقــات الكثيــر مــن المؤامــرات والمخططــات 
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للخــلاص مــن نظــام حكــم عبــد الناصــر والضبــاط الأحــرار. وهنالــك 
ضحكــت ســما ضحكــة طويلــة وهــي تمضــي الهُوَيْنَــى i رفقــة زوجهــا 

حربــي الطحــان خــلال ممــرات الحديقــة البديعــة وهــي تقــول:
يبدو أن بولا أمي كانت تُمَنِّي نفسها بحكم مصر.- 
بولا! اسم غريب. هل هي أجنبية®- 
مصرية ولكن من أصول شركسي.- 
شركســية وتريــد أن تحكــم مصــر! هــه وألــم يكفهــا ثــروات مصــر - 

البلــد  أولاد  وجعلــوا  الأزمــان.  مَــرِّ  علــى  الســادة  نهبهــا  التــي 
يعيشــون طويــلاً i ذل وفقــر وحرمــان. أي عقــل هــذا الــذي يقبــل 
ــة  ــر ذي الحديق ــش أســرة واحــدة i هــذا القصــر الكبي ــأن تعي ب
 i يعيشــون  الشــعب  أبنــاء  مــن  والآلاَف  الأطــراف  المتراميــة 

الكهــوف وi الطــل والعــراء.
صمت حربي هنيهة ثم قال مستدركًا لسما:

آسف يبدو أنني قد تجاوزت حدودي بشأن الهانم أمك.- 
لا تأسف على شيء أنت مؤمن به.- 
مؤمــن! هــه المســألة ليســت مســألة إيمــان بالمــرة. الفقــر والجــوع - 

والعــوز يجعلــون المــرء يكفــر بــكل شــيء. فعــن أي إيمــان تتحدثــين® 
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هنــاك مــن يعيشــون i النعيــم تحــت الأشــجار العاليــة والمســابح 
ــل  ــم لي ــم خــدم بؤســاء يلعنونه ــة. وتحــت أقدامه ــاء الخيالي الزرق
نهــار. ويــودون مــن كل قلبهــم أن تنقلــب الآيــة. ويصبــح العبيــد 

ــدًا. أســيادًا والأســياد عبي
صمــت حربــي مليَّــا ثــم تمتــم معتــذرًا للمــرة الثانيــة. وأنــه قــد 
تجــاوز حــدوده وقــال مــا لا يليــق أن يقــال علــى هــذا النحــو الفــج. كان 
حربــي يبــدو عصبيَّــا دائمًــا كلمــا تحــدث. وكانــت ســما تمنحــه مــن 
ــا  ــى م ــل عل ــه ب ــدر من ــا ب ــى م ــس فقــط عل ــران. لي فورهــا صــك الغف
قــد يصــدر منــه i أي وقــت لاحــق وإلــى أبــد الآبديــن. ولهــذا اكتفــت 
ــدَّ يــده  بالابتســام ولــم تُعَلِّــق بحــرف واحــد. مــا دعــا حربــي إلــى أن يَمُ
i عمــاء الوجــود الســرمدي متلمسًــا يدهــا. وقــال برفــق جــم هــذه 

المــرة: 
لعلك تقولين عني الآن i نفسك يا له من حاقد طبقي.- 
لا. ولكنــي أحــب فيــك قلبــك الأبيــض المتســامح. فقــط تَمَــنَّ معــي - 

أن نحيــا i عالــم طيــب بــلا أســياد وبــلا عبيــد.
ثــم دســت ذراعهــا i ذراعــه ومضــت  قالــت عبارتهــا شــاردة 
معــه تجــوب بقيــة أنحــاء الحديقــة. وقــد تعلقــت بهمــا أعــين الأقربــاء 
الســاخطة مــن هنــا وهنــاك. فالفتــاة كانــت تبــدو i ناظــري أفــراد 
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العائلــة محــض فتــاة مارقــة وكمــن بدلــت عقيــدة بعقيــدة أخــرى. 
وانســلخت مــن جلدهــا وطبقتهــا. وأدخلــت عليهــم مثــل هــذا القــح 
الوضيــع ليجالســهم موائدهــم ويســاكنهم حجراتهــم. ويستنشــق مثلهــم 
ذات الهــواء الــذي يتنفســونه. ولكــن الضــرورة وضغــوط الواقــع جعلتهــم 

ــب. ــى حــين قري ــو إل ــع ول ــر الواق ــون بالأم ــون الصمــت. ويقبل يلتزم
وســاعة الغــذاء جلــس جمــع مــن أفــراد أســرة القاياتــي حــول 
المأدبــة. وi اللحظــة التــي تقدمــت فيهــا ســما مــع زوجهــا نحــو المائــدة 
للجلــوس. هبــت واقفــة i اللحظــة ذاتهــا أختهــا لميــاء وزوجهــا شــادي 
ــي الطحــان  ــى وجــود حرب ــن الاحتجــاج عل ــوع م ــة الانصــرافe كن بغي
معهــم علــى مائــدة واحــدة. وكانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تصــر 
فيهــا ســما علــى الجلــوس برفقــة زوجهــا علــى مائــدة الســفرة. وربمــا 
ــى  ــل عل ــس مــن قب ــم يجل ــه ل ــة لكون ــي نفســه i البداي ــا حرب عارضه
ــكَ  ــة. وأن مَلِ ــة الفاخــرة ذات الحــواف الذهبي مثــل هــذه المائــدة الملكي
مصــر بجلالــة قــدره قــد جلــس إليهــا ذات مــرة وتنــاول عليهــا الطعــام 
بنفســه. ولكــن ســما التــي روت لــه هــذه الروايــة بعفويــة اعتــذرت 
لــه. وشــجعته علــى الجلــوس كملــك نفســه وملكهــا علــى أقــل تقديــر. 
وعاهدتــه أنهــا ســوف تكــون دومًــا إلــى جانبــه ولــن يشــغلها عنــه 
شــاغل. وهــا هــي الصدمــة الأولــى يتلقياهــا لحظــة اقترابهمــا مــن 
المائــدة الممتــدة. فهنــاك مــن أظهــر علــى الفــور العــداء والامتعــاض 
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مــن الجلــوس إلــى مائــدة يجلــس إليهــا ذلــك الفتــى الأســمر الرعديــد. 
فتســمر حربــي i مكانــه وعــزف عــن التقــدم خطــوة واحــدة. فانتبهــت 
ــن  يغــادران المــكان.  ــا اللذي ــاء وزوجه ــى شــقيقتها لمي ــة إل ســما بالتبعي
فارتبكــت بعــض الشــيء. ووقفــت متســمرة هــي الأخــرى i محلهــا. 
وإن أدهشــها أكثــر هــذا الإحســاس الفــوري الــذي صــدر بشــكل عفــوي 
مــن حربــي وكأنمــا يــرى الأشــياء جيــدًا بعينيــه ومــا جعلــه يتراجــع إلــى 
الــوراء بغيــة الانســحاب مــن المــكان. ولكــن وقبــل أن يتــأزم الموقــف 
تدخــل علــى الفــور حســين القاياتــي والــذي كان يجلــس i مقعــده 
الــذي يتصــدر رأس المائــدة. والــذي ســدد نظــرة عتــاب قاســية ناحيــة 
ابنتــه لميــاء وزوجهــا. وهنالــك تدخــل ماجــد لينهــي ذلــك الموقــف بإشــارة 
مــن يــده لأختــه. والتــي كانــت مصحوبــة بنظــرة مــا مــن عينيــه وعلــى 
متنهــا الكثيــر مــن الرســائل والتــي اعتــاد أفــراد عائلــة الخالــدي علــى 
تبادلهــا فيمــا بــين بعضهــم البعــض. فجلســت لميــاء مــن فورهــا مضطــرة 
وهــي تنفــخ بضيــق وكذلــك زوجهــا وقــد بانــت عليهمــا علامــات الهــم 

والاغتمــام الشــديد.
كان حربــي بطبيعــة الحــال لا يجيــد فــن الإتيكيــت. كمــا كان 
ــا i إعطــاء الصــورة المزيــد مــن الهزليــة.  فقدانــه لبصــره دخــلاً أيضً
ــاول طعامــه بشــكل مقــزز. ومــن ركــن خفــي  ــوك يتن ــدا كصعل ولهــذا ب
الطعــام  لتنــاول  المأدبــة  أدوات  يســتخدم  أن  تهامســه  ســما  راحــت 

o b e i k a n . com



-167-

وهــي ترســم ابتســامة مفتعلــة علــى وجههــا. وعندمــا أحســت أنهــا قــد 
فشــلت i توجيهــه التوجيــه الأمثــل راحــت تطعمــه بيديهــا. وتمســح مــا 
ــك  ــم تتمال ــك ل ــه وصــدره. وهنال ــي شــدقيه وعنق ــى جانب تســاقط عل
ــدب  ــدة وهــي تدب ــادرة المائ ــادرت بمغ ــن الاشــمئزاز وب ــاء نفســها م لمي

علــى الأرض برجليهــا قائلــة:
يا له من شيء مقزز.- 

خيمــت لحظــات مــن الســكون علــى المــكان. فقــال حربــي بعدهــا 
والــذي بــدا i غايــة الحــرج:

آسف.- 
لا عليك يا بني. أكمل طعامك.- 

قالهــا حســين والــذي لــم يرفــع وجهــه البتــة عــن صحــن الطعــام. 
ــاب مــا لشــادي. وكأنمــا  ــه ماجــد يســدد نظــرة عت وعــن كثــب كان ابن
ــل  ــرج. ولع ــي الف ــى يأت ــر حت ــاء بالصب ــه لمي ــه أن يوصــي زوجت ــول ل يق
الفــرج قريــب ويأتــي ذلــك المشــتري الــذي ســيدفع مئــات الملايــين مــن 
الــدولارات ثمنًــا لهــذا القصــر التحفــة. ولكــن مــن قــال أن حســين 
ــراه  ــل فت ــل هــذه الســهولة. وإن قب ــع القصــر بمث القاياتــي ســيقبل ببي
عــلام ينــوي وكيــف ســيتصرف® وكــم ســيكون نصيــب كل فــرد مــن 
 i هــذه الثــروة الطائلــة. كان هــذا هــو فحــوى مــا يــدور ليــس i أبنائــه
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خلــد الابــن الأكبــر فقــط بــل i أذهــان الكثيريــن مــن أفــراد العائلــة. 
وبعــد فتــرة مــن الترقــب والصمــت. تنحنــح ماجــد قبــل أن يقــول موجهًــا 

حديثــه لوالــده:
هل من جديد يا أبتِ بخصوص المشتري الأجنبي®- 
أي مشترٍ®- 
مشتري هذا القصر بطبيعة الحال.- 
آه. لا جديد.- 

ســادت فتــرة أخــرى مــن الصمــت الممــزوج بصــوت حركــة بعــض 
الملاعــق i الأطبــاق. بعدهــا قــال ماجــد بشــكل واضــح:

حســين بــك. أظــن أنــه مــن حقنــا جميعًــا أن نعــرف شــيئًا عــن - 
 i ــا المســتقبلي. وأظــن أنــك وحــدك صاحــب الحــق الآن مصيرن
تقريــر مصيــر العائلــة. فَهَــلاَّ أخبرتنــا عمــا تنــوي عملــه لاحقًــا 

فيمــا يتعلــق بالقصــر وبمصائرنــا نحــن أيضًــا® 
لــم يحــر حســين جوابًــا مباشــرًا. واكتفــى بــدس وجهــه i صحيفــة 
الطعــام التــي أمامــه وكأنــه لــم يســمع شــيئًا قــط. فنفــخ ماجــد بضيــق 
ــه اللهــم  ــة مــن حول ــم مــع بقي ــا ث ــه ميرن ــادل النظــر مــع زوجت ــاد وتب ب
إلا ســما التــي كانــت منهمكــة i إطعــام زوجهــا كطفــل صغيــر. وكان 
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الحــوار الدائــر i الســرائر قــد احتــدم إلــى حــد الصــدام المحتمــل 
ــا: فقــال شــوكت وهــو كالعــادة أقــل أبنــاء حســين القاياتــي تَكَلُّمً

أبــي. نحــن جميعًــا ننتظــر منــك جوابًــا محــددًا حــول مصيــر هــذا - 
 i ــت أشــك ــهe وإن كن ــى هــي بيع القصــر. وأرى أن الخطــوة المثل

الرقــم الفلكــي الــذي ذكــره صاحبــك المحامــي الأســتاذ نعيــم.
ولعــل ســكوت حســين الــذي دام طويــلاً قــد أحــدث كثيــرًا مــن 
اللغــط بــين المتحلقــين مــن حــول المائــدة. أو i المــكان بأســره. وكشــف 
عــن حقيقــة نواياهــم التــي صرحــوا بهــا جهــرًا أو ســرَّا. وأنهــم قــد 
بنــوا كل خططهــم المســتقبلية علــى الملايــين التــي ســيجنونها مــن وراء 
بيــع القصــر. وليذهــب التاريــخ والمجــد العائلــي إلــى الجحيــم. وهنالــك 
تســاءلت ســما i داخلهــا والتــي أبــت علــى نفســها أن تدلــي بدلوهــا 
ــرى مــاذا ســيكون موقــف أمــي مــن مســألة بيــع  i هــذا الموضــوع: «تُ
القصــر. لا شــك أن الأمــر ســوف يســبب لهــا صدمــة أليمــة. بــل قــد 
تذهــب حياتهــا أدراج الريــاح مــع ذهــاب هــذا القصــر. فروحهــا لصــق 
كل زاويــة وكل حجــر فيــه» ولــم تتملــك ســما الحيــرة التــي تملكــت مــن 
حولهــا إزاء صمــت والدهــم العجيــب. فقــد فهمــت مــن تلقــاء نفســها 
أن مثــل هــذا الرجــل العظيــم والــذي لا يعنيــه هــذا القصــر كثيــرًا مــن 
قريــب أو بعيــد. إنمــا يفكــر i زوجتــه. وi نفســيتها ومــدى ارتباطهــا 
بهــذا القصــر أكثــر ممــا يفكــر i الملايــين التــي ســيجنيها مــن وراء 
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بيــع هــذا القصــر القــديم الرابــض كشــبح متهالــك بالقــرب مــن نهــر 
النيــل الخالــد. وبالليــل تســاءل إليهــا حربــي بدهشــة باديــة عــن الســر 
ــح الجــدران.  ــديم الكال ــع هــذا القصــر الق ــا عــن بي وراء عــزوف أبيه
والمســابح الباليــة. والأرضيــات الرخام المتهشــمة. والأعمــدة الجرانيتية 

المشــققة. فضحكــت ســما وهــي تقــول متســائلة إليــه بدهشــة:
أنــت تصــف القصــر بدقــة متناهيــة! وكيــف عرفــت بــكل ذلــك أيهــا - 

العبقري®
مســألة إحســاس. فراســة ومتابعــة عفويــة للغــط الدائــر بينكــم - 

ــر. ليــس أكث
معــك حــق. أمــا بخصــوص أبــي ذلــك الإنســان العظيــم والــذي - 

تجــري i عروقــه دمــاء ملائكــة لا بشــر مثلنــا. مــن المســتحيل أن 
يقــدم علــى مثــل هــذه الخطــوة مــن غيــر موافقــة أمــي. والاطمئنــان 

إلــى أن عمليــة بيــع القصــر لــن تــؤذي مشــاعرها.
هرش حربي i شعر رأسه متفكرًا ثم قال:

ومــاذا عســاه ســيفعل لــو رفضــت أمــكِ بيــع القصر. فهل ســيضحي - 
بالمليــار دولار بمثل هذه الســهولة.

بل بكنوز الدنيا كلها.- 
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ثــم دنــت مــن حربــي تمامًــا وقالــت وهــي تعانقــه والهــة وتلفــح 
بأنفاســها الســاخنة شــحمة أذنــه الرقيقــة:

هــل تعــرف أن فيــك الكثيــر مــن طبــاع والــدي. الرقــة. الإنســانية. - 
رهافــة الأحاســيس.

ولكنــي أعتقــد أن أخــاك ماجــد علــى صــواب. الحيــاة صعبــة - 
للغايــة. والمــال أصبــح يمثــل فيهــا كل شــيء. والإنســان i هــذا 
ــة  ــال والمظهري ــر الم ــام الإنســانية مــن غي ــون إنســانًا ت ــد لا يك البل
البراقــة. والأســتاذ حســين. ســعادة المستشــار أقصــد يجــب أن 
ــا  ــى الأقــل مــن أجلن ــه فعل ــم يكــن مــن أجل يلبــي نــداء العقــل إن ل

ــم. ــم أنت ــن أجلك ــي م نحــن. أعن
كانــت ســما آنــذاك نشــوانة i عالــم آخــر غارقــة مــع فارســها 
العمــلاق i طوفــان مــن الحــب والقبــلات الرقيقــة الدافئــة. كانــت 
تصغــي إلــى مــا يقولــه بقلبهــا لا بأذنيهــا. وتملكتهــا رعــدة لطيفــة وهــو 
يهامســها بأعــذب كلمــات العشــق والغــرام. وأن قُــدِّرَ لــه ولام أحــدًا 
- وهــو الــذي غفــر للجميــع حتــى مــن عذبــوه ونَكَّلُــوا بــه وأفقــدوه 
ــلاَم هــو الحــظ التعــس الــذي جعلهمــا  بصــره وعافيتــه -فــإن ذلــك المُ
يلتقيــان ومتأخــرًا جــدَّا i هــذا العالــم النكــد وليــس i أي مــكان آخــر. 
حيــث جــداول الميــاه الرقراقــة الصافيــة. والســماء اللبنيــة الرائعــة. 
الشــعور  ذات  البيــض  والعاديــات  والأطيــار.  والأشــجار  والأزهــار 
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المخمليــة المهفهفــة تمــرق علــى مرمــى البصــر i عالــم أشــبه بجنــات 
النعيــم لا كوكــب الأرض الأزرق المعتــم البئيــس. وهنالــك أحــس حربــي 
ــرة أخــرى  ــال بنب ــه مخــدرة الأحاســيس. فق ــين ذراعي ــا مســتلقية ب به

ــة ورقــة: ــر عذوب مختلفــة أكث
لنؤجل حديث القصر إلى وقت آخر.- 

فأفاقت من شرودها ولهانة وقالت:
فارسي النبيل. هَلاَّ حملت ملاكك الجميل إلى الفراش.- 

ثــم تركهــا ومضــى  تنــمُّ عــن ســخرية  ابتســم حربــي ابتســامة 
متعثــرًا i ظــلام عينيــه إلــى الفــراش. فيمــا كانــت ســما تلــف وتــدور 
حــول نفســها كفراشــة هائمــة i أنحــاء الغرفــة الفســيحة. كانــت 
تلبــس ملابــس النــوم الرقيقــة اللامعــة التــي تكشــف عــن فتنــة طاغيــة. 
فجمالهــا حــق وهبتــه لزوجهــا ولــو كان ضريــرًا لا يــرى شــيئًا. ولكنــه 
لــم يفقــد بعــد نعمــة الإحســاس والــذوق الرفيــع. وحــين اقتربــت مــن 
الفــراش فوجئــت بــه يجذبهــا مــن ذراعهــا جذبــة قويــة جعلتهــا تســقط 
مــن فــوق فــرس أحلامهــا. وترتمــي i الفــراش بطولهــا. ثــم أحســت 
بظلــه العمــلاق يتمــدد ويغشــاها كُليــةً i طرفــة عــين. ثــم كان مــا كان 

ــذار أو مقدمــات.             ــر ســابق إن مــن غي
<<<
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(١٩) 

جــاء يــوم الخميــس الموعــود والــذي كانــت تنتظــره العائلــة. وعُلِّقَــت 
الزينــات علــى كل مداخــل ومخــارج القصــر. وبــين الفينــة والأخــرى 
كانــت تســمع الزغاريــد الممزوجــة بصــوت الموســيقى الغربيــة الصاخبة. 
وكانــت ســما قــد فرغــت مــن ارتــداء ملابــس الســهرة الرقيقــة. والتــي 
ــادت  ــى عكــس مــا اعت ــارة الفاحشــة وعل ــة مــن الإث ــة بريئ أبــرزت أنوث
الظهــور بــه قريناتهــا مــن بنــات العائلــة i مثــل هــذه المناســبات. 
واقتربــت مندهشــة مــن حربــي الــذي كان يجلــس إلــى طــرف الفــراش 
ــرة  ــه وقالــت بنب ــة من ــا وهــو يوليهــا ظهــره. فجلســت ســما قريب مكتئبً

رقيقــة:
تُــرى مــاذا يغضــب فتــاي الجميــل حتــى أنــه لــم يرتــدِ ملابســه - 

الآن® حتــى 
أظــن أننــي لــن أكــون شــخصًا مرغوبًــا i وجــوده i مثــل هــذه - 

الحفلــة العائليــة. عائلتــك تحتقرنــي. أشــعر بغربــة شــديدة بينــي 
وبينهــم. لســت أدري لمــاذا® هــل لكونــي شــخص بســيط. أم لكونــي 
كفيــف ويتســاقط الطعــام علــى جانبــي فمــي وتبــدو هيئتــي مقــززة.
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أطرقــت ســما لفتــرة وجيــزة. ومالــت علــى كتفــه تحتضنــه مــن 
الخلــف. وقالــت وعبــرة تتســاقط مــن عينيهــا:

لا تقــل هــذا يــا حبيبــي. أنــت ســيدي وســيدهم جميعًــا. هــذا - 
مكانــك أنــت. هــم الغربــاء i هــذا المــكان وليــس أنــت. بعــض 
هــؤلاء المتعالــين يعلمــون جيــدًا أنــه لا مــأوى لهــم غيــر الشــارع. أمــا 
ــب. ــب القل ــدي الطي ــن وال ــه فتفضــلاً م ــون في ــذي يقيم القصــر ال
صمتــت لفتــرة كانــت تلثــم فيهــا كتفــه بسلســلة مــن القبــلات 
المتلاحقــة وهــي تتمــرغ بوجههــا i عظــام ظهــره الناتئــة. ثــم أردفــت 

قائلــة:
ــقَ هنــا أو تعــالَ إلــى البهــو الكبيــر إن شــئت. لــن أجبــرك علــى -  ابْ

 eــا شــيء. وثــق أنــك مدعــاة فخــر هــذه العائلــة رغــم أنفهــم جميعً
وإلا هــل كان ماجــد شــقيقي يجــرؤ علــى وضــع ســاق علــى ســاق 
ومصاهــرة أكبــر وزراء البلــد والــذي قبــل بابنتــه زوجــة لأحــد 
أنجالــه. أنــت مــن مكنــه أن يرفــع رأســه اليــوم هــو وكل أفــراد 
العائلــة ومــن غيــر أن يطاردهــم شــبح الفضيحــة المقيتــة التــي 

كادت تدمــر حياتــي وحياتهــم جميعًــا i يــوم مــن الأيــام.
نهضــت ســما بغيــة الانصــراف إلــى الخــارج. ولكنهــا توقفــت قليــلاً 

ثــم اســتدارت نحــوه وقالت مســتدركة:
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i مقدورنــا أن نغــادر المــكان i أي وقــت شــئت. لســنا i حاجــة - 
إلــى أحــد. لــديَّ مدخراتــي. كمــا يمكننــي العــودة إلــى عملــي الــذي 

أربــح مــن ورائــه الكثيــر.
انصرفــت ســما مغــادرة حجــرة النــوم. وبقــي حربــي الطحان وحده 
i الحجــرة. كان مســتاءً للغايــة مــن موقــف العائلــة منــه. ولكــن كلمــات 
ســما نزلــت كبلســم شــاف علــى صــدره. كلمــات جعلتــه يقــف علــى 
ســاقيه متطــاولاً. ونفــخ صــدره. ورفــع وجهــه بزاويــة لأعلــى وهــو يجتــر 
كلمــات ســما علــى شــفتي ذاكرته:»تَصَــرَّف كصاحــب مــكان. الحيــاة 
ملحمــة يــا فــارس عمــري. ولا يليــق بالفرســان الانخــذال i الملاحــم 
الكبــرى» كمــا راح يتذكــر روايتــه لهــا يــوم ســألته عــن العصابــة المجرمــة 
التــي حاولــت أن تقضــي علــى حياتــه وأفقدتــه بصــره جــزاءً وفاقًــا لمــا 

فعلــه. وهنالــك عَلَــت وجهــه ابتســامة زهــو عريضــة.
ــا مــن هــي -   كانــت لحظــة عصيبــة i حياتــي. كنــت لا أعــرف حقَّ

الفتــاة البريئــة التــي صورتهــا متعمــدًا بهاتفــي المحمــول. صحيــح 
أن صورتــك الرائعــة بهرتنــي. ولكــن لــم يكــن إعجابــي بــكِ هــو 
الدافــع i الحقيقــة لتقديمــي الفيديــو إلــى الســلطات المختصــة. 
إنــه ضميــري الحــي وواجبــي الأخلاقــي. وكنــت أعلــم مقدمًــا أننــي 
قــد أدفــع حياتــي ثمنًــا لهــذه التضحيــة الكبيــرة. ولكننــي لــم أهــب 
المــوت. ولكــم تكــون حيــاة المــرء رخيصــة للغايــة إن هــو تخــاذل 
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ــة  ــاة غالي ــك. ولكــم تكــون الحي عــن نصــرة الحــق والمظلومــين مثل
للغايــة إن هــي أزهقــت متوجــة بأكاليــل الغــار المترفــع عــن الدنايــا 
وأفعــال البشــر الخسيســة. ومــاذا يكــون شــأن الحيــاة يــا تُــرى إن 
تقاعــس كل النــاس عــن أداء الواجبــات الكبــرى التــي تمليهــا عليهم 
ضمائرهــم. مــن أجــل هــذا وبالرغــم مــن التهديــدات المرعبــة التــي 
ــن  ــن آخري ــين وربمــا مســنودين م ــن أشــخاص مجهول ــي م وصلتن
لهــم ثقلهــم i البلــد. أقصــد بكــوات وباشــوات البلــد الديكــة 
المنفوشــة التــي تدهــس كل شــيء i ســبيلها بــلا رحمــة أو شــفقة. 
إلا أننــي عقــدت العــزم علــى تســليم الفيديــو ثــم ليكــن مــا يكــون 
ــاء  ــك الأثن ــا دار i ذهــن ســما الشــاردة i تل «  كان هــذا هــو م
وهــي واقفــة كالمغيبــة بــين الحضــور مــن أفــراد الطبقــات العليــا. 
أحسَّــت بالاختنــاق والغربــة الشــديدة حتــى وهــي لصــق أقــرب 
الأقربــاء إليهــا. فلــوت عنانهــا عائــدة إلــى حجــرة النــوم وهــي تلــوم 
ــي  ــوم لكونهــا تركــت حربــي بمفــرده. وكادت تعتل نفســها أشــد الل
أعلــى مــكان i الــدرج هاتفــة بالجميــع. بــل راجيــة إياهــم أن 
يهللــوا ويصفقــوا لهــذا البطــل الأســطوري كــي يخــرج إليهــم بــدلاً 
ــة ليســت مــاذا نلبــس  ــدًا i محبســه. فالقضي مــن أن يبقــى وحي
ومــن نكــون وإلــى أي عائلــة ننتمــي. وإنمــا عــلام تنطــوي أنفســنا 
وقلوبنــا. فكــم مــن نبيــل رفيــع بديــع الهيئــة وتفــوح منــه أطيــب 
ــر يطــوي i نفســه  ــة الأم ــة وهــو i حقيق ــح العطــور العالمي روائ
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روح حقيــرة نتنــة لا تطــاق. وطبيعــة وضيعــة جبانــة لا تجســر 
علــى القيــام بــذرة ممــا قــام بــه زوجهــا البطــل حربــي الطحــان. بــل 
أليــس مــن قامــوا بالعــدوان علــى هــذا النبيــل الفقيــر حربــي هــم 
مــن أولئــك الذيــن قــد يحســبهم المــرء للوهلــة الأولــى مــن أشــراف 
البلــد. وذلــك مــن فــرط وجاهتهــم وعلــو مراتبهــمe وهــم i حقيقــة 
الأمــر أنــذال حقــراء يســتحقون كل أصنــاف العــذاب والهــوان. فلــم 
يُعَــذَّب النبيــل ويُكْــرَم الخســيس الذليــل. كانــت الخواطــر تنثــال 
i هيئــة دفقــات مــن الســيل المنهمــر علــى رأســها. فأفســحت 
i خطاهــا صاعــدة الــدرج المــؤدي إلــى الطابــق العلــوي حيــث 
يقبــع الجنــاح الــذي تنــزل فيــه مــع زوجهــا الكفيــف. ولــم تأبــه 
بالنــداءات المتكــررة باســمها مــن هــذه الناحيــة أو تلــك. لقــد كانــت 
عازمــة علــى شــيء واحــد فقــط ألا وهــو إرســال إشــارة واضحــة 
إلــى الجميــع. فحواهــا أنهــا لا يشــرفها التواجــد i مــكان يرفــض 
زوجهــا أو يخجــل مــن وجــوده فيــه. ولعــل حســين القاياتــي كان أول 
مــن اســتقبل هــذه الإشــارة وهــو يــرى ابنتــه تنســحب مهرولــة علــى 
ــا حيــث يجلــس بالقــرب  هــذا النحــو المثيــر للدهشــة. فمــال جانبً
ــه الدعــوة لــزوج أختــه  منــه ابنــه ماجــد وتســاءل إليــه أن هــل وَجَّ
لحضــور حفــل الخطوبــة. فارتبــك ماجــد قليــلاً ثــم مــا لبــث أن راح 
ــكان ليســوا i حاجــة  ــة. وأن أصحــاب الم ــدي دهشــة مصطنع يب
ــى دعــوة. وربمــا كانــت هــذه الحجــة ذاتهــا هــي التــي ســاقاها  إل
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بالفعــل إلــى نفســه حربــي الطحــان. فعقــد العــزم i نهايــة الأمــر 
علــى الظهــور i المــلأ. وقــال i نفســه: «لِــمَ لا وقــد صــرت واحــدًا 
مــن هــذه العائلــة شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى» ومــن فــوره مضــى 
خارجًــا مــن الحجــرة i اللحظــة التــي اندفعــت فيهــا ســما جاريــة 
عبــر الممــر الكبيــر بــين أجنحــة القصــر صــوب الحجــرة ذاتهــا. 
ولكنهــا توقفــت فجــأة وقــد أدهشــها الخــروج المفاجــئ لحربــي 

زوجهــا مــن جناحهمــا. فقالــت لــه:
إلى أين كنت تنوي الذهاب®- 
لــم أشــأ أن أغضبــك i مثــل هــذه الليلــة المفترجــة. فأنــتِ لســتِ - 

فتــاة عزبــاء. بــل امــرأة لهــا رجلهــا الــذي تحبــه ويحبهــا.
قــال ذلــك وقــد انفرجــت أســاريره عــن ابتســامة رائعــة وهــو 
ــة ارتبكــت  يمــد ذراعــه نحوهــا لكــي يتأبطهــا مــن ذراعهــا. ولأول وهل
أحاسيســها وتراوحــت بــين الســعادة وبــين شــعورها بالحــرج لكــون 
حربــي لا يرتــدي الملابــس المناســبة ولا الحــذاء المناســب لمثــل هــذه 
الســهرة الرســمية. وارتجــت بــين رغبتهــا i الإقــدام واقتحــام العالــم 
بهــذا الفــارس الأريــب وبــين شــعورها بالحــرج مــن جــرح مشــاعره إن 
هــي أخبرتــه بضــرورة الظهــور بالشــكل اللائــق. واســتغرقتها اللحظــات 
طويــلاً بــين هــذه الرغبــة وبــين ذلــك الشــعور. فتملمــل حربــي i مكانــه 
ــا ويهــم مســتديرًا  ــه يرخيه ــزال يمــد ذراعــه نحوهــا. فــإذا ب وهــو لا ي
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ــا. فقفــزت ســما مســتفيقة  علــى كعبيــه بغيــة العــودة إلــى مــلاذه حزينً
مــن حالــة الوجــوم التــي انتابتهــا لفتــرة قائلــة:

ماذا دهاك يا حبيبي®- 
أنتِ خجلانة مني. عيناكِ قالتا ذلك للتو.- 

فابتسمت سما وقالت:
وهل رأيتهما®- 
كُفَّ بصري نعم. ولكن إحساسي لم يُكَفّ بعد.- 

وهنالــك راحــت تســحب ذراعــه برفــق وتعقدهــا بذراعهــا. ثــم 
مضــت بــه رافعــة هامتهــا إلــى عنــان الســماء وهــي تقــول هامســة لــه:

أقســم أننــي لــم أتمــن عــودة النظــر إليــك i لحظة مــا من لحظات - 
حياتــي مثلمــا أتمناهــا الآن. لكــي تــرى بعينيــك الســاحرتين كيــف 
تمضــي جاريــة مطيعــة مختالــة i رفقــة ســيدها الفــارس العظيــم 

بــين جمــوع النــاس.
حربــي  زوجهــا  رفقــة   i الكبيــر  البهــو  إلــى  ســما  نــزول  كان 
ــة  ــت كالصاعق ــي نزل ــة الت ــة الصدم ــى هــذا النحــو بمثاب الطحــان عل
علــى رءوس الكثيريــن مــن أفــراد العائلــة وكذلــك ضيوفهــم. وســرعان 
مــا ســرت التمتمــات الهامســة بينهــم وبــين بعضهــم البعــض. وقــد 
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راحــوا  يلاحقــون ســما بنظراتهــم وكأنهــا تمشــي متأبطــة شــيطانًا 
ــا  ــع تطرفً ــر الجمي ــت أكث ــا كان ــاء أخته ــل لمي ــا. ولع ــس إنســيَّا عاديَّ ولي
فتملصــت بالــكاد مــن بــين يــدي زوجهــا شــادي الــذي جهــد نفســه كــي 
يمنعهــا مــن الاندفــاع إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه. فلقــد اتفــق أكثــر أفــراد 
العائلــة أن تصريحًــا أو تلميحًــا علــى اتبــاع سياســة الانحنــاء حتــى 
تمــر العاصفــة. وحتــى يصلــوا إلــى حــل ربمــا يخلصهــم إلــى الأبــد 
مــن حســين القاياتــي. أو ذلــك الصعلــوك الــذي نَصَّبَتــه الأقــدار رَغْمًــا 
عــن أنوفهــم ليكــون ســيدًا لهــذا القصــر. اللهــم إلا لميــاء التــي فقــدت 
صوابها والقدرة تماماً i الســيطرة على مشــاعرها المهتاجة. فقفزت 
كنمــرة غاضبــة لتقطــع الطريــق علــى شــقيقتها وزوجهــا الكفيــف قائلــة 
ــلّ وقــد  بالفرنســية وهــي تســحق ضروســها ببعضهــا البعــض مــن الغِ

ــدًا: ــي تحدي ــازدراء جــم i اتجــاه حرب نظــرت ب
إكســيلانس حربــي. أي أبلــه هــذا يــا تــرى الــذي أخبــرك أن - 

هــذه حفلــة تنكريــة®
وعلــى الفــور بــان الغضــب i قســمات وجــه ســما والتــي نظــرت 
أولاً بذعــر إلــى حربــي خشــية علــى مشــاعره. ثــم راحــت تقــول فيمــا 

ــا: يشــبه الهمــس لأختهــا وبالفرنســية التــي تجيدهــا أيضً
أظــن أنــه لا يليــق أبــدًا بابنــة ذوات مثلــك أن تتصــرف علــى هــذا - 

النحــو المخجــل. والــذي قــد يفســد أجــواء هــذه المناســبة الســعيدة.
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الأجــواء فســدت بالفعــل منــذ أن أَدْخَلَــتْ علينــا تافهــةٌ مثلــك تافهًــا - 
مثلهــا. هــه والــذي ربمــا يكــون شــريكًا لــكِ i المصائــب والجرائــم 

التــي ارتكبتيهــا.
لمياء تأدبي.- 
بــل أنــتِ مــن لــم يجــد i حياتــه مــن يؤدبــه ويعلمــه أن الفــارق كبيــر - 

جــدَّا بــين الســادة وبــين العبيد.
كانــت المناقشــة قــد احتدمــت للغايــة بــين الأختــين. وبــدأت تلفــت 
إليهمــا أنظــار البعــض. فاندفــع ماجــد نحوهمــا ليــرى مــاذا i الأمــر. 
وآنــذاك مــال نعيــم الضــو بشــفتيه قريبًــا مــن أذن صاحبــه حســين 

القاياتــي قائــلاً:
يعجــل -  الشــخص ســوف  هــذا  وجــود  أن  يبــدو  لنفســك.  انتبــه 

ضــدك. المؤامــرات  مــن  مزيــد  بحــدوث 
هيه أي شيطان أنت يا نعيم.- 

ولكنــه  الصرخــة.  تشــبه  لحظتهــا  نعيــم  مــن  ضحكــة  انفلتــت 
بســرعة تماســك وقــال وهــو يســوي بيــده - وبمحــض حركــة مفتعلــة - 

خصــلات شــعر رأســه:

o b e i k a n . com



-182-

أعلــم جيــدًا أنــك مــن أكثــر الرافضــين لنظريــة المؤامــرة. وتفضــل - 
تســميتها فرضيــة لا نظريــة لكونهــا أشــبه بقضيــة علميــة لــم تثبــت 

بعــد يقينًــا.
ومــن قــال. غايــة مــا i الأمــر أننــي أكــره تلــك الأشــياء التــي تلــوث - 

أفــكار المــرء.
أنصحــك أن تلــوث أفــكارك هــذه المــرة فقــط. أم تــراك نســيت - 

كــم مــن مؤامــرة شــهدتها أبهــاء ومســارب قصــر الخالــدي مــن 
أجــل إفشــال ثــورة يوليــو المجيــدة والانقــلاب علــى عبــد الناصــر. 
نســيت  هــل  الداهيــة.  والمؤتمــرات  المؤتمريــن  ســيدة  وبزعامــة 
 i مــاذا فعلــت بالضبــط. والحفــلات الكثيــرة التــي كانــت تقيمهــا
القصــر مــن أجــل الترويــج للشــائعات البغيضــة ضــد نظــام ناصــر 

ورجالــه...
فقاطعه حسين وهو يتساءل إليه بدهشة:

تُرى من تقصد بسيدة المؤامرات الداهية هذه®- 
بولا هانم الخالدي. وهل يوجد غيرها يا رجل.- 

وهنالــك انفجــرا i الضحــك. وأضــاع صخــب المــكان الصــادح 
بالموســيقى صــدى ضحكاتهمــا التــي أخــذت وقتًــا طويــلاً حتــى تســكن 
ــن أعــين أخــرى.  ــة م ــا قريب ــوع فيه ــت الدم ــا. i لحظــة كان عاصفته
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حيــث البســطاء الذيــن لا مــكان لهــم i مثــل هــذه المناســبات الراقيــة. 
هــي مناســبات تعيســة بالنســبة لهــم وســعيدة بالنســبة للبعــض الآخــر. 
أنــا لســت حشــرة تُدهــس بالنعــال الفخيمــة. أنــا رســالة مــن عالــم آخــر 
بعيــد لــم تُحــل شــفرتها بعــد ولكــن مــن يفهــم ذلــك. ومــن يــا تــرى لــه 
القــدرة علــى افتضــاض محتواهــا القدســي. أنــا الحــب جاءكــم i هــذه 
الهيئــة التــي تنكرونهــا وتخجلــون منهــا. أنــا نقيــض الأنانيــة والذاتيــة 
المقيتــة. أنــا مــن ضحــى بنفســه مــن أجــل ســعادتكم. أنــا التمثــال الحــي 
الــذي قبــل أن ترجمونــه بنظراتكــم الحــادة كــي يمنحكــم لحظــة هنــاء 
تبتســمون فيهــا طويــلاً. لِــمَ لا وإهانــة النــاس للنــاس تصنــع i النفــوس 
ــع  ــا إنســان رفي ــك فأن ــا أهين ــة. أن ــة المهول ــر والعظم ــن الكِبّ هــالات م
وأنــت محــض مخلــوق وضيــع. حســبكم ألا تــرون جــوادي المــارق الــذي 
جئتكــم بــه مــن بعيــد جــدَّا. بــل أبعــد بكثيــر ممــا تتصــورون كــي أنتشــل 
ضائعــة بريئــة منكــم. ثــم أمضــي لتــوي عائــدًا إلــى عالمــي المخفــي. 
فليــس هاهنــا مكانــي ولكــن أبقانــي فيــه قلبــي وحبــي. أجــل حبيبتــي 
لقــد بقيــت مــن أجلــك أنــتِ. واحتملــت مــا لا يقــدر مخلــوق عــادي 
علــى احتمالــه مــن أجــل الحــب الــذي ربــط قلبينــا ببعضهمــا البعــض 
منــذ زمــن بعيــد. ولكــن لا تتوهمــوا أننــي ســأبقى طويــلاً. ولا تســعدوا 
ــت فلســوف يكــون الحــب  ــي إن مضي ــلاeً لأنن ــا بينكــم قلي ــي ماكثً لكون
كلــه راحــلاً معــي. ولســوف يصبــح عالمكــم كئيبًــا وبغيضًــا مــن غيــر حــب 

ومحبــين.
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وعندئــذ نظــرت ســما هائمــة إليــه وكأنمــا تقــول لــه بلغــة أخــرى 
غيــر تلــك التــي يتحــدث بهــا البشــر: ليتنــا نمضــي معًــا بعيــدًا عــن هــذا 
العالــم. كنــت قــد تهيــأت بالفعــل للرحيــل الأبــدي مــن هــذا العالــم. 
وقلبــي  الــروح.  ولكنــك جئــت وغيــرت مصيــري. ومنحــت جســدي 
ــنَ علــى بعــد كل ذلــك برغبتــي العارمــة i أن أرتدفــك  الحــب. أفاتَّضَ
ــك  ــى ذل ــق إل ــور. والمنطل ــاض كالن ــك الناصــع البي ــوة حصان ــوق صه ف
العالــم اللبنــي الخــلاب. لحظتهــا طفــرت الدمــوع مــن عينيهــا ممتزجــة 
ــن  ــة م ــة منبعث ــرات ثمل ــا وضحــكات وثرث ــة مــن أعماقه ــة منبعث بنهنه
هنــا وهنــاك. وموســيقى صادحــة لا تخفــت لهــا حــدة حتــى مــع مضيهــا 
بعيــدًا بفتاهــا الحربــي خــلال دروب حديقــة القصــر الكبيــرة. وإذا بــه 
ــا ولكأنمــا رأى شــيطانًا آخــر مــن  يــرتج بــين يديهــا ويســتدير منزعجً
جملــة الشــياطين الكثيــرة التــي رآهــا i تلكــم الليلــة غيــر التقليديــة. 
فأفاقــت ســما مــن خدرهــا اللذيــذ المفعــم بترانيــم العشــق الســماوي. 
ــق للتــو i أجــواء ســامية لعالــم آخــر غيــر ذلــك  ــمَ لا وقــد كانــت تُحلِّ لِ
العالــم الآنــي. وعاشــت أحاســيس اســتثنائية حالمــة لــو عــرف بهــا 
ــو ســمعوا شــيئًا  ــال هــؤلاء العشــاق ل ــا. فمــا ب العشــاق لقاتلوهــا عليه
ــه ذلــك الحبيــب منــذ لحظــات i أعمــاق نفســها.  ممــا كان يهمــس ب
ولعلهــا لعنــت اللحظــة التــي انتبهــت فيهــا مــن جديــد إلــى عالمهــا 
الواقعــي. حيــث الصخــب والموســيقى والأجســاد المنتصبــة كِبــرًا داخــل 
أرديتهــا الفاخــرة. ولكنــه كان لا مفــر مــن الانتبــاه وفارســها المُفــدي 
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ينتفــض مروعًــا ويســتدير بكليتــه علــى عقبيــه. ودقــات قلبــه تعلــو وتعلــو 
حتــى كادت تطغــى علــى أصــوات الصخــب المزلــزل لجنبــات القصــر. 
وقبــل أن تتســاءل إليــه: مــاذا أربــكك أيهــا الحبيــب. وجعلــك تجفــل 
مِنِّــي هكــذا! فوجئــت بالمحقــق عرفــان غــانم يدنــو منهمــا وعلــى وجهــه 
ــا مــن الدهشــة والترحــاب القلبــي المكظــوم  ابتســامة مــا. كانــت خليطً
عندمــا يــرى الحبيــب حبيبــه ســلته. فعرفــان غــانم كان لــم يــزل بعــد 
يطــوي الكثيــر مــن الحــب i قلبــه لســما. بــل كان مــن ســخريات 
القــدر أنَّ قلبــه قــد وقــع i أحابيــل ذلــك النــوع مــن الحــب الــذي 
ــا مــع مــرور كل لحظــة i العمــرe فهــو لــم ينــس  تــزداد نــاره اضطرامً
البتــة تلــك الفتــاة قــط. ولعلــه وبعــد أن صدتــه مــن قبــل كان يدبــر 
ويخطــط i نفســه للظهــور بشــكل أو بآخــر i حياتهــا مــرة أخــرى. 
ولكــم كان محظوظًــا عندمــا منحــه القــدر تلــك الفرصــة الذهبيــة لكــي 
ــراه عــن كثــب بــلا حواجــز وأســوار  ــه. يراهــا وت يكــون i رحــاب فتات
القضايــا ودهاليــز النيابــة العتيقــة. فمنــذ يومــين اثنــين وصلتــه دعــوة 
رســمية مــن عَمِّــه الوزيــر لحضــور عقــد قــران ابنــه علــى فتــاة مــن 
ــم يصــدق عرفــان  ــة القاياتــي التــي تقيــم i قصــر الخالــديe فل عائل
نفســه. وقَبِــلَ الدعــوة مــن غيــر تفكيــر. وراح يتأهــب لتلــك اللحظــة 
التــي ســيرى فيهــا الفتــاة التــي يحبهــا حبَّــا جمَّــا. ولكــن هــا هــو القــدر 
يواصــل معــه لعبــة المفاجــآت والألغــاز المثيــرة. فمــا أن وطــأت قدمــاه 
حديقــة القصــر حتــى لمــح فتــاة أحلامــه تمضــي i رفقــة شــخص آخــر. 

o b e i k a n . com



-186-

وقــد لا تكــون هــذه الصــورة هــي المُدعــاة للعجــب كلــه فحســبe بــل كــون 
حربــي الطحــان هــو ذلــك الشــخص تحديــدًا فذلــك هــو العجــب الأشــد 
مــن العجــب نفســه. وعلــى الفــور قطعــت ســما كل ســبيل أمــام عرفــان 
 i وكأنمــا قــد اطلعــت بحســها الأنثــوي المُرهــف علــى كل مــا يــدور
نفســه. وقالــت وهــي تنظــر آنــذاك مندهشــة مــن زاويــة عينيهــا لزوجهــا 

ــا: المرتبــك والــذي انكمــش i نفســه تمامً
كذلــك -  أليــس  زوجــي. مفاجــأة  الطحــان  الســلام  عبــد  حربــي 

المحقــق.  حضــرة 
يجمــع -  الــذي  هــذا  عبــث  وأي  البغيضــة.  للمهزلــة  يــا  زوجــك! 

الأضــداد والمتناقضــات i إطــار واحــد. مــن المؤكــد أنــكِ تزوجتيــه 
ــل. أو ربمــا  ــوازع الشــفقة وإحســاس طــاغ بالجمي ــاء ب ــا البله أيته
بالذنــب مــن أجــل مــا أصابــه بســببكِ. مــن المحــال أن يكــون الحــب 

هــو ســبب تلــك الزيجــة المختلــة غيــر المتكافئــة بالمــرة.
لــم يقــل عرفــان غــانم ذلــك بشــفتيه ولســانه. وإنمــا بنظــرات 
ــا. غيــر أنــه تماســك.  عينيــه المصدومــة التــي وشــت بــكل شــيء تقريبً

وقــال بصــوت تباينــت مخارجــه بــين الارتفــاع والهبــوط:
حربــي عبــد الســلام الطحــان يــا للمفاجــأة حقَّــا. عندمــا لم أجدك - 

i مخبــأك الــذي أودعتــك إيــاه تصــورت أنَّ مطارديــك قــد وصلــوا 
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ــوا بــك شــر تمثيــل. هــه بــل تصورتــك موجــود  i أي مــكان i الدنيــا ولكننــي لــم أتصــور أن تكــون هنــا أبــدًا.إليــك وقتلــوك ومَثَّلُ
حكم الأقدار عرفان بك.- 
عنــد أي مســتجد يجــد i حياتــك.حربــي. كان مــن الواجــب أن تخبرنــي كمــا طلبــت منــك مســبقًا - 
علمت أنك قد تركت القضية.- 
نعم تركت القضية ولكنِّي لم أترك الحياة بعد.- 
على أية حال أنا لم أرتكب جريمة حتى تلومني عليها.- 
كنت أسعى فقط للحفاظ على حياتك.- 
حفاظًــا علــى حياتــي.وهــل تُسَــمِّي حياتــي i هــذا المــكان المقطــوع الــذي أودعتنــي إيــاه - 
ومبــارك زواجكمــا بــإذن االله.كان ذلــك لفتــرة مؤقتــة. وعلــى أيــة حــال انتبــه لنفســك جيــدًا. - 

 i ًســوادات عالمــه المعتــم الكالــح لــم يمــش عرفــان بعدهــا مباشــرة بــل آثــر التطلــع طويــلا i وجــه التخصيــص:مثيــرة للريبــة. واســتدار ليقــول لهمــا بنبــرة مــا وهــو ينظــر لحربــي علــى الكئيــب. بعدهــا اســتدار عرفــان منصرفًــا ولكنــه أعــاد الكــرة بســرعة وجــه حربــي الــذي كان يــديم النظــر
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أنــا موجــود i مكتبــي بالنيابــة إن حــدث واحتجتمــا لأي شــيء - 
i المستقبل.

مضــى عرفــان غــانم منصرفًــا ليــس إلــى داخــل القصــرe لكــي 
يقــدم واجــب التهنئــة للعروســين كمــا هــو مفتــرض منــذ البدايــة ولكــن 
إلــى خارجــه. بعدهــا قــال حربــي وهــو لــم يــزل بعــد يــديم النظــر شــاردًا 

i قســمات وجــه عالمــه المعتــم اللاشــيء علــى وجــه الإطــلاق:
عرفــان غــانم رحــل غاضبًــا. هــه وكأنمــا قــد جــاء لفرحــه هــو - 

وليــس لفــرح قريبــه كمــا كان يَدَّعِــي.
ــا عــن النطــق. وظلــت تتفــرس  عقــدت الدهشــة لســان ســما تمامً
i وجــه حربــي الطحــان لفتــرة طويلــة. وقــد أدركــت i ثنايــا نفســها 
أنهــا أمــام رجــل غيــر تقليــدي بالمــرة. وأنــه يبصــر جيــدًا بأحاسيســه 
الداخليــة مــا تعجــز أعــين الأســوياء أنفســهم عــن رصــده بــأي شــكل 

مــن الأشــكال.       
<<<
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(٢٠) 

كان ظهورهــا i هــذا التوقيــت بالــذات علــى مســرح الأحــداث 
ــم  ــوءة نعي ــة. وبــين عشــية وضحاهــا صدقــت نب ــة المُدوي ــة القنبل بمثاب
 i ــي مــرَّ بهــا ــة الت الضــو وأنَّ القصــر وبالرغــم مــن الأحــداث الملتهب
الآونــة الأخيــرةe إلا أنهــا لا تُعــد شــيئًا يُذكــر إذا مــا قورنــت بوجودهــا. 
بــل كان حســين القاياتــي يضمــر i نفســه مــن الأســرار الكثيــرة التــي 
ــة بــكل مــا  تجعــل وجــود مثــل هــذه المــرأة يعجــل بحــدوث كارثــة مُحَقَّقَ
تحملــه الكلمــة مــن معنــى. وبخاصــة أنهــا تتســم i تصرفاتهــا بالخــرق 
والتســرع والاندفــاع غيــر المحســوب. ففــي اللحظــة الأولــى التــي وطأت 
فيهــا قدماهــا أرض قاهــرة المعــز اتصلــت مباشــرة بمحاميهــا ســمير 
زعفــران i أمــر لا يحتمــل التأجيــل. وi أقــل مــن نصــف ســاعة كانــت 
الســيارة الليموزيــن - التــي أقلتهــا مــن أمــام صالــة مطــار القاهــرة 
الدولــي القــديم بعــد وصــول الرحلــة الجويــة القادمــة مــن المملكــة 
ــر مــع  ــة القصــر الكبي ــام بواب ــا أم ــد تقاطعــت i طريقه المتحــدة - ق
ســيارة ســمير زعفــران التــي يقودهــا بنفســه وهــو i غايــة العجلــة 
ــرِح بــولا الخالــدي خاطــر الرجــل المشــتعل بعشــرات  مــن أمــره. ولــم تُ
الأســئلة  بكلمــة واحــدة اللهــم إلا لحظــة وقوفهــا تتحــدث i قلــب البهو 
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ــة  ــاة.  أو كملك ــه لشــيءٍ i الحي ــة لا تأب ــرأة حديدي ــر بلهجــة ام ــرَى مــن آن أســطورية جــاءت لتهــدم وتدمــر وتنــكل بالآخريــن. فقــد كانــت غاضبــة الكبي ــا تَتْ ــار القصــر كانــت تصــل إليه ــة. وبخاصــة أنَّ أخب ــا عــن أنــف الجميــع. ثــم مــن صعلــوك حقيــر جلبتــه مــن الشــارع. ثــم فرضتــه وبمســاعدة والدها لآخــر. حتــى كانــت الطامــة الكبــرى وبلغهــا خبــر زواج ابنتهــا الكارثــي للغاي ــا بــين طرفــة عــين وانتباهتهــا i الشــارع بــلا مــأوى مــن ذلــك فيغضــب ســيد القصــر الغضــب الــذي تكــون نتائجــه كارثيــة قُدُمًــا بالتحــدث علــى هــذا النحــو البالــغ الحِــدَّةe حتــى لا تتجــاوز أكثــر تصــرخ وتنهــر - كادوا يقطعــون عليهــا الســبيل ويمنعونهــا مــن المُضِــيّ وقفــوا i الحلقــة الواســعة التــي ارتســمت حــول بــولا هــانم وهــي بتفجــر الأحــداث إلــى مــا لا يُحمــد عُقبــاه. بــل لعــل الكثيريــن - ممــن يلــزم فيهــا الجميــع حــدوده. تلــك اللحظــة العصيبــة التــي كانــت تنــذر هــا هــي لحظــة الحســاب العســير قــد حلــت. اللحظــة التــي يجــب أن علــى الإقامــة معهــا i القصــر بالقــوة ورَغْمً مقاليــد الأمــور وعلــى عكــس مــا كان يظنــه الجميــع!مفاجــأة مــن العيــار الثقيــلe والتــي مــا تلبــث إذا انفجــرت أن تغيــر كل أو معيــل. ولكــن بــولا كانــت حازمــة وصارمــة وبــدت وكأن i جعبتهــا ويُضْحــون جميعً
الشــكل المهــين واســتكانتهم للأمــر الواقــع قائلــة:جَــمّ لحديــث بــولا هــانم التــي شــرعت تُعَنِّــفُ الجميــعe لرضوخهــم بهــذا كان ســمير زعفــران آنــذاك ينتظــر دوره وهــو يصغــي باهتمــام 
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إذا كنــت أنــا وعائلتــي قــد أخطأنــا i يــوم مــن الأيــام وقَبِلْنَــا - 
قــد  كنَّــا  إذا  وأننــا  القصــر.   i الصعاليــك  بدخــول  صاغريــن 
ــدًا  ــي أب ــا فــلا ينبغ ــح بينن ــوك ق ــن بوجــود صعل ســمحنا مضطري
عائلــة  واليــوم  وحقــارة.  وضاعــة  أكثــر  آخــر  صعلــوك  بقبــول 
الخالــدي العريقــة ليســت مضطــرة إلــى شــيء غيــر تصحيــح هــذا 

الســخيف. التاريخــي  الخطــأ 
ــيّ  ــا i ركــن قَصِ ثــم تقدمــت مــن حســين زوجهــا والواقــف واجمً
مــن المــكان وقالــت مسترســلة وهــي تخصــه بحديثهــا النــاري مــن دون 

الجميــع:
وإذا كنــت قــد خدعتهــم مــع صاحبــك الحقيــر الآخــر نعيــم الضــو - 

i غيبتــيe فهــا هــو ذا ســوء طالعــك يقودنــي إلــى هنــا اليــوم 
لكــي أكشــف خدعتكمــا القــذرة. وأنــه لا سماســرة ولا مشــترين 
لهــذا القصــر هــذا شــيء. أمــا الشــيء الآخــر فليــت الســيد حســين 
يجيــب عليــه بنفســه. فبــأي صفــة كنــت ســتبيع القصــر وأنــا مالكــة 

القصــر الحقيقيــة®
ــة i جنبــات المــكان.  دوت المفاجــأة التــي ألقــت بهــا بــولا كالقنبل
ــد عاشــوا  ــارم. فق ــن الذهــول الع ــة م ــع نوب ــت الجمي ــا لف وســرعان م
لفتــرة طويلــة يظنــون أنَّ حســين القاياتــي هو ســيد هــذا القصر ومالكه 
ــب  ــدي تقل ــولا الخال ــه. ولكــن هــا هــي ب وصاحــب الحــول والطــول في
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ــا ســاكن  ــى عقــب. وزوجه ــا عل ــا رأسً ــا كله ــق الراســخة والدني الحقائ
بــلا حــراك لا يبــدي أدنــى أشــكال الاعتــراض. ثــم هــا هــي ذي أخلاقــه 
وفروســيته النبيلــة تــودي بــه إلــى ســبيل لا يعلم نهايتهــا غير االله وحده. 
ففــي يــوم اســترجع القصــر للعائلــة مــن الحكومــة بعــد فــك الحراســة 
عنــه. اضطــر مــن أجــل ذلــك إلــى دفــع مبلغًــا هائــلاً مــن المــال ليــس مــن 
جيبــه فقــط بــل مــن جيــب عائلتــه أيضًــا. والتــي راحــت تســانده بــكل مــا 
أوتيــت مــن قــوة. وتبيــع أملاكهــا مــن الأراضــي والمحاصيــل الزراعيــة 
والعقــارات مــن أجــل ابنهــا البــار حســين القاياتــي. والــذي بــدوره قطــع 
علــى نفســه عهــدًا أن يــوi بدينــه لعائلتــه مهمــا كان ثقيــلاً. وربمــا 
كان قليلــون فقــط مــن المقربــين إليــه هــم الذيــن يعلمــون أنــه ظــلَّ حتــى 
فتــرة ليســت بالبعيــدة يســدد مــن حُــرِّ مالــه هــذا الديــن لعائلتــه الطيبــة 
التــي تقطــن i حــوش عيســى. أمَّــا الــذي كان لا يعلمــه أحــد علــى 
الإطــلاق حتــى أقــرب المقربــين إلــى إليــه. أنــه وبمحــض إرادتــه تنــازل 
ــوم وقــع  ــه ي ــدي. وأن ــولا الخال ــه ب ــة القصــر لزوجت ــة عــن ملكي طواعي
i الشــبكة التــي نصبتهــا لــه منــذ البدايــة فإنمــا كان بمحــض إرادتــه. 
فلقــد اختارتــه بعنايــة فائقــة مــن بــين أبنــاء الثــورة التــي تمقتهــا بشــدة 
ليكــون الســبيل لبقــاء العائلــة. وطــوق النجــاة الــذي ينجيهــا مــن الغــرق 
i طوفــان المــد الشــعبي الكاســح الــذي طغــى حينهــا علــى كل مظاهــر 
الأرســتقراطية الراقيــة. فلقــد قــرَّ قــرار بــولا علــى الاحتفــاظ ظاهريَّــا 
علــى الأقــل بالشــكل العــام الخارجــي للعائلــة. وإن ظــلَّ الجوهــر فارغًــا 
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مــن محتــواه القــديم الــذي كان أيــام الملكيــة. وكان حســين القاياتــي هــو 
 i خيــر مــن يعينهــا علــى هــذه الرغبــة. ولــذا راحــت وهــي الفتــاة الآيــة
الحُســن والرُّقِــي والجمــال تتــودد إليــه وتصانعــه وتوهمــه أنهــا معجبــة 
بــه. وتفتــح أمامــه كل الطــرق المؤديــة إلــى قلبهــا كــي يُقبــل عليهــا 
ــت تُســرها i نفســها. وبالرغــم مــن أنَّ  ــي كان ــا الت ــا بغيته ويُحقــق له
الرجــل لــم يلمــس أي أمــارة مــن أمــارات الصــدق فيمــا كانــت تبــوح بــه 
مــن كلمــات ومشــاعر ظاهريــة. إلا أنــه كان يحبهــا مــن قلبــه حقَّــا. وكان 
ــا. ويســعى لإســعادها  ــا هــي وعائلته يطــوي شــيئًا مــن التعاطــف معه
ــا يتقــرب  ــا لــم يجــد قربانً ولنيــل رضائهــا بشــتى الوســائل. ولعلــه أيضً
بــه إلــى حبيبتــه وأُمِّ أبنائــه أفضــل مــن هــذا القصــر الفخيــم. فلقــد كان 
حســين زاهــدًا ولا يرجــو مــن الحيــاة أكثــر ممــا أعطتــه. كمــا أنــه أراد 
أن يثبــت عمليَّــا لزوجتــه - i يــوم مــن الأيــام - أنَّ ثــورة يوليــو المجيــدة 
- التــي هــو واحــد مــن أبنائهــا وفرســانها المخلصــين -لــم تــأتِ لتُجَــرِّد 
النــاس مــن ثرواتهــم ومظاهــر رفعتهــم وألقابهــم الرفيعــةe وإنمــا لتقــول 
ــة الاشــتراكية التــي لا تُفــرق  أنَّ النــاس سواســية يعيشــون تحــت مظل
بــين النــاس وبــين بعضهــم البعــض. فقــد كانــت هــذه هــي نيتــه يــوم قَــدَّم 
إليهــا هــذا القصــر التحفــة علــى طبــق مــن ذهــب. ولكــن مــا ذنبــه إذا 
انحــرف القطــار عــن القضيبــين اللذيــن يحمــلان مســاره. بــل لقــد كان 
ــى  ــورة إل ــمٍّ إعــادة قطــار الث ــون بإخــلاص وتفــانٍ جَ ــا ممــن يحاول دومً
مســاره الطبيعــي كلمــا نــدت عنــه إيمــاءة تشــير إلــى كونــه قــد انحــرف 
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أو أنــه قريــب مــن ذلــك. ولكــم عُومِــلَ مــن بــولا لحظــة إهدائــه القصــر 
إياهــا أحســن معاملــة بعــد أن أذاقتــه الكثيــر مــن الهــم والنكــد. ثــم مــا 
لبثــت أن تخلــت عــن سياســتها الجديــدة تلــك شــيئًا فشــيئًا واســتبدلت 
بهــا سياســة الإهمــال والتجاهــل والجفــاء الشــديد. ولقــد كان مــن بــين 
ــام  ــر مــن أي ــه - i الكثي ــدي مع ــولا الخال ــا ب ــي اتبعته السياســات الت
حياتهــا - الاســتفادة هــي وأهلهــا مــن هــذا الثــوري القــح قَــدْر الإمــكان. 
كمــا أنهــا تكتمــت علــى إهدائــه هــذا القصــر لهــا حتــى عــن أهلهــا 
ــن  ــى الحاقدي ــر إل ــن أن يتســرب الخب ــا خشــية م ــاس إليه ــرب الن وأق
ــا وينتزعــوه  ــى القصــر انقضاضً ــين فينقضــوا عل مــن الدهمــاء الثوري
عنــوة مــن أصحابــه. وربمــا كانــت هــذه هــي نصيحــة حســين القاياتــي 
ــي  ــدور ويجــد حســين القايات ــف وت ــام تل ــم هــا هــي الأي ــا. ث نفســه له
نفســه رهــين القــرار الــذي توشــك بــولا الخالــدي أن تنطــق بــه جهــرًا 
ــا كل  ــا أنه ــع علنً ــل إنهــا لأول مــرة تشــي أمــام الجمي ــع. ب أمــام الجمي
شــيء i هــذا القصــر ومــا عداهــا فــلا قيمــة لــه تُذكــرe اللهــم إلا إذا 
منــح منهــا هــي بنفســها شــيئًا مــن القيمــة والاعتبــار. وعلــى الفــور 
فهــم الجميــع أنَّ هــذه الثــورة الجائحــة والكلمــات الجارحــة. وعمليــة 
التجريــد الواضحــة مــن كل قيمــة وأهميــة لا تعنــي بهــا أحــدًا غيــر 

شــخص واحــد فقــط هــو حســين القاياتــي نفســه.
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كانــت ســما i تلــك الأثنــاء تقــف متصنتــة وراء بــاب حجــرة 
الجنــاح الــذي تنــزل فيــه مــع زوجهــا حربــي. كمــا كانــت دقــات قلبهــا 
تتفــاوت ارتفاعًــا وانخفاضًــا مــع كل كلمــة كانــت تترامــى إلــى مســمعيها 
مــن ناحيــة البهــو الكبيــر i الطابــق الســفلي. وربمــا كان الصــوت 
ــة  ــا النتيجــة النهائي ــدًا. ولكنهــا كانــت تعــرف مُقَدمً لا يصــل إليهــا جي
 iــانم. و ــا اله ــه أمه ــل ب ــدًا أن تقب ــذي مــن المحــال أب ــذا الوضــع ال له
الحقيقــة لــم يكــن خوفهــا علــى نفســهاe فهــي قــد حزمــت أمرهــا منــذ 
زمــن. وكانــت نيتهــا منــذ البدايــة العيــش مــع زوجهــا وحبيبهــا وفــارس 
أحلامهــا i جزيــرة بمفردهمــا بعيــدًا عــن القصــر والعائلــة والمتاعــب 
الكثيــرة التــي قــد تأتــي مــن وراء ذلــك. ولكــن إصــرار والدهــا هــو الــذي 
ــا  ــى هــذه اللحظــة. والآن فجــل خوفه ــدي حت أبقاهــا i قصــر الخال
علــى هــذا الأب الحنــون والــذي تفاقمــت حالتــه الصحيــة إلــى الأســوء 
مــن الســوء نفســه. وربمــا تضاعفــت مخاوفهــا تلــك ناحيــة أبيهــا بعــد 
القنبلــة التــي فجرتهــا أمهــا منــذ قليــل وأنهــا هــي ســيدة هــذا القصــر 
والمالكــة الوحيــدة لــه وليــس أي مخلــوق آخــر. وهنالــك دنــا منهــا حربــي 
ــا لهــا بنبــرة تنــم عــن قلــق شــديد وهــو يحــاول أن يصيــخ  وقــال هامسً

الســمع مثلهــا:
ألا توجــد وســيلة مــا ناجعــة لــدى والــدك كــي يوقــف بهــا هــذه - 

المرأة المتســلطة.
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فتنهدت تنهيدة ساخنة ثم قالت بنبرة عتاب رقيقة:
حربــي هــذه المــرأة هــي أمــي لا تنــس ذلــك. كمــا أننــي لا أريــدك يــا - 

حبيبــي أن تخشــى مــن أي شــيء مــا دمــت حيــة.
فطأطــأ حربــي رأســه علامــة الاســتجابة لكلامهــا وهــو ينطــق 
معتــذرًا بالــكاد لهــا علــى مــا بــدر منــه مــن تجــاوز i حــق أمهــا بــولا 
الخالــدي. والتــي هتفــت آنــذاك بمحاميهــا ســمير زعفــران قائلة وســط 

حالــة مــن الترقــب الغيــر عــادي التــي ســادت بــين الجميــع:
ســمير زعفــران. ليعلــم الجميــع هنــا أننــي ســيدة القــرار i هــذا - 

القصــر. وهــذا القصــر ليــس للبيــع. ولــن يبقــى فيــه إلا مــن أذنــت 
لــه أنــا فقــط بالبقــاء فيــه. والآن جِــدْ لــي الصيغــة القانونيــة 
المناســبة التــي يمكننــي بهــا إخــراج هــذا الرجــل المخــرف مــن 

ــد. ــى الأب ــي إل حيات
نظــر حســين طويــلاً إلــى بــولا التــي هانــت عليهــا عشــرته الطويلــة 
وراحــت تهينــه هكــذا بصراحــة وبــلا مُوَارَبَــة. وأنَّ الموقــف الــذي أخــذه 
مــن قبــل مــن أجــل ابنتــه ســما قــد حانــت اللحظــة الحاســمة لمعاقبتــه 
عليــه العقــاب العســير. وبــان لــه أنَّ بــولا عازمــة علــى الانفصــال عنــه 

شــكلاً وموضوعًــا. والتــي اقتربــت منــه للغايــة وقالــت بلهجــة آمــرة:
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والآن لتحــزم أمتعتــك وترحــل إلــى الأبــد مــن قصــر أســيادك أيهــا - 
القــروي المقــزز.

ــا أنَّ هــل هــذا هــو  ــة إليه ــه الطويل ــل نظــرة عيني ــم تق ــك ل وهنال
جزائــي i نهايــة المطــاف! كمــا لــم تســبها أو تلعنهــا وتتهمهــا بالخســة 
ــا  ــا ولــم يكــن مُتَوَقَّعً والوضاعــة. ولكــن قالــت عينــاه شــيئًا مغايــرًا تمامً
بالمــرة. وكانــت الأيــام المقبلــة هــي الكفيلــة وحدهــا بترجمــة معنــى تلــك 

النظــرة اللغــز!    
<<<
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(٢١)

بصــورة مريبــة اختفــى حســين القاياتــي مــن القصــر. ولــم يعــرف 
أحــد عــن مصيــر هــذا الرجــل المريــض شــيئًا يُذكــر. حتــى رجــال أمــن 
يعلمــون شــيئًا  أنهــم لا  بأغلــظ الأيمــان  أقســموا  أنفســهم  القصــر 
البتــة عــن حســين بــك  وأيــن هــو الآن. وهــل غــادر القصــر مــن بوابتــه 
 eالرئيســية بلحمــه ودمــه أم خــرج متخفيًــا وكأنــه دخــان أو ســراب
وهــذا إن كان قــد غــادره مــن الأصــل. أمــا الصــورة الأكثــر إثــارة - 
والتــي زلزلــت أركان القصــر زلزلــة عظيمــة وكادت تهيــل الجــدران 
علــى رأس مــن فيــه - فقــد كان أبطالهــا بعــض أبنــاء العائلــة والذيــن 
انزعجــوا جــدَّا مــن قــرار بــولا الخالــدي المتســلط بعــدم رغبتهــا i بيــع 
ــا لفكــرة البيــع.  القصــر. ولعــل ماجــد كان أكثــر هــؤلاء الجميــع تحمسً
وبخاصــة أنَّ لــدى والــده المشــتري الجاهــز لشــراء القصــر بمبلــغ مليــار 
ــال  ــة مــن الضحــك وق ــران i نوب ــك انفجــر ســمير زعف دولار. وهنال

وكرشــه يهتــز بــين يديــه:
ألــم تقــل لكــم بــولا هــانم أنــه لا يوجــد أي مشــترٍ مــن الأصــل. وأنَّ - 

الســيد الوالــد ومحاميــه الأبلــه كانــا يســتخفان بكــم . ويوهمانكــم 
بوجــود مشــترٍ أجنبــي للقصــر مســتعد لدفــع مبلــغ خيالــي. وهــذا 
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ــن  ــا بلغــت فل ــذا القصــر ومهم مســتحيل لأنَّ القيمــة الســوقية له
تصــل حتــى لعُشــر هــذا المبلــغ المزعــوم  فــلا تكــن ســاذجًا يــا بُنَّــي.

كنــت أعــرف مــن البدايــة بــأنَّ المبلــغ يفــوق التصــور. ولكــن أنــا - 
أتحــدث عــن مبــدأ البيــع نفســه. أم أنــه قــد كتــب علينــا أن نعيــش 
كمجموعــة مــن التحــف داخــل متحــف كبيــر. ونحــن فقــراء لا 

نملــك شــيئًا يُذكــر لمســتقبلنا ومســتقبل أولادنــا.
وســرعان مــا ســرت همهمــات الانقســام بــين أفــراد العائلــة وبــين 
بعضهــم البعــض i قلــب البهــو الكبيــر. ثــم مــا لبثــت أن تحولــت إلــى 
جلبــة وضجيــج شــديد وشــيء مــن الصــدام. فصرخــت بــولا الخالــدي 
صرخــة مدمدمــة i وجوههــم جعلتهــم يلتزمــون الصمــت i الحــال. 
وقالــت وهــي تنظــر i نهايــة حديثهــا الحــازم بطــرف عينيهــا لأعلــى 
حيــث تتــراص i هيئــة نصــف دائــرة هائلــة المســاحة أجنحــة القصــر 

العتيــد:
لتغلقــوا بــاب المناقشــة i هــذا الأمــر إلــى الأبــد. أنــا ســيدة هــذا - 

القصــر. وأنــا الوحيــدة المنــوط بهــا هنــا إصــدار القــرار الــذي 
ــديَّ مــا هــو أهــم  ــي فل ــة. والآن دعون أراه مناســبًا لمصلحــة العائل
مــن هــذه البلبلــة الســخيفة التــي تثيرونهــا هكــذا مثــل الســوقيين 

ــاء. بمنتهــى الغب
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كانــت الحيــاة قــد اســودت i وجــه ســما أكثــر ممــا هــي ســوداء. 
ولعــل مــا جــرت بــه المقاديــر مــن أحــداث خطيــرة i الآونــة الأخيــرة 
داخــل جنبــات القصــرe قــد قلبــت لهــا كل ترتيباتهــا رأسًــا علــى عقــب. 
فلقــد كانــت تُمَنِّــي نفســها دومًــا بحيــاة هانئــة مســتقرة مــع زوجهــا 
حربــي الطحــان. وأنَّ مثــل هــذه الحيــاة الوادعــة الآمنــة لــن تتأتــى مــن 
غيــر أن يعــود زوجهــا شــيئًا فشــيئًا إلــى طبيعتــه قبــل حــادث الاعتــداء 
الحيوانــي عليــه. وعندمــا يعــود إليــه بصــره. ويُعَالَــجُ بدنيَّــا ونفســيَّا 
ــه  ــك ســوف تلقــى في ــه. وهنال ــدأ i نســيان مــا أصاب ممــا حــدث ويب
بــكل تأكيــد فارســها الكامــل الهُمــام الــذي كانــت تحلــم بــه علــى الــدوام. 
ولكــن هيهــات أن يكــون للمــرء شــيئًا ممــا أراد وهنــاك قــوة طاغيــة 
تســيطر علــى مقاليــد الأمــور وتفســد عليــه كل شــيء. وربمــا كان 
ــا مــن النــور  يمثــل لهــا والدهــا وعلــى مــا فيــه مــن مــرض عضــال قبسً
وشــيئًا مــن القــوة التــي مكنتهــا - إلــى حــد مــا - مــن أن تواجــه طغيــان 
العائلــة التــي أذاقتهــا وزوجهــا الكثيــر مــن أشــكال المهانــة والاحتقــار. 
أمَّــا الطامــة الكبــرى فتمثلــت i ظهــور شــخص الأم المتجبــرة علــى 
مســرح الأحــداث. والتــي لا تعــرف شــيئًا عــن لغــة التفاهــم أو الرحمــة 
ــد  ــذا الوال ــب له ــاء المري ــد الاختف ــه بع ــة بل ــل زادت الطين والشــفقة. ب
الطيــب حســين القاياتــي. فحزنــت الابنــة مــن أجلــه أشــد الحــزن. 
 i كمــا حزنــت مــن أجــل نفســها وأجــل زوجهــا ومصيرهمــا المجهــول
المســتقبل المنظــور. وهنالــك أدركــت أنــه لا عيــش لهــا i هــذا المــكان. 
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وأنهــا بعــد خــروج والدهــا مــن اللعبــة فقــد أضحــت وزوجهــا كفريســتين 
 i فَتَّــاك حــادّ البصــر مُحَلِّــق العــراء أمــام عُقَــاب   i مكشــوفتين
الســماء. وأنهمــا قــد صــارا محــض لقمــة ســائغة لــلأم والتــي لــن تتــردد 
ــذل والهــوان. فشــرعت مــن  عــن افتراســهما وإذاقتهمــا كل أشــكال ال
تلقــاء نفســها تحــزم حقائبهــا i صمــت تــام وتســتعد لمغــادرة القصــر 

ربمــا إلــى الأبــد.
كان حربــي الطحــان i تلــك الأثنــاء يُوَلِّــي ســما زوجتــه ظهــره 
ــة علــى حديقــة القصــر المتراميــة الأطــراف. وقــد  عنــد النافــذة المطل
وكان  خافيــة.  غيــر  بعصبيــة  يدخنهــا  وراح  فمــه   i ســيجارة  دَسَّ 
داخلهــا   i دومًــا تســمعه  كانــت  ولكنهــا  بلســانه.  يتكلــم  مــا  قليــلاً 
ينطــق بأعــذب الألحــان وأشــجاها لا مجــرد الكلمــات العاديــة التــي 
يتكلــم بهــا البشــر. فتركــت مــا i يدهــا. ودنــت منــه. ثــم همــت تعانــق 
كتفــه المرتفــع مــن الخلــف. وتطبــع كعادتهــا باســمة لثمــات رقيقــة 
علــى ظهــره وقــد أشــجتها كلماتــه الســاحرة. والتــي يتــردد صداهــا 
i أعمــق أعماقهــا. وأنــه لِــمَ يجــزع الإنســان وممــا يخــاف® وعــلام 
ــا ومــا دام لــن  ــا. وإلــى الأبــد ســوف نظــل معً نرهــب الحيــاة ونحــن معً
يتخلَّــى أحدنــا عــن الآخــر. وهيهــات أن يقــدر المــوت نفســه علــى قلبــين 
متلاحمــين ونفســين ذائبتــين i روح واحــدة. فليأخذنــا إن جَسُــر علــى 
ذلــك معًــا. أو يتركنــا ويمضــي i حــال ســبيله لأنــه لــن يتخلَّــى أحدنــا 
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ــي المســتحيلات التمييــز بــين دمينــا. ودَمِ مَــنْ هــذا ولِمَــنْ يكــون هــذا i الآخــر. واختلطــت قطــرات الدمــاء ببعضهــا البعــض وبــات مــن رابــع عــن الآخــر ومهمــا كانــت موجــة الإفنــاء عاتيــة. فكلانــا قــد أفنــى نفســه  ــة الت ــاة المادي ــارات الحي ــر كل اعتب ــا الكبي ــد أســقط حبن ــدَمeُ فق ــا كواحــد ال ــى إنكارهــا تحــدد معالــم الأشــياء i محــض صــور وهميــة. وصرنــا معً ــلَ لأحــد عل ــي لا قِبَ ــين. ولكــن تظــل الحقيقــة - الت ــا i اثن ــك راحــت ســما تتملمــل i وقفته ــا واحــد i جســدين. وهنال ــى - أنن ــه إل ــان في ــد اختراقــه. والذوب ــر وكأنهــا تري ــر فأكث ــه أكث ــنَةٌ مــن العشــق اللطيــف التــي حســبها أن تدغــدغ وتلتصــق ب أوصــال المــرء ولــو كان المــوت نفســه يقــف علــى بُعــد عِــدَّة أشــبار منــه.الأبــد. فأخذتهــا سِ
ــا لشوشــتها. وتطلعــت فالتفــت حربــي بذعــر ناحيــة البــاب الــذي كان قــد فُتِــحَ فجــأة. وأفاقــت وعــن كثــب وقفــت كنَمــر متمــرد ترمقهما شــذرًا بعينيهــا الحادتين.  ــت غارقــة فيه ــي كان ــام الت ــة الهي زعفــران:هلعــة إلــى أمهــا التــي كانــت تقــف بالبــاب وبالقــرب منهــا ســمير ســما مــن نوب

ساقطة قذرة.- 
ابنتهــا  نحــو  كالصــاروخ  اندفعــت  وقــد  الخالــدي  بــولا  ــلَ لأحــد ولطمتهــا بقســوة علــى خدهــا. ثــم مــدت يدهــا بــذات الحــدة وأمســكت قالتهــا  ــا:حربــي مــن تلابيبــه وهــي تصــرخ i وجهــه بعصبيــة - لا قِبَ ــكاد تســقطه أرضً ــة وهــي ت ــا - قائل به
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وأنــت أيهــا الكلــب الأجــرب. يــا مــن نســيت نفســك وتجــاوزت كل - 
الحــدود. طلقهــا فــورًا. ولتغــادر القصــر إلــى الجحيــم.

أرجوكِ خَلِّي يدكِ عنه.- 
ليس قبل أن يطلقك أيتها السافلة.- 
لا يــا بــولا هــانم. أنــا امــرأة راشــدة. وحربــي هــو اختيــاري الحُــرّ. - 

ولــن يطلقنــي ولــو انطبقــت الســماء علــى الأرض. أمَّــا عــن القصــر 
فلقــد كنــا علــى وشــك مغادرتــه i الحــال. هــو قصــر فاخــر نعــم 
ــاء  ــن الأحي ــة م ــأوي حفن ــة ت ــة عفن ــه i ناظــري مجــرد دمن ولكن

الذيــن يشــبهون الأمــوات. حربــي هيــا بنــا يــا حبيبــي.
قالــت جملتهــا الأخيــرة وهــي تمــد يدهــا لتأخــذ بيــد زوجهــا 
بغيــة الرحيــل. ولكــن بــولا مــن فورهــا هتفــت برجــال أمــن القصــر كــي 
يحضــروا. وصرخــت بحــدة متناهيــة وهــي تشــد i الوقــت ذاتــه ابنتهــا 

مــن شــعر رأســها الناعــم الطويــل:
لم يُخْلَق بعد من يتحدى بولا هانم الخالدي.- 

المــكان  أنحــاء   i انتشــروا الذيــن  الأمــن  لرجــال  أشــارت  ثــم 
أن يمســكوا بحربــي كمجــرم عتيــد i الإجــرام. وأن يلقــوا بــه إلــى 
عــرض الطريــق ولتدهســه الســيارات والنعــال القــذرة. أمــا ســما فقــد 
ــا.  ــة بالنســبة له ــة للغاي ــولا واضحــة وقاطع ــات ب ــر وتعليم ــت أوام كان
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ــا  ــة م ــر العائل ــادر القصــر إلا لكــي تُدفــن فقــط i مقاب ــن تغ ــا ل وأنه
دامــت عنيــدة هكــذا. ومصــرة علــى تحديهــا وتحــدي قوانــين وأعــراف 
العائلــة. وهنالــك اندفعــت ســما ناحيــة أمــه وهــي تقــول منهــارة بنبــرة 
اســتعطاف ورجــاء وقــد شــرع رجــال الأمــن يمســكون زوجهــا بحــدة 

ــى الخــارج: ــة إل ــه بقســوة متناهي ويدفعون
كمجــرم -  هكــذا  تعاملينــه  حتــى  أمــي  يــا  ليــس مجرمًــا  حربــي 

إرهابــي. حربــي هــو ذلــك الإنســان البطــل. والفــارس النبيــل الــذي 
أنقــذ ســمعتي وســمعتكم مــن الفضيحــة التــي حلَّــت بنــا ظلمًــا. 
وضحــى بحياتــه ومســتقبله ونــور عينيــه مــن أجــل الحقيقــة وليــس 
ــا أفيكــون هــذا هــو جــزاؤه  مــن أجلــي فقــط. بــل مــن أجلنــا جميعً

i النهايــة!  
نظــرت بــولا بــازدراء شــديد لابنتهــا وقالــت وهــي تهــز رأســها 

بامتعــاض:
أتصــور أنَّ هــذا التافــه هــو الــذي تركتينــي مــن أجلــه وهربــتِ مــن - 

ــا  ــا. هــو ليــس بطــلاً كمــا تدعــين بــل مجرمً ــا معً الطائــرة يــوم كن
حقيــرًا مثلــك. تســتر فيمــا يبــدو علــى جريمتــك البشــعة التــي لا 

تغتفــر.
أمي ماذا تقولين® - 
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 i الــذي انتحــى جانبًــا كعادتــه فتدخــل أمَّــا ســمير زعفــران 
الحديــث لأول مــرة وقــال موجهًــا حديثــه لبــولا علــى وجــه التخصيــص:

ــي الغضــب يخرجنــا عــن طــور الحقيقــة. ســما -  بــولا هــانم لا تَدَعِ
ــذ زمــن.  ــة براءتهــا وكفــى. وهــذه صفحــة طويــت من أثبتــت النياب
فلمــاذا نفتحهــا الآن بهــذا الشــكل المســيء لشــخصكم ولشــخص 

عائلتكــم الموقــرة.
ثــم أدار وجهــه i اتجــاه حربــي الواقــف واجمًــا بــين أيــدي رجــال 

الأمــن والذيــن توقفــوا بإشــارة منــه واســتطرد قائــلاً:
لا شــك أنــه ثمــة بعــض الرواســب البغيضــة لهــذه القضيــة. والتــي - 

ــي كل  ــا أن ننه ــي يمكنن ــا بُنَ ــا i الحــال. اســمع ي ــا أن ننقيه علين
شــيء الآن بهــدوء وســلام. وربمــا أيضًــا يمكنــك الخــروج فائــزًا مــن 

هــذه اللعبــة بمبلــغ جيــد مــن الـــ...
ولكن بولا قاطعته معترضة:

ــن -  ــوع م ــر الفاشــل i هــذا الن ــع هــذا الحقي ــا م ســمير لا تدخلن
يطلقهــا  أو عاجــلاً ســوف  آجــلاً  إن  لأنــه   eالقــذرة المســاومات 

بإرادتــه أم بغيــر إرادتــه.
ــا -  ــدَّم بالفعــل خدمــة جليلــة. أمَّ مهــلاً يــا ســيدتي مهــلاً. الرجــل قَ

إذا اختــار معنــا العنــاد ســبيلاً وأبــى عَرْضَنَــا فــلا يلومــنَّ إلا نفســه 
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ــر أن نبــذل  ــا مــن غي ــه مــا أســهل الوصــول إلــى غايتن حينهــاe لأن
قطــرة عــرق واحــدة. 

ثــم نظــر إلــى بــولا الخالــدي وكأنمــا يســتأذنها i تخليــة ســبيل 
ــدي حراســه وهــو يقــول بشــفقة تشــبه الســخرية  ــين أي الرجــل مــن ب

ــة: المُمِضَّ
خلــوا ســبيل الرجــل. ولكــن ليأخــذ بيــده أحدكــم إلــى الشــارع. فقــد - 

يصطــدم بشــجرة أو بســيارة غاديــة أو رائحــة i الطريــق.
كان الحــراس قــد خلــوا ســبيل حربــي الــذي وقــف حائــرًا ومرتبــكًا 
مــن تداعيــات تدفــق الأفــكار المتضــادة علــى رأســه. كمــا لــم يكــن أمامــه 
مــن ســبيل آخــر فيمــا يبــدو غيــر أن يقبــل عــرض محامــى العائلــة 
أو يرحــل i صمــت وليكــن مــا يكــون. وكانــت ســما المنهــارة - والتــي 
أحســت أن كل مجاديفهــا قــد تحطمــت تمامًــا علــى صخــرة الواقــع 
 i ــق بقشــة ــق المتعل ــى فتاهــا العمــلاق نظــرة الغري ــم - تنظــر إل الألي
قلــب محيــط هائــج. وتَمَنَّــت عليــه i نفســها أن يأتيهــا بجــواده الأبيــض 
الناصــع ويحملهــا عنــوة كفــارس أســطوري مــن بينهــم. ثــم ينطلــق بهــا 

بعيــدًا عــن هــذا العالــم المقبــض الكئيــب.
زعفــران  ســمير  كان خلالهــا  بالقصيــرة  ليســت  فتــرة  مضــت 
يقبــض علــى يــد بــولا كــي لا تســتبق الأحــداث وتفســد اعتقــاد مــا كان 

o b e i k a n . com



-207-

يــدور i نفســه آنــذاك. وأنَّ الفتــى ســوف يقبــل عرضــه المــادي وينتهــي 
هــذا الكابــوس i الحــال. ولكــن طــال صمــت حربــي زيــادة عــن اللــزوم 
ففقــدت بــولا أعصابهــا. وصرخــت i رجــال الأمــن وهــي تدفــع حربــي 

مــن كتفــه دفعــة عنيفــة نحــو الخــارج:
اطــردوا هــذا الكلــب مــن القصــر فــورًت فأنــا لا أطيقــه. أمَّــا أنــتِ - 

ــك القــذرة فلســوف تبقــين  ــاء أبي ــا مــن تجــري i عروقــك دم وي
حبيســة هاهنــا مــا حييــت.

ــحَبَ  وهنالــك جــرت ســما المنهــارة لاحقــة بحربــي الــذي كان يُسْ
عنــوة إلــى الخــارج وقالــت لــه متســائلة:

ألن تقل شيئًا®- 
ليس الآن يا سما. ليس الآن.- 

كان حربــي يلــوح أمــام ناظريهــا مــن خــلال نافــذة حجرتهــا وهــو 
ــر مشــاية الحديقــة  ــلِ رجــال الأمــن عب ــا مــن قِبَ ــحَبُ ســحبًا عنيفً يُسْ
الطويلــة والتــي تنتهــي بالبوابــة الخارجيــة الكبيــرة للقصــر. كان يلتفــت 
بــين الفينــة والأخــرى إلــى الــوراء. لــم يبــدِ مقاومــة تُذكــر. ولكــن تواترت 
إلــى ذهنهــا رســائله تَتْــرَى مــن ســماء ذلــك العالــم البعيــد الــذي تاقــت 
نفســها لســكناه مــع حبيبهــا منــذ زمــن بعيــد: «الحكمــة اقتضــت أن 
ــلُّ بهــا مثــل هــذا الموقــف العصيــب.  أصمــت حتــى أجــد وســيلة مــا أَحُ
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ــي  ــن لتثن ــم تك ــا ل ــوال الدني ــة شــطط. وأم ــاع i ادعــاء البطول الاندف
عزمــي عــن مواصلــة الحيــاة معــكِ. أنــتِ حبيبتــي وقــرة نفســي وعينــي. 
لــي مــلء الســماء والأرض ذهبًــا  لســتِ ســلعة للبيــع. ولــو وضعــوا 
وفضــةً ثمنًــا للتخلِّــي عنــكeِ فإننــي أبــذل حياتــي نفســها i المقابــل 
فــداء الظفــر الــذي يطيــر مــن أصبــعِ قدميــكِ. وليتنــي كنــت أملــك 
مــا هــو أكثــر قيمــة مــن حياتــي حتــى أفديــكِ بــه. فمــاذا تكــون حياتــي 
مــن غيــرك® لا شــيء. بــل مــاذا تكــون الحيــاة نفســها بدونــك يــا ســرَّ 
ــث ســخيف. ولكــن هــا هــي ذي المأســاة  وجــوديe محــض أوهــام وعب
ــاe لأننــا روح واحــدة i جســدين.  ــا ولــو لــم نكــن معً تؤكــد لــي أننــا معً
فمــا حاجتنــا للجســد الــذي يكشــف وجودنــا. ويكــون ســر عذابنــا. وأمــا 
يكفــي روحنــا الواحــدة أن تحلــق مرحــة i ســماء الوجــود دون أن 
ترصدهــا أدق أجهــزة دنيانــا قــدرة علــى الرصــد. حبيبتــي نحــن هكــذا 
بمنــأى عــن العالــم المتطفــل. ولكننــي أعــدكِ أنــه عمــا قريــب جــدَّا 

ــا بجســدينا وليــس بروحنــا الواحــدة فقــط»  ســوف نكــون معً
راحــت ســما تودعــه بعينيهــا مــن وراء قضبــان واقعهــا الأليــم. فهــا 
هــي ذي قــد عــادت للحبــس مــن جديــد. ولكــن i مــكان غيــر المــكان 
وظــروف غيــر الظــروف. ولــم تكــن نفســها لتشــغلها علــى الإطــلاق وهي 
الكارهــة للحيــاةe تلــك الحيــاة التــي تراهــا قصــة صــرف بديعــة ولكــن 
أفســدها البشــر بغبائهــم المتعنــت. وإنمــا كان شــغلها الشــاغل وســؤالها 
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الــذي لا يكــف عــن التــردد i نفســها هــو: كيــف ســيواجه حبيبهــا 
مصيــره وضروريــات الحيــاة ®  وهــو مــن اعتــاد i الآونــة الأخيــرة علــى 
أن تفعــل مــن أجلــه كل شــيء بيديهــا. وهنالــك راودتهــا أحاســيس الأم 
لا مجــرد الزوجــة والحبيبــة. ولهــذا بــدا مــن بعيــد لحظــة خروجــه مــن 
القصــر وهــو يقــف علــى قارعــة الطريــق بمفــرده كطفــل ضــال يبحــث 
ــا i دياجيــر ظــلام شــمس النهــار  عــن أمــه. ثــم ألفتــه يمضــي متلطمً
- التــي كانــت ســاطعة آنــذاك - حتــى اختفــى مــن أمــام عينيهــا تمامًــا 

وإن لــم يختــفِ قــط مــن مخيلتهــا.
<<<
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(٢٢) 

ــم يكــن بعــد فمــا كان  ــا مــا ل ــى مــا كان. أمَّ ــام عل مضــت عــدة أي
ليحســبه أحــد أن يكــون - اللهــم - إلا i عالــم الخرافــات والأســاطير 
ــاب حجــرة  ــوة ب ــاح i ك ــر المفت ــت ســما بمــن يدي ــة فوجئ ــي البداي فف
نومهــا. ففهمــت أنهــا ليســت حبيســة فقــط i القصــر بــل i حجرتهــا 
ذاتهــا. ومــا زاد مــن إحساســها بأنهــا i ســجن حقيقــي لا يختلــف 
كثيــرًا عــن زنزانتهــا الكئيبــة - التــي أمضــت فيهــا مــن قبــل فتــرة 
ــدي أحــد رجــال  ــين ي ــا ب ــا - هــي لحظــة خروجه ــة مــن حياته عصيب
أمــن القصــر. والــذي قادهــا مثلمــا كان يفعــل ســجانها الصــول ســالم 
 i ولكــن ليــس إلــى مكتــب النيابــة للتحقيــق معهــا بــل إلــى مكتــب أمهــا
المبنــى الملحــق بالقصــر مباشــرة مــن الجهــة الخلفيــة. كان اســتدعاؤها 
علــى هــذا النحــو مدعــاة لاجترارهــا لكثيــر مــن صــور وجــراح الماضــي 
الأليمــة. وكيــف كان قلبهــا يــكاد يتوقــف بــين أضلعهــا مــن شــدة الخــوف 
وهــي i طريقهــا لمقابلــة محقــق النيابــة عرفــان غــانم. أمــا اليــوم وهــي 
تعيــش لحظــات شــبيهة بمــا جــرى لهــا مــن قبــل. إلا أنهــا كانــت أكثــر 
ثباتًــا وكأنمــا وجــدت المبــدأ والهــدف الــذي يجعلهــا قويــة وقــادرة علــى 
مواجهــة أي شــيء i الحيــاة مهمــا كان طاغيًــا ومخيفًــا. ومــا هــي إلا 
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دقائــق معــدودات اجتــازت خلالهــا مشــاية الحديقة الخلفيــة. ثم دخلت 
i رفقــة حارســها إلــى المبنــى الــذي يتضمــن بــين مــا يتضمنــه حجــرة 
ــى الطــراز  ــا عل ــي أصــرت أن تظــل هيئته ــا الفاخــرة. والت ــب أمه مكت
الملكــي المبهــر. حيــث الســجاجيد العجميــة الحمــراء التــي تغــوص فيهــا 
ــى  ــي تتدل ــة الت ــا الهائل ــة. والثراي الأقــدام. والأطقــم واللوحــات المذهب
مــن الســقف البالــغ الارتفــاع. والــذي تزينــه الرســوم الزيتيــة المصممــة 
بــذوق لا مثيــل لــه. مضــت فتــرة وبعدهــا امتثلــت ســما واقفــة كالمتهمــة 
أمــام أمهــا. كانــت بــولا جالســة حينــذاك إلــى مكتبهــا تدخــن ســيجارًا 
فخيمًــا بعصبيــة مفرطــة. وأمامهــا مباشــرة بــدا جالسًــا الأســتاذ ســمير 
ــى  ــى شــفتيه ابتســامة واثقــة عل زعفــران. والــذي ابتدرهــا قائــلاً وعل
الــدوام وهــو يشــير i الوقــت ذاتــه إلــى أحــد المقاعــد القريبــة مــن 

منضــدة رصــت عليهــا بعــض الأوراق وقلــم:
بُنَيتــي هنــاك. معــذرة فلدينــا بعــض الأوراق التــي -  اجلســي يــا 

الآن. توقيعينهــا  أن  ينبغــي 
أنا لن أوقع على شيء.- 

قالتهــا ســما باندفــاع جــم لــم تســبقه لحظــة فضــول. ولكــن عــلام 
الفضــول حقَّــا ومحاولــة افتضــاض كنهــه وهــي العالمة بداهةً i نفســها 
ببواطــن الأمــور. وأنَّ جلســة جمعــت أمهــا وهــذا الرجــل الداهيــة لــن 
تنطــوي علــى أي خيــر لهــا بحــال مــن الأحــوال. وهنالــك اندفعــت الأم 
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ــب أســكتتها  ــا الثعل ــن محاميه ــن إشــارة م ــا.. ولك ــول شــيئًا م ــي تق لك
 i ــا ثــم مضــى مختــالاً كالطــاووس حتــى حــين. والــذي انتصــب واقفً

اتجــاه ســما وهــو يقــول:
كان حريَّــا بــكِ أن تســألينني ابتــداءً عــن ماهيــة الشــيء الــذي - 

أريــد منــكِ التوقيــع عليــه. وعَمّــك وحبيبــكِ الطيــب كان ســيجيبكِ 
ــفّ أو دوران. ــر أي لَ ــى الوضــوح ومــن غي بمنته

لــن أســألe لأننــي عازمــة i نفســي علــى قــرار واحــد فقــط لا - 
ــره. غي

ربمــا للمــرة العاشــرة خــلال لحظــات قليلــة تمنــع نظــرة مــا - مــن 
عينــي الرجــل - بــولا الخالــدي مــن الاندفــاع ي الهجــوم الشــرس علــى 
ابنتهــا والتــي تراهــا متمــردة علــى الــدوام. وربمــا مــن يــوم ولدتهــا. 
وقــال وهــو لــم يــزل بعــد محتفظًــا بابتســامة الواثــق علــى شــفتيه اللتــين 

ران عليهمــا شــيئًا مــن ســواد الزمــن الطويــل:
أنــتِ لــم تســألي ومــع ذلــك ســوف أجيــب علــى الســؤال المفتــرض - 

أن يكــون. هــذه الأوراق خاصــة بتوكيــل منــكِ لشــخصي المتواضــع. 
والــذي بموجبــه ســوف أرفــع قضيــة خلــع مــن أجلــك ضــد زوجــك 
أبشــيط  بقريــة  المولــود  الطحــان  الســلام  المدعــو حربــي عبــد 

ــة الكبــرى. وهــذا كل مــا i الأمــر. التابعــة للمحل
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لــم تنطــق ســما ببنــت شــفة. وحســبها أنهــا قــد أعلنــت عــن 
ــى  ــلاً بتحفــظ عل ــذا اســتطرد ســمير قائ ــي. وله قرارهــا بشــكل قطع

جملتــه الأخيــرة لعلمــه المســبق بنيــة الفتــاة:
أجــل هــذا كل مــا i الأمــر حقَّــا ولكــن ليــس كل شــيء علــى - 

 i ِــك الإطــلاق. ســتقولين لعمــك ســمير لمــاذا®  ولســوف أقــول ل
الحــال. نحــن الكبــار ومــن نعلــم أكثــر منكــم - أنتــم أيهــا الصغــار 
الأغــرار - مــا هــو الشــيء المفيــد حقَّــا لحيــاة المــرء ومــا هــو الشــيء 
الضــار الــذي لا ينفعــه أبــدًا. وبنــاءً علــى معرفتنــا بالصالــح العــام 
فقــد لا تعوزنــا الحاجــة للإلحــاح أحيانًــاe لنيــل بعــض الأشــياء 
التــي نطلبهــا منكــم أيهــا الصغــار. فأنــتِ حــرة فيمــا تقررينــه. 

ــد أحــرار فيمــا ســنفعله. ــكل تأكي ــا ب ونحــن أيضً
انتبهــت ســما القاياتــي كل الانتبــاه. وبانــت نظــرة اســتفهام كبيــرة 
i عينيهــا اللتــين اتســعتا للغايــة وكأنمــا قــد أدركــت أنَّ وراء مثــل هــذا 
الــكلام مــن التهديــد والوعيــد ومــا لا تحبــه أن يكــون أبــدًا. وهــو مــا كان 

بالفعــل. فســرعان مــا أردف الرجــل قائــلاً:
ــه. كان ينبغــي -  ــتِ بنفســكِ إلي ــا أن ــى مــا دفعتين ــا إل معــذرة للجوئن

أن تكونــي عاقلــة ومتفهمــة i آنٍ واحــدeٍ لخطــورة الموقــف. ونحــن 
ــا بلغنــا مــن العقــل والصبــر مــا يجعلنــا نصــرف النظــر إلــى  أيضً
وقــت معــين عــن أذيــة الولــد حربــي بــأي شــكل مــن الأشــكال. 
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حســنًا لا توقعــي علــى التوكيــلe هــه نحــن ســوف نوقعــه مــن أجلك. 
وســمير زعفــران لــن يدقــق معــه أحــد i شــيء. كمــا أنــه يســتطيع 

أن يصــل إلــى مــا يريــده بأســرع ممــا تتصوريــن.
ولكن هذا تزوير بحت!- 
ــام i الموضــوع -  ــن الشــيء اله ــال. ولك ــمِّيهِ احتي ــر. سَ ــمِّيهِ تزوي سَ

ــك. ــر مــن ذل ــة أكث ــوث ســمعة العائل ــا. ونحــب ألا تتل ــك حقَّ ــا نحب أنن
i هذه الحالة سوف أفضح العائلة أنا بنفسي.- 
بنت.- 

قالتهــا بــولا الخالــدي زاعقــة وهــي تهــب واقفــة وتــدق i الوقــت 
 eالمتشــنجتين يديهــا  بقبضــة  الزجاجــي  المكتــب  ســطح  علــى  ذاتــه 
فالتفتــت ســما ناحيتهــا وقالــت بثبــات ومــن غيــر أن تهتــز لهــا شــعرة 

i مفــرق رأســها:
ــي رد الفعــل -  ــك. ومــن حقــي أن يكــون ل ــرتم ذل ــا أمــي اخت ــم ي أنت

ــي. ــه أســرتي.  زوجــي.  حب ــذي أحمــي ب ال
أنــتِ واهمــة لأنــكِ i قبضــة يــدي أنــا. بــولا هــانم الخالــدي. - 

ولســوف تبقــين البقيــة الباقيــة i حياتــك رهينــة حجرتــك تحــت 
الحراســة المشــددة كأي مجــرم رعديــد. ومــن غيــر أيــة وســيلة 
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اتصــال تربطــك بالحيــاة علــى الإطــلاق.
هذا ظلم. ظلم.- 
اخرسي أيتها المتمردة السافلة.- 
قــد تقدريــن علــى ذلــك لفتــرة ولكــن ليــس إلــى الأبــدe لأنَّ االله لا - 

يرضــى بالظلــم. ولســوف يأتــي اليــوم الــذي أفضحكــم فيــه أمــام 
العالــم كلــه.

هه لن يكون هذا اليوم أبدًا.- 
ثــم دنــت منهــا للغايــة وقالــت وهــي تســحقها بنظــرات ناريــة تشــع 

مــن عينيهــا الملونتــين كحبتــين مــن الجعــران:
ألــم تنظــري إلــى نفســكِ i المــرآة وكيــف أصبحــتِ مــن الضعــف - 

والترهــل غيــر قــادرة علــى مواجهــة مجــرد بعوضــة. فعــلام كل 
ــنْ® حيــوان قــذر ليــس أكثــر.  هــذا العنــد والتحــدي. ومــن أجــل مَ
هــه أمــا إن كنــتِ تعولــين علــى عــودة والــدك فلقــد ذهــب i داهيــة 
ولــن يعــود أبــدًا. وإن عــاد فــلا لشــيء إلا ليــرى بعينيــه كــم هــو 

ضعيــف ولا قيمــة لــه علــى الإطــلاق. 
عــادت ســما محطمــة إلــى حجرتهــا. التــي باتــت محبســها المعتقلــة 
فيــه بصفــة مســتمرة وهــي تهــذي. وتنــدب حظهــا الســيئ بعــد أن 
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ســدت أبــواب الحيــاة كلهــا i وجههــا. ونزعــت منهــا كل الأشــياء التــي 
ــا  ــا إليه ــة يمكــن أن يهديه ــة خطــوات معين ــى اتخــاذ أي ــا عل قــد تعينه
تفكيرهــا. ولــم تعــد لديهــا أدنــى وســيلة تتصــل بهــا بالعالــم الخارجــي 
أو تدعــه هــو يتصــل بهــا. فراحــت تلــفُّ وتــدور i الحجــرة كالمجنونــة 
ــه ولكــن بــلا جــدوى. وكلمــا  ــرة يمكنهــا النفــاذ من ــة عــن خــرم إب باحث
ســمعت صــوت خطــوات تمــر مــن أمــام بــاب الحجــرة الموصــد ســارعت 
ــى أخوتهــا وأزواجهــم وأبنائهــم أو مــن أفــراد  ــادي عل نحــوه وهمــت تن
العائلــة مــن توســمت فيــه خيــرًا وأنــه قــد يقبــل أن يمــد لهــا يــد العــون 
ولــو ســرَّا. فلقــد كان عليهــا أن تتصــرف ســريعًا حتــى تفســد مخطــط 
ــمَ  أمهــا ومحاميهــا الرجــل الثعلــب الــذي لا تــدري علــى أي شــيء أَقْسَ
مــن   التــي  كليــة الحقــوق. وعمــل بمهنــة المحامــاة  مــن  تَخَــرَّجَ  يــوم 
المفتــرض أنَّ فيهــا بطبيعــة الحــال الشــرف والعفــة والنزاهــة. وهنالــك 
تذكــرت نعيــم الضــو صديــق والدهــا المحامــي وودت مــن كل قلبهــا أن 
تجــد وســيلة مــا تســاعدها علــى الاتصــال بــه. فليــس مــن المســتبعد بــل 
ربمــا مــن المؤكــد أنــه الوحيــد الــذي يعــرف مــكان والدهــا. والدهــا ذلــك 
العطــوف الحنــون صاحــب الســحنة والقلــب الملائكــي. والــذي لــن يقبــل 
بحــال مــن الأحــوال هــذا الوضــع الشــيطاني الــذي وضعتهــا فيــه أمهــا 
الطاغيــة. فأمضــت ليلتهــا كلهــا والليالــي التاليــة تدعــو االله i خلوتهــا 
أن يعيــده إليهــا ســالمًا. فمــن غيــره يقــدر علــى وهبهــا حريتهــا مــرة 
أخــرى. فلكــم تتــوق إلــى تنســم هــواء الحريــة والانطــلاق إلــى مــن تحــب 
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وتعشــق. ذلــك الحبيــب الــذي تلتمــس لــه كل العــذر وتختلــق مــن أجلــه 
كل الأســباب والأعــذار بعــد عجــزه عــن انتزاعهــا عنــوة مــن بــين براثــن 
أهلهــا. ثــم حملهــا علــى جــواده المجنــح إلــى عالمهمــا اللبنــي البــريء مــن 
ــه الآن وأيــن  ــرى كيــف حال ــة. فتُ كل مظاهــر الشــر والحقــد والكراهي
هــو® ومــاذا يــأكل ومــاذا يشــرب® وكيــف يســير i الأرض والظلمــة 
ــوان وخفــق  ــات الأل ــا بمئ ــع وجهه ــة®  وفجــأة امتق ــه المقيت ــدن حيات دي
قلبهــا خفقانًــا مريعًــا وهــي تعــدد i نفســها كَــمَّ الشــرور والأعــداء 
التــي i انتظــار هــذا الفــارس الضريــر. فلقــد كانــت تعــده i حماهــا 
وحمــى والدهــا العزيــز حتــى يعــود إلــى حالتــه الطبيعيــة. وهــا هــو الآن 
يســبح i عــراء الوجــود وحــده بــلا أدنــى مظلــة تأويــه. ولا مــلاذ لــه أو 
ــا عنــه لكــي تقتلــه.  قــوة تدفــع عنــه العصابــة التــي تجهــد نفســها بحثً
ــا بعــد أن أفشــل مخططهــا وفضــح حقيقــة إتجارهــا  ــا إربً وتمزقــه إربً
i المخــدرات. بــل مــاذا تــراه ســيفعل أمــام داهيــة مثــل ســمير زعفــران 
والــذي لــن يتــورع عــن ارتــكاب أيــة جريمــة i الخفــاء مــن أجــل انتــزاع 
الطــلاق منــه عنــوة. ونيــل رضــاء الهــانم التــي هــي أمهــا بــولا الخالــدي 
ــا شــهيرًا  ــن نفســها وأن محاميً ــا راحــت تطمئ ــة الحــال. ولكنه بطبيع
مثــل ســمير زعفــران لــن يلجــأ إلــى جريمــة قــذرة قــد تفضحــه. وتلــوث 
ــد إن اكتشــف أمرهــا. وذاع ســرها. وأنَّ الرجــل كان  ــى الأب تاريخــه إل
ــى المكشــوف  ــا عل ــب معه ــى أقصــى درجــة. وكان يلع ــا إل ــا معه صادقً
ــا  ــزور منه ــل م ــة بتوكي ــى المحكم ــه ســوف يذهــب إل ــون. وأن ــا يقول كم
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لكــي يخلعهــا مــن زوجهــا رَغْمًــا عنهــا. فانهــارت ســما أمــام هــذا الواقــع 
المريــر. وراحــت ترغــي وتزبــد وهــي تــردد i نفســها ألا مــا أبشــع هــذا 
التدخــل الســافر i حيــاة الآخريــن. وحرمانهــم ممــا يحبــون ومــن أجلــه 
ــا i أســرع وقــت  ــا تفضــح به ــدَّ إذن مــن وســيلة م ــه لا بُ ــون. وأن يحي
ممكــن هــذا المخطــط الإبليســي الدنــيء وقبــل أن تفاجــأ بأنهــا لــم تعــد 
ــنَّ جنونهــا وهــي تجــد أنَّ كل  ــا عــن أنفهــا. فجُ علــى ذمــة زوجهــا رَغْمً
طريــق مضــت فيــه بفكرهــا موصــدٌ أمامهــا بالضبــة والمفتــاح. وأنــه 
لا ســبيل غيــر الاستســلام القســري لهــذا الواقــع الحالــك الظلمــة. 
وفجــأة لمحــت مــن بعيــد «برهــان» رجــل الأمــن الــذي كثيــرًا مــا كان 
يتجــاذب معهــا أطــراف الحديــث بــكل مظاهــر الــود والصداقــة وهــو 
يمــرق قريبًــا مــن أســفل نافذتهــا المحكمــة الإيصــاد. فبــادرت علــى وجه 
الســرعة تكتــب شــيئًا مــا i ورقــة طوتهــا جيــدًا. ثــم راحــت تمررهــا 
مــن خــلال فرجــة صغيــرة للغايــة i النافــذة وتركتهــا لأجنحــة الهــواء 
تتهــاوى بهــا بــين أشــجار الحديقــة العملاقــة إلــى الأرض. وقــد جعلــت  
تتمتــم بالدعــاء الله أن تصــل هــذه الورقــة إلــى «برهــان» نفســه وليــس 
إلــى أي شــخص آخــر. كان برهــان i تلــك الأثنــاء منهمــكًا i الحديــث 
ــة وهــي تســقط تحــت  ــح الورق ــه فجــأة لم ــه المحمــول. ولكن ــر هاتف عب
قدميــه مباشــرة. لــم يأبــه i البدايــة بهــذه المُزقــة وكاد يتجاوزهــا. 
بــل ربمــا داس عليهــا بقدميــه وتخطاهــا قليــلاً. غيــر أنــه ســمع فجــأة 
طرقــات مــا تأتــي مــن أعــلاه فرفــع رأســه لفــوق بشــكل تلقائــيe فلمــح 

o b e i k a n . com



-219-

ــا إشــارات  ــدت عنه ــد ن ــا الزجاجــي وق ــوح نافذته ــة وراء ل ســما واقف
انفعاليــة للغايــة جعلتــه ينتبــه إلــى الورقــة المطويــة التــي دهســها بقدميه 
ــا. وأحســت أنهــا  قبــل لحظــات قليلــة. وهنالــك رقــص قلــب ســما طربً
قــد نجحــت ف مســعاها. وأنَّ برهــان الــذي أحنــى رأســه i اتجــاه 
الناحيــة التــي تشــير إليهــا ســما. ثــم مــال علــى الأرض ســريعًا والتقــط 
الورقــة بخفــة. وقرأهــا بنظــرة خاطفــة. لا ريــب أنــه ضالتهــا المنشــودة 
 i ــم أمرهــا ويحقــق لهــا مأربهــا ــذي ســوف يتكت والشــخص الثقــة ال

صمــت وi أقصــر وقــت ممكــن.
ــة كالدهــر. كانــت تنتظــر خلالهــا رد  مضــت الدقائــق عليهــا ثقيل
الفعــل المأمــول مــن رجــل الأمــن برهــان. وعســاه أن يجد وســيلة ما لكي 
يعطيهــا هاتفًــا محمــولاً كمــا طلبــت منــه عبــر رســالتها الطائــرة. والتــي 
لــم تنــس أن تعــده مــن خلالهــا بإعطائــه نظيــر هــذه الخدمــة الجليلــة 
مبلغًــا طائــلاً مــن المــال. وظلــت الفتــاة قابعــة i حجرتهــا منتظــرة علــى 
أحــر مــن الجمــر مجــيء الهاتــف المحمــول. والتــي ســتتمكن مــن خلالــه 
الاتصــال بالعالــم الخارجــي وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه. وفجــأة فُتِــحَ 
البــاب علــى مصراعيــه ووجــدت مــن يمــد لهــا يــده بالهاتــف المحمــول!

<<<
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(٢٣) 

ســما  منــه  طلبتــه  الــذي  المحمــول  بالهاتــف  يــده  برهــان  مــدَّ 
القاياتــي. والتــي وقفــت تنظــر إليــه مذهولــة وكأنَّ علــى رأســها الطيــر. 
فيمــا كان صوتًــا هادئًــا يرجــرج الأرض مــن تحــت قدميهــا رجرجــة 

ــول: ــة وهــو يق عنيف
هيا أرينا مَنْ كنتِ تنوين الاتصال به®- 

كانــت بــولا الخالــدي واقفــة بالبــاب وقــد عقــدت ذراعيهــا عنــد 
ــن ســما  ــم تك ــا نظــرة تطــق شــررًا. ل ــى ابنته ــا وهــي تنظــر إل صدره
حينهــا تتوقــع أن يصــدر مثــل هــذا التصــرف الخســيس مــن رجــل 
الأمــن برهــان الــذي كانــت تكــن لــه كل التقديــر. فهمهمــت قائلــة وهــي 

ــه بحســرة شــديدة: تنظــر إلي
الخيانة ودائمًا الخيانة هي سر كل النكبات البشرية.- 

أطــرق برهــان خجــلاً ثــم اســتدار علــى عقبيــه منصرفًــا وهــو 
ــت  ــي كان ــه. أو هكــذا توهمــت ســما والت يخفــي نظــرة خجــل i عيني
تحســن الظــن دائمًــا بغيرهــا. فهــي لــم تــرث الدمــاء القــذرة مــن أبيهــا 
الرفيــع.  والشــرف  المجــد  ســليلة  الأرســتقراطية  أمهــا  تزعــم  كمــا 
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بــل ورثــت عنــه نقــاء الســريرة وطيــب القلــب. ولكــم تَمَنَّــت i هــذه 
اللحظــة لــو تمنحهــا أمهــا الفرصــة فترتمــي i أحضانهــا. وتعتــذر 
لهــا علــى لحظــة هروبهــا مــن الطائــرة قبــل مغادرتهــا أرض مصــر 
متجهــة إلــى لنــدن. وأنهــا كانــت i حالــة ســيئة للغايــة. كمــا كانــت 
لا يشــغلها شــاغل i الحيــاة غيــر الوصــول إلــى حقيقــة مــا جــرى 
لهــا. ومعرفــة أي فــارس مغــوار هــذا الــذي كان وراء براءتهــا التــي 
حــررت عنقهــا وشــرفها مــن حبــل المشــنقة. والحــق كل الحــق أنهــا 
أخطــأت يــوم غافلــت أمهــا وهربــت منهــا لتبحــث عــن الحقيقــة وعــن 
فارســها الهمــام. ولكــن عزاؤهــا الوحيــد أنَّ أمهــا بــولا هــانم لــم تكــن 
مــن صنــف النســاء اللائــي يتســع صدورهــن لأبنائهــن. ويصغــين إلــى 
أحاسيســهم وشــكاياهم. لقــد كانــت دومًــا جامــدة كحجــر صــوان. ولــم 
تعــرف الابتســامة إلــى وجههــا ســبيلاً اللهــم إلا i لحظــة إحساســها 
بالزهــو والفخــارe لانتصارهــا علــى غــريم مــا أو بلــوغ غايــة مــن الغايات 
ــد الناصــر  ــة لنظــام عب ــا كأن تقــع كارث ــي تمــلأ جوانحه القصــوى الت
أو مــن خلفــوه i الحكــم. وهنالــك دنــت ســما مــن أمهــا واكتســت 
ــات  ــة تحمــل كل آي ــرة حاني ــت لهــا بنب ملامحهــا بالرقــة المعهــودة وقال

ــود i شــغاف نفســها: ال
أعلــم يــا أمــي أنــكِ غاضبــة مِنِّــي. ولكــن ألا تصدقيننــي. مــا مــررت - 

بــه لــم يكــن ســهلاً بالمــرة. وكفــى أن تعلمــي أننــي ارتديــت i نفســي 
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ملابــس المــوت الحمــراء i لحظــة مــا مــن حياتــي. وتهيــأت للرقــاد 
ويعــدون  لَحْــدِي  يســوون  ورأيتهــم  فوقهــا.  الأرض لا  باطــن   i
ــرى.  ــد وســدت الث ــم  وق ــي ث ــام عين ــوت أم ــي أم ــم رأيتن ــي ث نَعْشِ
وارتفــع الشــاهد علــى قبــري. هنــا ترقــد ســما حســين عبــد المنعــم 
والصــادر ضدهــا  رقــم ٥٥٧٠.  النســاء  نزيلــة ســجن  القاياتــي 
الحكــم بالإعــدام شــنقًا لضلوعهــا i جلــب والإتجــار بأخطــر 
أنــواع المخــدرات. وإفســاد الشــباب والوطــن. ولكــن فجــأة والحيــاة 
ســوداء عابســة كئيبــة تنشــق عــن ظلمــة الليــل العصيــب أثــارة 
مــن نــور. تُحيــل المــوت إلــى الحيــاة. والتهمــة المشــينة والفضيحــة 
المريــرة إلــى البــراءة المتوجــة بأكاليــل الغــار. فكيــف تريــن مــن 
عــادت إلــى حيــاة بعــد ســنة مــن المــوت. وتــراه مــاذا يســتحق ذلــك 
الفــارس العظيــم الــذي كان هــو بــلا شــك شــعاع النــور الــذي أنــار 

ــا ظلمــة الحيــاة®  لنــا جميعً
ظلــت بــولا واجمــة لفتــرة مثــل تمثــال حجــري جامــد لا يلــين. ثــم 

قالــت أخيــرًا متنهــدة تحــت إلحــاح نظــرات عينــي ابنتهــا المتســائلة:
هيه. يطلقكِ أولاً ثم لنتناقش i أمر مكافأته فيما بعد.- 
حربــي لا يفكــر i الأمــور الماليــة كمــا تخالــين يــا أمــي. بــل لنقــل - 

هــو إنســان فــوق المعتــاد. فــارس بحــق قلمــا جــاد الزمــان بمثلــه.
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لا تدعينــي أدخــل معــكِ i رهــان. النــاس يذوبــون كالشــموع أمــام - 
لهيــب المــادة. ولعــل حفنــة مــن النقــود ســوف تكشــف لــكِ حبيبــك 

هــذا علــى حقيقتــه.
بل أقبل الرهان.- 
وأنــا لا أقبــل أن يســاومني أحــد. وبخاصــة عندمــا يكــون هــذا - 

المســاوم صعلــوكًا رقيعًــا جاءنــا مــن الشــارع.
حربــي يــا أمــي ليــس صعلــوكًا بــل رقيقًــاً حَسَّاسًــا. وكفــى أنــه قــد - 

غــادر القصــر بهــدوء ومــن غيــر أن ينطــق بكلمــة واحــدة. ولــو أنــه 
حقَّــا...

كفــى كفــى كفــى. لا تحدثينــي عنــه أكثــر مــن ذلــك. هــو مجــرد آفــة - 
تافهــة لا أكثــر. فليخــرج مــن حياتنــا إلــى الأبــد.

برغبتــي أنــا لا برغبــة أي مخلــوق آخــر. ومــا تدبريــن لــه أنــتِ - 
ومحاميــكِ لــن يكــون أبــدًا. علــى جثتــيe لأننــي وهبــت نفســي 

خادمــة لهــذا الرجــل مــا حييــت.
خادمــة! قــذرة. كنــتِ ومازلــتِ بعــد أقــول بــكل أســى وألــم أنــكِ - 

الوحيــدة مــن بــين أبنائــي التــي حملــت i عروقها دمــاء نتنة دنيئة. 
ولكــن هــذه الحقيقــة المخجلــة لــن أدعهــا أبــدًا تلطــخ اســم عائلتنــا 
ســليلة المجــد والعظمــة. والــدك الفــلاح القــح أجبرتنــا الضــرورة 
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عليــه. ولكــن مــاذا يجبرنــا الآن i رأيــك علــى قبــول حيــوان آخــر 
i عائلتنــا الشــريفة® مــن هــو فــوق ســوف يظــل i مكانــه ســيدًا 
ومهمــا كانــت تقلبــات الزمــن. ومهمــا ارتجــت الزجاجــة ومهمــا 
انقلــب الهــرمe لأنَّ مــن هــو تحــت ســوف يظــل كمــا هــو وإن رفعتــه 
أهــواء البشــر إلــى عنــان الســماء. هــذه بدهيــة. فحــاذري مــن 

ــيّ معــي i العنــاد أكثــر مــن ذلــك يــا رخيصــة الدمــاء. المُضِ
العنــاد الحــق أن نرفــض مشــيئة االله الــذي جعــل النــاس سواســية - 

كأســنان المشــط. وأنَّ أكرمهــم عنــده أتقاهــم وليــس أي شــيء آخــر.
كانــت أبــواب الحــوار قــد أوصــدت مــن تلقــاء نفســها شــيئًا فشــيئًا. 
ولــم تبــق غيــر لغــة الأعــين التــي كانــت تــدور i محاجرهــا مثــل دومــات 
ــا. فكلاهمــا كان  البحــر الهــادرة. وهنالــك توقــف الحــوار بينهمــا تمامً
يمضــي بقــوة نعــم ولكــن i الاتجــاه الآخــر المضــاد. ولكــن لــم تشــأ بــولا 
ــا  ــر أن تضــع بصمته ــوف أن تنصــرف مــن غي ــا المأل ــدي كطبعه الخال
القســمات الحــادة  بوجههــا ذي  فاقتربــت  الدامغــة علــى الحديــث. 
للغايــة مــن ابنتهــا وقالــت بصــوت خفيــض ولكنــه حمــل i طياتــه 

صخــب المعانــي المدمــرة لــكل شــيء i ســبيلها:
لــو كان موتــك هــو النتيجــة الحتميــة لهــذا العنــاد فــلا بــأس عنــدي - 

. مطلقًا
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ــه بالفعــل. ولقــد وضعتــه هــذه الصــورة أحــدe لأنَّ الكثيــر مــن  المعلومــات الخاصــة بمــا يــدور i قلــب القصــر i تلــك الأثنــاء لــم يكــن نعيــم الضــو i حاجــة لأن يتصــل بــه  بالغــة. مــن الداخــل كانــت قــد وصلت الداخليــة i حيــرة  القصــر  أفنيــة   i يحــدث لمــا  هــذه وبخاصــة أنــه لــم يكــن يعلــم حتــى هــذه اللحظــة مــاذا أصــاب صاحبــه المؤســفة   i يكــون وأيــن عســاه  اليقــين.  وجــه  علــى  القاياتــي  ــل العاليــةe لهــو مــن قبيــل الغصــة التــي تمــلأ النفــس. والشــوكة التــي القصــر والتحفــظ علــى ســما بهــذا الشــكل وجعلهــا حبيســة الأســوار i إطــار عائلــي صــرف. كمــا أنَّ مســألة طــرد حربــي الطحــان مــن الســاعة® فقــد كان اختفــاؤه مريبًــا بحــق وحقيــق ولكــن كان مــا حــدث حســين  ــه ســوف يُقَاب ــا. وأنَّ أي تدخــل من ــق ولا ســبيل لانتزاعه ــل الســخيف!علــى الفــور بكلمــة واحــدة لا غيــر: ومــا شــأنك أنــتَ i هــذه المســألة تســد الحل ــا المتطف ــة أيه الصــرف عائلي
 i مــن الجمــر. فلقــد أجــرى العديــد مــن الاتصــالات الهاتفيــة التــي قــد رأســه بحيــرة بالغــة. وهــو ينتظــر إلــى جــوار هاتفــه المحمــول علــى أحــر ظــل نعيــم الضــو حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل يقلــب الأمــور i اقتحــام جُــدُر انتظــار أي خبــر يأتيــه مــن هنــا أو هنــاك عــن صاحبــه الــذي اختفــى تعينــه علــى الاهتــداء إلــى مــكان صديقــه حســين القاياتــي. وهــا هــو i القصــر الحصينــة ومواجهــة العائلــة مــن أجــل صاحبــه وابنتــه البائســة علــى هــذا النحــو المريــب. وربمــا فكــر أكثــر مــن مــرة
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ــى رأس قائمــة  ــه عل ــم بداهــة أنَّ مثل ــه كان يعل الــذي لا يمكــن لأحــد الســيطرة عليــه بــأي شــكل مــن الأشــكال.قصــوى حتــى لا تتفاقــم الأمــور أكثــر مــن ذلــك. وتصــل إلــى الحــد الممنوعــين مــن دخــول القصــر. ولكــن كان عليــه أن يتصــرف وبســرعة المحطمــة الفــؤاد. ولكن
والانطــلاق صدقًــا أو وهمًــا - أنَّ أحشــاءها قــد بــدأت تتحــرك بــروح جديــدة. يهيــم بهــا. وصــورة زوجهــا لا تبــرح مخيلتهــا أبــدًا. وربمــا أحســت - إن كالمخنوقــة. هائشــة الشــعر. متحجــرة العينــين. وطيــف والدهــا اللطيف i الهزيــع الأخيــر مــن تلــك الليلــة الليــلاء هبــت ســما مــن فراشــها  ثمــن.  بــأي  المــكان  هــذا  مــن  الخــروج  رغبــة  ــو إلــى أبــد الآبديــن. فراحــت تصــرخ وتضــرب فراودتهــا  ــا عــن حبيبيهــا ول ــي. بأســره. لأكــن ثــورة تقــض مضاجــع النائمــين الهانئــين الذيــن أقضــوا لســاعديها  مــن قــوة وغِــلّ. وكأنمــا ترســل برســالة صاخبــة إلــى العالــم الحوائــط مــن حواليهــا وتطــرق البــاب الخشــبي للحجــرة بــكل مــا تأتــي بحثً ــاة i وجه ــعوا صــورة الحي ــاري. وبَشَّ ــي ونه ــوا ليل ــي. وأَرَّق ــه مضجع ــي ل ــل ســرمد لا تنجل ــا لهــم الإزعــاج والصخــب المدمــدم. ولي ــا. وهرولــوا إلــى جنــاح المــوت الــذي تقيــم فيــه ســما - الكليلــة التــي لا تــرى أبعــد مــن أنفســهم المريضــة. فانتفــض جميــع مــن وتفيــق ضمائرهــم مــن تلــك الســلبية المقيتــة. وتنجلي غشــاوة أبصارهم ظلمــة. وهنالــك عــلا صراخهــا إلــى حــد الجنــون عســاهم يســتيقظون فهنيئً التــي كانــت لــم تــزل تصــرخ بشــكل هســتيري وتــكاد تخلــع بــاب الحجــرة i القصــر هلعً
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ــا الموصــد مــن مصاريعــه - وi الحــال اتفقــوا فيمــا بــين بعضهــم البعــض  ــا - علــى ضــرورة إيــداع هــذه المختلــة عقليَّ ــا أو تصريحً ــى صمــت يتطلعــون إلــى اللحظــات المقبلــة ومــا ستســفر عنــه. بعــد ثــوانٍ الصمــت. وأوقــف حالــة اللغــط العبثيــة التــي انتابتهــم. وراحــوا i بــولا الخالــدي i نهايــة الردهــة بــين رجلــي أمــن القصــر ألــزم الجميــع يحتمــل وجــود إنســان خطيــر أصبــح كالكلــب المســعور. غيــر أنَّ ظهــور i مصحــة نفســيةe فمــن ذا يطيــق مثــل هــذا الصخــب المزعــج. ومــن - إن تلميحً ــاة عل ــت الفت ــر لُطِمَ ــر تفكي ــاح. ومــن غي ــاب الجن ــح ب ــدودات فت ــا ناحيــة أمهــا الصارمــة وهــي تلهــث قائلــة:صدغهــا لطمــةً أســقطتها أرضًــا. ولكنهــا نهضــت مهرولــة وقــد بلــغ بهــا مع الإعيــاء مبلغً
فحســب بزعمكــم ...لهــا. ولــم تجــنِ علــى أحــد. بــل جنايتهــا علــى نفســها وحدهــا هــي منكــم. ألســت ابنتكــم وأختكــم. أو علــى أقــل تقديــر إنســانة لا ذنــب ابنتــك. وأنتــم أيهــا الميتــون ســاكني الأنفــس الأنانيــة. ألســت واحدة لمــاذا تفعلــين هــذا بــي. أليــس i قلبــك ذرة مــن رحمــة. ألســت - 

ــم ينصــت  ــنَّ أحــدًا ل ــلاً ولك ــرًا وطوي ــاة التعيســة كثي ــة شــفقة تكلمــت الفت ــب i الصــدور المتحجــرة مجــرد دَقَّ ــدُقْ أي قل ــم يَ ــا. ول ــم إليه ــوة أمــام أعينه ــدت عن ــي اقتي مــكان مجهــول فيــه.بواســطة رجلــي الأمــن ليــس إلــى خــارج القصــر كمــا تصــورا ولكــن إلــى واحــدة مــن أجــل هــذه البائســةe والت
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ــوا لا يعلمــون شــيئًا عــن هــذا المعتقــل الســري. اللهــم إلا ذلــك المــكان الــذي لا يعرفــه أحــد. حتــى مــن يقيمــون i القصــر عبيــده كلمــا أخطئــوا i هــذا المــكان البشــع المجهــول مــن القصــر. كان الجــد الكبيــر للعائلــة قــد اعتــاد فيمــا مضــى علــى تأديــب  ــا:خــراi رهيــب كالــذي نســمع عنــه i عالــم الأســاطير والألغــاز! وقبــل مــن الأحــوال. وهــل هــو فــوق الأرض أم تحتهــا. أم هــو محــض مــكان بالجِــنِّ والأشــباح المرعبــة. والــذي لا يمكــن تحديــد كنهــه ومكانــه بحــال راحــت تضــع ابنتهــا بيديهــا i هــذا المــكان المُقبــض كالمقبــرة المســكونة بــولا الخالــدي التــي كانــت تعــرف دائمًــا مــا لا يعرفــه أحــد. والتــي أنفســهم كان أن تمضــي بــولا مغــادرة إيــاه قالــت لســما التــي كانــت ترتجــف فرقً
يمكنك الصراخ هنا كما يحلو لكِ.- 

و»ســما نعيــم الضــو وهــم يحملــون إذنًــا مــن النيابــة بتفتيــش القصــر. والبحــث وi الصبــاح الباكــر دخــل رجــال الشــرطة إلــى القصــر i رفقــة  القاياتــي»  المدعــو «حســين  مــن  عــن كل  بأســره  المــكان   i ــذان بحســب البــلاغ المقــدم مــن المحامــي نعيــم الضــو كان يتحــدث إليهــا بــأدب جــم:نفســها. فشــرعت بــولا تقــول بهــدوء وثقــة متناهيتــين للضابــط الــذي اختفيــا i ظــل ظــروف غامضــة مريبــة. وبعلــم مــن بولا هــانم الخالدي القاياتــي»  والل
بالنســبة لحســين القاياتــي فقــد طردتــه مــن قصــري علنًــا ولا - 
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ــي بمكانــه الآن. أمــا ابنتــي فقــد ذهبــت مــع زوجهــا حربــي  ــا. وإنمــا فيــه مــن التشــهير والتعريــض محضــرك أنَّ البــلاغ المقــدم مــن حضــرة المحامــي الموقــر ليــس القصــر كلــه كمــا شــئت. ولكــن لا تمــشِ مــن هنــا قبــل أن تثبــت i الطحــان إلــى أيــن لســت أدري. وعلــى أيــة حــال تفضــل بتفتيــش علــم لِ ــا وكيديَّ ــا كاذبً ــد.تحقيــق الشــهرة علــى حســاب العائــلات الكبــرى التــي لهــا قدرهــا ذائعــة الصيــت لــن نقبــل بســلوك أولئــك المحامــين الذيــن يريــدون العلنــي والإضــرار بســمعة الآخريــنe لأننــا بطبيعــة الحــال كعائلــة بســمعة العائلــة مــا يوقعــه تحــت طائلــة قانــون الســب والقــذف فقــط بلاغً وســمعتها i البل
ــى الســجن نفســه! قــد تصــل عقوبتهــا إلــى تعويــض مالــي هائــل بمئــات الألــوف مــن ســمير زعفــران - أن يورطانــه i قضيــة تشــهير ورد اعتبــار وشــرف. أحابيــل امــرأة شــديدة الحيطــة. مــا تلبــث هــي ومحاميهــا - الداهيــة جيــدًا مــن المعلومــات التــي وردت إليــه. وأنــه قــد وقــع لا محالــة i جعلتــه  يتهــور i تصرفــه زيــادة عــن اللــزوم. وأنــه كمــا يبــدو لــم يتحقــق قــد حزمــت أمورهــا بدقــة متناهيــة. وأنَّ لهفتــه علــى صاحبــه قــد وهنالــك أدرك نعيــم الضــو i خبيئــة نفســه أنَّ بــولا الخالــدي  الجنيهــات. وربمــا إل
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(٢٤) 

كانــت ســما قــد وصلــت إلــى مرحلــة الانهيــار العصبــي تقريبًــا. إن 
لــم تكــن قــد تجاوزتهــا بالفعــل. فهــا هــي ذي قــد فقــدت كل قدراتهــا 
i الســيطرة علــى نفســها. فأخــذت تبكــي وتنــوح بشــكل هســتيري. 
وتلــف تــدور i أنحــاء المــكان المقبــض مثــل حيــوان جريــح  يبحــث لــه 
عــن ثغــرة يفــر منهــا. وينــال مــن خلالهــا قســطًا مــن حريتــه الســليبة. 
فمــا أروع الحيــاة ومــا أتعــس الإنســان الــذي حُــرِمَ منهــا ومــن استنشــاق 
عبيرهــا الزكــي. ولكــن هنــاك مــن البشــر مــن يصــادرون علــى حريــات 
ــون أزهــار الحــب الرقيقــة لا لكونهــم  ــن بدعــاوى زائفــة. ويقتل الآخري
لا يفهمــون مــا هــو الحــب وإنمــا لكونهــم يكرهونــه. ويكرهــون الحيــاة. 
وربمــا يكرهــون أنفســهم. فالحــب هــو الســمو فــوق كل الفــوارق. وكل 
أشــكال التناقضــات التــي نعرفهــا نحــن البشــر. الحــب هو التجــرد التام 
مــن الحقــد والأنانيــة والعقــد. هــو الشــفافية المطلقــة ولهــذا يمــرض 
ــوون. وبهــم يتعــذب  ــه المحبــين ويكت ــا. ويعــذب ب ســريعًا. ويمــوت بطيئً
الحــب. والويــل كل الويــل لمــن أصابتــه ســكرات الحــب أو شــهد لحظــة 
احتضــاره i شــغاف قلبــه ومشــاعره. تلــك اللحظــة التــي ظلــت ســما 
ــا تشــهدها i نفســها  ــى االله ألا يدعه ــت إل ــلاً. وابتهل ــا طوي تصارعه

o b e i k a n . com



-231-

ــن  ــة. ويُطع ــل غيل ــن يُقت ــدًاe لأنَّ الحــب لا يمــوت ولك هــذه اللحظــة أب
غــدرًا مــن الخلــف وهــو i محــراب الخبــت والســكينة. وســرعان مــا 
ارتســمت صــور قتلــة الحــب ومــا أكثرهــم i الحيــاة علــى جــدران 
المــكان الكالحــة. فانتابتهــا مجــددًا حالــة مــن الصــراخ الهســتيري. 
ــين.  ــا الواهنت ــع يديه ــر أصاب ــط تنبشــها بأظاف ــى الحوائ وهجمــت عل
ــة الذيــن ترصــدوا لحبهــا بــلا أي وازع مــن  وتمــزق صــور هــؤلاء القتل

ضميــر وبــلا رحمــة وشــفقة.
ــا  ــا مــن ســباته وهــو يتصبــب عرقً هــبَّ حســين القاياتــي منزعجً
ــا. فاســتدار  ــا مزعجً ويلهــث بشــدة. وبــدا لأول وهلــة كمــن رأى كابوسً
ناحيتــه عمُّــهُ غريــب والــذي كان ينــام إلــى جــواره علــى ذات الحصيــرة 
الصفصــاف  أعــواد  المهترئــة  التــي تمزقــت i صفحتهــا  الرقيقــة. 
ــدِّه  ــا للغايــة وقــد انطبعــت علــى خَ ــا وعتيقً الجافــة. كان وجهــه متغضنً
أخاديــد نتجــت مــن رقــاده الطويــل علــى تلــك الأعــواد الخشــنة. وقــال 

بصــوت i غايــة الوهــن:
لعنة االله على هذا الكابوس الملعون الذي لا يفارقك أبدًا.- 

كان حســين قــد اســتبد بــه المــرض تمامًــا منــذ اللحظــة التــي قــرر 
فيهــا مغــادرة القصــر فجــرًا ومــن غيــر أن يشــعر بــه أحــد. كان يريــد 
أن يبتعــد ليــس عــن القصــر وحــده فحســب. ولكــن ودَّ مــن كل قلبــه لــو 
يســعفه الحــظ ويخرجــه مــن الدنيــا بأســرها. فركــب ســيارته وانطلــق 
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بهــا وهــو يــكاد يُغشــى عليــه ولكــن إلــى أيــن®  كانــت تلــك هــي المشــكلة 
التــي قابلتــه i البدايــة. فلــم يشــأ أن يذهــب إلــى صديــق عمــره نعيــم 
الضــو. كمــا اســتبعد نهائيَّــا فكــرة العــودة إلــى أهلــه البســطاء الطيبــين 
i حوش عيســىe لا لشــيء إلا لأنه أراد أن يختلي بنفســه i مكان لا 
يســتطيع أحــد الوصــول إليــه. مــكان يســتطيع أن يحاســب نفســه فيــه 
علــى مــا بــدر منــه خــلال ســنوات عمــره الطويلــة التــي خلــت. وبخاصــة 
ــى مفارقتهــا إلــى  ــه قــد أوشــك عل ــه كان يشــعر i قــرارة نفســه أن أن
ــرار  ــى الف ــه إل ــذي دفع ــس هــذا الســبب وحــده فحســب ال ــد. ولي الأب
لهــذا المــكان المجهــول وإنمــا لإحساســه بالفشــل الذريــع الــذي ضعضــع 
 i لــه كل أركان حياتــه. وأهــال علــى رأســه تاريخــه الطويــل. فقــد بــدا
نظــر نفســه  محــض تجربــة فاشــلة i الحيــاة مــا تلبــث أن تذهــب هباءً 
ــك  ــاة تل ــد. فــأي حي ــى الأب ــراب إل ــا الت ــم يُهــال عليه ونســيًا منســيَّا. ث
التــي تنتهــي بمثــل هــذه النهايــة التعســة وتكــون مســاوية للصفــر. فلــم 
يكــن هــذا علــى الإطــلاق هــو حلمــه ولا تخطيطــه منــذ بدايــة حياتــه. 
ويــوم كان يســير صبيَّــا بــين الكبــار i المظاهــرات المناهضــة للاحتــلال 
البريطانــي. ويــوم خــرج مســاندًا للضبــاط الأحرار ضــد القصر والظلم 
والطغيــان. بــل كان علــى رأس مــن خرجــوا لإعــادة ناصــر إلــى الحكــم 
يــوم تنحيــه ليــس لكونــه عاشــقًا لــه فقــطe وإنمــا ليجعلــه يتحمــل تبعات 
 i الهزيمــة بنفســه مــن جيــش العــدوان الإســرائيلي. فلــم تكــن الهزيمــة
نظــره عســكرية بــل كانــت هزيمــة i المبــادئ والقيــم العليــا التــي يمكــن 
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مــن خلالهــا بنــاء المجتمعــات الراقيــة والمتقدمــة. ويــوم مــات عبــد 
ــد  ــه. وكان عــزاؤه الوحي ــى أبوي ــكِ عل ــم يب ــا ل ــكاه بشــده كم الناصــر ب
ــل  ــم تقــف لأحــد مــن قب ــا ل ــل إنه ــد. ب ــه بع ــم تنت ــة ل ــاة ماضي أنَّ الحي
حتــى تقــف لهــذا أو لــذاك. ثــم كان مدعــاة للنقــد والتجريــح وقــد راح 
ومــن فــوره يســاند الرئيــس الســادات بــكل مــا أُوتِــيَ مــن قــوة. وتحمّــل 
i ســبيل ذلــك العديــد مــن التهــم التــي وُجِّهَــت إليــه. وأنــه المنافــق 
والمتملــق والوصولــي. ولكنــه لــم يأبــه لأولئــك المرضــى الثرثاريــنe فلقــد 
كان واثقًــا دومًــا أنَّ عشــقه الحقيقــي لمصــر التــي لا تتغيــر ولكــن يتبــدل 
عليهــا الأشــخاص. كمــا كان زواجــه مــن قبــل مــن امــرأة أرســتقراطية 
مدعــاة أيضًــا لكثيــر مــن التهــم والشــتائم التــي نالتــه أينمــا كان. ولكنــه 
كظــم غيظــه. وراح يفصــح عــن فلســفته الراقيــة. وأنَّ زواجــه بغــض 
ــى الحــب أم التمحــك بأســياد الماضــي  ــام عل ــد ق ــه ق النظــر عــن كون
ونيــل رضاهــم هــو زواج بــين ثــورة بيضــاء ذات أهــداف شــريفة وبــين 
الآخــر. فالثــورة لــم تــأتِ مــن فــراغ بــل اســتدعتها الضــرورة التاريخيــة 
i لحظــة مــا مــن لحظــات التاريــخ الحرجــة. كمــا أنهــا لم تــأتِ للقضاء 
علــى نبــلاء الزمــن الغابــر وإنمــا لتلحقهــم بركــب المصلحــة العامــة للبلــد 
لا المصلحــة الشــخصية. فالحيــاة ســفينة ماضيــة i خضــم البحــار 
الهــادرة وقــد حملــت الجميــع بــلا اســتثناء علــى متنهــا. ولا ينبغــي لهــا 
أن تتخلــى عــن أحــد أيَّــا كان شــأنه. وهكــذا حــاول حســين القاياتــي أن 
يرســي بنفســه تلــك المبــادئ الراقيــة كقاعــدة مجتمعيــة. ولكــن كانــت 
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ــا تأتــي بمــا لا تشــتهي الســفن. وكان كلمــا لاحــظ مظهــرًا  الريــح دائمً
مــن مظاهــر الانحــراف ســارع بوســيلة أو بأخــرى ينبــئ مــن حولــه بــل 
ــلُّ بالمجتمــع إن آجــلاً أو  ــة مــا ســوف تَحُ ــا أنَّ كارث ــاس أيضً عامــة الن
ــه  ــم التصــدي لهــذا الانحــراف أو ذاك. وربمــا جعلت ــم يت عاجــلاً إذا ل
ثقافتــه الواســعة ســباقًا i فهــم تداعيــات الأمــور. ولهــذا ثــار ثــورة 
ــوم هــدد الرئيــس عبــد الناصــر بإلقــاء إســرائيل i البحــر.  عارمــة ي
واعتبرهــا مــن مظاهــر البروباجنــدا الذاتيــة لا مِــنْ مظاهــر القــوة 
العســكرية. وأنَّ العــدو الصهيونــي ســرعان مــا سيشــعل i الغــرب 
فكــرة العــداء للســامية والترويــج لهــا i كل بقــاع الأرض. وأنــه ســوف 
يســتغلها أحســن اســتغلال لكســب كل أشــكال الدعــم المــادي والمعنــوي 
i حروبــه المحتملــة دائمًــا ضــد مصــر والعــرب. وأنَّ مصــر قــد تدفــع 
الثمــن غاليًــاً i يــوم مــا. ولكــن خاصــة أصحابــه نصحــوه أن يكتــم رأيــه 
i نفســه لئــلا يَلْقَــى جحيمًــا لا يُطــاق. ولكنــه لــم يمتثــل لمــا قالــوه لــه. 
ــه زوار الفجــر  ــاe فاعتقل ــي يعتنقه ــه الت ــلٍ مــن مبادئ ــر وَجِ ومضــى غي
ســرَّا. وكان مــن بــين مــا قالــه لرفاقــه i المعتقــل أنــه يعلــم علــم اليقــين 
أنَّ الكثيــر مــن الأشــياء الســيئة تجــري مــن غيــر علــم الريــس ناصــر. 
ولكــم ثــار الثــورة نفســها معترضًــا علــى عصــر الانفتــاح الســاداتي. ولــم 
يكــن وجــه اعتراضــه علــى فكــرة الانفتــاح علــى الآخــر وإنمــا كان يــرى 
 eــلَّم الرفاهيــة الحــق ضــرورة تربيــة وتثقيــف الشــعب ووضعــه علــى سُ
ــتَهْلِكًا. وأنَّ الرفاهيــة  ــا أولاً قبــل أن يكــون مُسْ ــأن يكــون شــعبًا منتجً ب
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الحقــة ينتجهــا الشــعب لنفســه ولغيــره. فالاســتهلاك الأعمــى مــن غيــر 
مصــادر إنتــاج ورزق كافيــة ســوف تهــدد علــى الــدوام أمــن الوطــن 
وســلامته المجتمعية. ولســوف تنتج طبقات هامشــية وأخرى عشــوائية 
تجعــل فكــرة ثــورة الجيــاع خطــرًا يقــضُّ مضجــع البلــد ليــل نهــار. وثــورة 
ــى وشــك الانفجــار i أيــة لحظــة وi أي مــكان. وهنالــك  خامــدة عل
ابتســم حســين بإعيــاء وهــو يتذكــر أنَّ كلامــه هــذا قــد صَــرَّح بــه لبعــض 
المقربــين إليــه ليلــة أحــداث ينايــر الشــهيرة i عــام ٧٨. وهــو لا يعلــم 
ــرون لهــذه الأحــداث العنيفــة  ــأنَّ اليســاريين قــد أمضــوا ليلتهــم يدب ب
بينمــا كان الرئيــس i زيــارة لأســوان. وبعــد يومــين اقتيــد للســجن 
بدعــوى التحريــض علــى العنــف والثــورة. ولــم يقتنــع وقتهــا المحقــق 
ــا عليهــا.  ــذِّرًا مــن قيــام غضبــة شــعبية لا محرضً بــأنَّ الرجــل كان مُحَ
بــل لــم يتــوان حســين عــن توجيــه النقــد الــلاذع للرئيــس الســادات يــوم 
دفــع بالتيــار الدينــي ليقضــي علــى الشــيوعيين. وراح يقــول لــكل مــن 
حولــه أنَّ هــذا ســوف يخلــق لنــا  الغــول أو العفريــت الــذي لــن يســتطيع 
 i أحــد أن يصرفــه بســهولة. وأنَّ التطــرف ســوف يُضْحِــي عقيــدة
حــد ذاتــه ولســوف يجــد معتنقــين كثــر لــه مــن الطبقــات الجديــدة التــي 
صنعهــا لنــا غــول الفقــر والجــوع والعشــوائية الذميمــة. وكان أول مــا 
كتبــه علــى صفحــات الجرائــد يــوم تولَّــى الرئيــس مبــارك الحكــم  «يــا 
ســيادة الرئيــس: عــدوان لهــذا الوطــن التطــرف والتظــرف. التطــرف 
i الديــن والاســتخفاف بــه «  وراح يســرد أفــكاره تباعًــا أنــه لِــمَ لا 
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نعــد إلــى أفكارنــا الثوريــة البســيطة. وتلــك المبــادئ الســامية التــي 
ــادِ بهــا. ولنجعــل الحكمــة  ــم تن ــي ل ــى الت ــو أو حت ــورة يولي ــادت بهــا ث ن
ضالتنــا. والحــب ديدننــا. ولنحــب وطننــا أكثــر مــن أنفســنا. وإن كرهنــا 
فلنكــره الرشــوة والمحســوبية والنفــوذ ومراكــز القــوى والطغيــان. وثــورة 
التصحيــح التــي قــام بهــا الرئيــس الســادات لــم تكــن إلا مــن قبيــل 
التصــدي لمظاهــر الانحــراف التــي رانــت علــى مبــادئ ثــورة يوليــو. فلــم 
ــدَعْ هــذه الثــورة المجيــدة البتــة لصناعــة مراكــز القــوى التــي تســيطر  تَ
ــاس ومعايشــهم. ولهــذا  ــاة الن ــد حي ــى مقالي ــد الأمــور وعل ــى مقالي عل
كان مقالــه القنبلــة الــذي وجهــه لمبــارك «ثــورة تصحيــح جديــدة يــا 
ــا i القصــور طويــلاً ولكــن قلبــه كان  ريــس»  فقــد عــاش حســين حقَّ
يســكن مــع الفقــراء i أعشاشــهم. والصياديــن i أكواخهــم. والأحيــاء 
الذيــن يشــبهون الموتــى i دمنهــم. ولكــن هــؤلاء جميعًــا لــم يكــن حظهــم 
 iــولا تناســلهم الخــرا ــاء. ول ــدل حــظ بعوضــة i البق ــاة ليع i الحي
والجهــل  والمــرض  الفقــر  عليهــم  ولانهــال  فورهــم.  مــن  لانقرضــوا 
ــا i كثيــر مــن أيــام حياتــه مــن  ــا. كمــا كان الرجــل قلقً تقتيــلاً وتمزيقً
الصعــود الديماجوجــي لبعــض رجــال الأعمــال. أولئــك الذيــن رُحِّــلَ 
مــن أجلهــم الموتــى مــن قبورهــم. والذيــن صــاروا أعــلام هــذا المجتمــع 
ــم.  ــة والمســاواة مــن أجله ــة والعدال ــذي نكــس أعــلام الحــق والحري ال
فغاظــت هــذه الصــورة المســتفزة حســين القاياتــي فقــال i الصحــف 
ــا  ــه. فلقــد كان محرضً ــة البرلمــان مــا قال ووســائل الإعــلام وتحــت قب
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رجــال  مــن  الكثيــرون  وكان  والانحــراف.  الفســاد  ولكــن ضــد  نعــم 
الأعمــال الشــرفاء أصدقــاء لــه. وكــم مــن مــرة نصحــوه أن يأخــذ حــذره 
ولكنــه لــم يرضــخ للمخــاوف الطبيعيــة التــي قــد توســوس للإنســان أن 
ــن  ــا يمك ــة وأســرته. وأن يمــرر م ــه الذاتي ــى نفســه ومنافع يخشــى عل
تمريــره لا بدعــوى الســلبيةe ولكــن إيثــارًا للســلامة وتفضيــلاً لقــوة 
الواقعيــة الدامغــة علــى قــوة المثاليــة الواهنــة. ولكــن عشــقه للوطــن 
وللبؤســاء الذيــن يحيــون فيــه دفعتــه لأن يقــول جهــرًا علــى شاشــة 
إحــدى الفضائيــات «لقــد أصبحنــا يــا ريــس i عصــر الديمقراطيــة. 
ــال الشــعب  ــوا م ــوا وأكل ــن تضخم ــلان الذي ــن هــؤلاء الغي وأحــذرك م
واليتامــى والأيامــى. وأفــرزوا جيــلاً مــن الوحــوش الكاســرة التــي لــن 
ترحــم أبــدًا إذا افتكــت نفســها مــن القيــود التــي تكبلهــا. أدعمــك نعــم 
ولكــن ليــس إلــى الأبــد. أحــذرك لأنــك أنــت مــن ســيدفع الثمــن غــدًا»
كان هــذا التصريــح بمثابــة القنبلــة التــي انفجــرت i وجــه حســين 
نفســه. وجــاءه يومهــا نعيــم الضــو وهــو يقــول لــه صارخًــا وقــد كاد يلطم 
ــى نفســك  ــد فتحــت عل ــا رجــل. لق ــت ي ــا: «هــل جنن ــه فرقً ــى خدي عل
ــراح  ــت مــن ســيدفع الثمــن»  ف ــك أن ــي لأتصــور أن ــم وإن ــات جهن طاق
حســين يقــول i ســره وكمــن يهــذي هــذاءً لــم يَخْــلُ مــن منطقيــة هادئــة 
« كلانــا ســوف يدفــع الثمــن «  وهــا قــد دفــع حســين الثمــن أو هكــذا 
تصــور يــوم وقعــت الواقعــة لابنتــه الحبيبــة ســما. ولــم يــزل بعــد يكتــوي 
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بنيــران الغضــب مــن وجــوده حيَّــا حتــى هــذه الســاعة. بــل زادت الطينــة 
بلــه يــوم عــادت بــولا مــن إنجلتــرا لتهــدم كل شــيء علــى رأســه ورأس 
ــا بــه أن يقاومهــا وألا  ابنتــه وزوجهــا التعــس الكفيــف. ولقــد كان حريَّ
ــه عــن أي رد  ــد قدرت ــا. ولكــن مرضــه العضــال أقع يستســلم لطغيانه
فعــل قــوي أو حتــى يمكــن وصفــه بالإيجابــيe وصحيــح أنــه كان يملــك 
القنبلــة التــي يمكــن تفجيرهــا i وجــه زوجتــه الطاغيــة ويقلــب المائــدة 
علــى رأســها تمامًــا. فــإذا بــه يؤثــر الســلامة وتأجيــل قــراره هــذا حتــى 
حــين. ولعــل بــولا لــو فهمــت ســر نظرتــه القويــة هــذه والتــي ســددها 
 i ــا إليهــا لحظــة طــرده مــن القصــر لأبقــت عليــه مثــل ابنتهــا حبيسً

القصــر إلــى الأبــد.
مــاذا دهــاك يــا بنــي® أم تــراك تتهيــأ للحظــة مــا. اللحظــة - 

التــي لا مَفَــرَّ منهــا أبــدًا.
هيــه. ربمــا. أو سَــمِّهَا بالأحــرى لحظــة محاســبة الــذات أو - 

مراجعتهــا. الهــام i الأمــر أننــي فشــلت i كل شــيء.
وهنالــك اعتــدل عَمُّــه غريــب i جلســته والــذي تــرك ديــار أهلــه 
منــذ زمــن بعيــد. وتــزوج فتــاة مــن الســلوم. وعــاش i كنــف أهلهــا 
ــد  ــه i البقــاء i هــذا البل ــم تمــت رغبت ــى ماتــت. ولكــن ل ــلاً حت طوي
ــا. وكــم مــن مــرة زاره فيــه  ــا جمَّ القريــب مــن البحــر والــذي أحبــه حبَّ
حســين القاياتــي. وبخاصــة كلمــا حزنــه أمــر وضاقــت عليــه الدنيــا 

o b e i k a n . com



-239-

بمــا رحبــت. وهــا هــي الأيــام تلــف وتــدور ولا يجــد حســين مفــرَّا مــن 
الذهــاب إلــى عَمِّــه الــذي شــاخ وكَبُــر وأصبــح يــرى تحــت قدميــه بالكاد. 

ــاء شــديد: ــم فبعن وإذا تكل
كنت أتابعك باستمرار يا بني. لقد كنت قويَّا على الدوام.- 
وماذا جنيت من وراء القوة لا شيء.- 
هيه.- 
مــا أصعــب علــى المــرء وحياتــه قــاب قوســين أو أدنــى مــن - 

النهايــة أن يجدهــا لا تســاوي شــيئًا يُذكــر.
ربما i المدة المتبقية فيها قد تساوي شيئًا ذا بال.- 
هراء.- 

ارتعشــت ذراع الرجــل بشــدة وهــو يتكــئ عليهــا محــاولاً الاســتدارة 
قليــلاًً علــى مقعدتــهe كــي يكــون i مواجهــة ابــن أخيــه قــدر الإمــكان 

وقــال:
ــى -  ــا امــضِ إل ــا مــن أجــل لقــاء المــوت فهيَّ ــك هن إن كان مَجِيئُ

حــال ســبيلك.
ماذا دهاك يا عماه ®- 
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ــاء -  ــا يوجــد أحي ــرة. هن ــس مقب ــي لي ــا انصــرف فبيت أجــل هيَّ
فقــط لا موتــى ضعفــاء يائســين مــن الحيــاة.

يــا إلهــي. كــم مــن مــرة أتيــت إلــى هنــا وعلــى كاهلــي مــن الهــم - 
والغــم مــا تنــوء بحملــه الجبــال ولــم تقــل لــي مثــل هــذا الــكلام 

المؤلم®
لأنك يومها كنت قويَّا وعلى ما فيك من ألم ونصب.- 
i هــذه المــرة الأمــر يفــوق الألــم والنصــب نفســه. إننــي أمــوت - 

حقَّــا يــا عــم غريــب.
لتمت بعيدًا عن هنا.- 

أطــرق حســين طويــلاً وقــد أحــس بجــرح شــديد i كبريائــه. فهــا 
هــو عمــه الحنــون يذيقــه مــرارة القســوة كمــا فعلــت بــه الحيــاة. ويطــرده 
صراحــة وبــلا مُوَارَبَــة مــن بيتــه الطينــي المتواضــع. فقــام متهالــكًا 
ــم  ــه اللامــع ث ــه i حذائ ــه. ودس قدمي ــرُّ مــن عيني ــرَة ســاخنة تف وعَبْ
يمــم شــطر بــاب الــدار بغيــة الانصــراف. ولكــن اختــرق صوتــه الواهــن 

أذنيــه آنــذاك مثــل دانــة انطلقــت مــن مدفــع عمــلاق وهــو يقــول لــه:
اذهــب ومــت i قلــب ميــدان المعركــة التــي فــررت منهــا. نحــن - 

ربينــا رجــالاً ولــم نُــرَبِّ فئرانًــا مذعــورة. كــن أســدًا تكــن الدنيــا 
لــك فريســة ســانحة.
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ــي ابتســامة. واســتدار  ــى شــفتي حســين القايات ــت عل ــك ران هنال
قليــلاً إلــى الــوراء ليلمــح عمــه بطــرi عينيــه الجانبيــين. كان الرجــل 
ــلاً بصــوت يُســمع  ــد اســتطرد قائ ــة ولوعــة شــديدة وق ينتحــب بحرق

ــكاد: بال
ــت فــوق صهــوة جــوادك العمــلاق -  ــي. ولتعــد وأن ــا بُن اذهــب ي

ــب. ــك عمــا قري ــنَ عَمَّ لتَدْفِ
ومــن فــوره أكمــل حســين اســتدارته نحــو الداخــل. وحــث الخطــى 
i اتجــاه عمــه ثــم بــرك علــى ركبتيــه أمامــه مباشــرة. وقَبَّــل يــده بــأدب 

جــم ثــم انصــرف مغــادرًا المــكان.
i تلــك الأثنــاء أفاقــت ســما ذاهلــة مــن إغمائهــا. كان الضعــف قد 
دَبَّ i كل أوصالهــا تمامًــا. وراحــت عيناهــا تجــولان i المــكان الكئيــب 
ــذَّب فيــه العبيــد  ــزَ منــذ زمــن بعيــد لكــي يكــون معتقــلاً يُعَ والــذي جُهِّ
ــا خشــبيَّا صغيــرًا  الآبقــين. وi زاويــة قاصيــة مــن المــكان لمحــت خوانً
 eرُصَّــت بداخلــه بعــض المأكــولات والمشــروبات التــي تعينهــا علــى البقــاء
فانهــارت i نوبــة مــن البــكاء العصبــي مــرة أخــرى وقــد تذكــرت أنهــا 
لــم تــزل بعــد i الحيــاة. وأنَّ بقاءهــا رهــين بهــذه الأشــياء التافهــة التــي 
ندســها i أحشــائنا. ثــم نخرجهــا i الخــلاء طــورًا آخــر جَــدّ عجيــب. 
أهــذه هــي الحيــاة® وهــل هــذا هــو ســر البقــاء فيهــا. كلا. بــل  مــن 
المؤكــد لا وألــف لاe  فــإنَّ الجســد إن قَبِــلَ بمثــل هــذه الأشــياء الحقيــرة 
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ســببًا للبقــاء. فــإنَّ الــروح لا تقبــل بأقــل مــن الخلــود i العالــم الــذي 
تبغــاه ســببًا وجيهًــا تحيــى بــه وفيــه تهيــم. فســرعان مــا يمــوت i المــرء 
الجســد. وتطيــر روحــه اللطيفــة محلقــة بــه i أجــواز الفضــاء اللبنــي 

كفراشــة مــن نــور لا يمنعهــا مانــع ولا يعوقهــا حاجــز أو جــدار.
<<<

o b e i k a n . com



-243-

(٢٥) 

تهبــط فيهــا بــولا هــانم الــدرج وهــي تهتــف بعصبيــة مفرطــة:الجســور. والــذي اندفــع داخــلاً إلــى البهــو الكبيــر i اللحظــة كانــت القاياتــي. ولكــن مــن كان i وســعه آنــذاك أن يتصــدى لهــذا المقتحــم العــين الســرية i قلــب القصــر لنعيــم الضــو دورًا مــا i دخــول حســين مــن دخــول القصــر منعًــا باتَّــا. وربمــا لعــب رجــل الأمــن بيومــي النمــس القصــر صارمــة وواضحــة للغايــة. وهــو منــع حســين القاياتــي إن عــاد يفعــل ذلــكe فقــد كانــت التعليمــات التــي صــدرت لــكل حــراس بوابــات عنــوة يتصــور أنَّ شــابَّا متمــردًا i العشــرينيات مــن عمــره هــو الــذي كان مــن يــرى حســين القاياتــي وهــو يجتــاز مدخــل قصــر الخالدي 
ــن -  ــذا الكائ ــا خــدم القصــر. مــن ســمح له ــا حــراس. ي ــن. ي ــا أم بالدخــول.ي
هه. وبأي صفة يا ترى تمنعينني من دخول القصر!- 
بصفتي سيدة هذا القصر.- 

ــة. وقــال:الرئيســية الكائنــة i أحــد أركان البهــو الكبيــر. وهــي الحجــرة التــي آنــذاك خــرج ســمير زعفــران مســرعًا مــن حجــرة مكتــب القصــر  ظلــت مخصصــة لحســين القاياتــي لســنوات طويل
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أجــل يــا حســين بــك. وأظــن أنَّ أوراق البيــع والشــراء التــي لدينــا - 
تؤكــد صحــة هــذا الــكلام. ثــم أنَّ الهــانم مــن حقهــا أن تمنــع مــن 
تشــاء وتســمح لمــن تشــاء بدخــول معقلهــا. وبخاصــة لــو كان هــذا 
ــا.  ــي بينكم ــة الحساســية كالت ــة بالغ ــه قضي ــا وبين الشــخص بينه

وأظنــك كرجــل قانــون تعــي هــذه الحقيقــة جيــدًا.
هنالــك تدخــل ماجــد i الحديــث والــذي جــاء مهــرولاً إلــى البهــو 

i رفقــة بعــض أفــراد العائلــة وقــال متســائلاً باســتغراب:
أية قضية تعني يا أستاذ سمير®- 
الهــانم فوضتنــي رســميَّا بشــأن خلــع الأســتاذ حســين القاياتــي مــن - 

ذمتها.
ــارات الدهشــة  ــارة واحــدة مــن أم ــى وجــه حســين أم ــح عل ــم يل ل
ــمٍّ وهــو يخــص  ــرودٍ جَ ــى وجــوه الواقفــين. وقــال بب ــي ارتســمت عل الت
بــولا الخالــدي بحديثــه دونًــا عــن الجميــع والتــي كانــت تقــف لحظتهــا 
ــوا  ــي يلق ــن لك ــةً برجــال الأم ــر هاتف ــو الكبي ــن مدخــل البه ــرب م بالق

فــورًا بحســين إلــى خــارج القصــر:
ــا يــا ابنــة الأصــول. ولكــن لا بــأس -  أحســبك تتعجلــين الأمــور دائمً

أن أخــرج مــن هــذا القصــر الموحــش البغيــض. هيــه. بــل لا بــأس 
ــا منــه. أن نخــرج جميعً
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ثــم اســتدار علــى عقبيــه لاقتبــال ســمير المحامــي بوجهــه مباشــرة 
ثــم بــولا نفســها وبــدا كمــن ســيلقي قنبلــة مدويــة وهــو يقــول:

أمــا بخصــوص الأوراق التــي تقــول أنهــا لديكــم - معالــي المحامــي - 
النابغــة – فــلا قيمــة لهــا علــى الإطــلاق. أوه يــا زوجتــي العزيــزة 
لقــد أخفيــتُ جملــةً مــن الحقائــق الصادمــة عنــكِ لعلمــي أنــكِ 
ــد  ــم يع ــة أنَّ هــذا القصــر ل ــين حقيق ــب. ولا تحتمل مريضــة بالقل

ــكًا لأحــد اللهــم إلا الدولــة المصريــة. مِلْ
انتبهــت بــولا وكل مــن حولهــا بجميــع حواســهم. ولكــن حســين 
ــم غيــره i هــذه اللحظــة.  ــم يمنــح فرصــة لأحــد كــي يتكل القاياتــي ل

واســتطرد قائــلاً وقــد علــت وتيــرة حديثــه إلــى حــد الزعيــق:
الأبلــه هــو مــن يتصــور i نفســه الــذكاء والعبقريــة. وأنَّ غيــره - 

ــي  ــق. كانــت القوانــين الت ــاء العمي لا يســاوون قطــرة i بحــر الغب
تتغيــر مــن عصــر لعصــر قــد ســمحت لنــا بالبقــاء i هــذا القصــر 
ــة هــذا  ــز ملكي ــه مــن الجائ ــا أن ــل لن ــم قي ــر. ث ــس أكث ــوف لي كضي
ــذي تجشــمت  ــغ ال ــر. وهــو المبل ــغ كبي ــع مبل ــل دف القصــر i مقاب
ــى أي حــد  ــم االله إل ــه. ويعل ــة البســيطة بدفع ــي الريفي ــا وعائلت أن
عانينــا جميعًــا. وكــم قَدَّمَــتْ أســرتي مــن تضحيــات مــن أجــل 
ــة العريقــة  ــغ الهائــل. ولكيــلا يضيــع مجــد العائل ســداد هــذا المبل
التــي أضحــت مــن أســف كعائلتــي. بــل لا يتصــور أحــد مــاذا فعــل 
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المستشــار حســين القاياتــي لكــي يــرد الديــن الــذي طــوق عنقــه 
إلــى الدولــة مــن ناحيــة وإلــى أســرته مــن ناحيــة أخــرى. أجــل 
لقــد باعــت عائلتــي أفضــل مــا لديهــا مــن أراضٍ وبهائــم i حــوش 
عيســى مــن أجلكــم. مــن أجــل ثلــة مــن التافهــين الحقــراء الثمالــى 

ــم. أمثالك
حسين. الزم حدودك.- 

قالتهــا بــولا بلهجــة ناهــرة. ولكــن حســين كانــت نبرتــه أشــد حــدة 
وهــو يقــول مسترســلاً i الحديــث:

أنا الآن من يتكلم أيتها الشيطانة التافهة.- 
أبي هذا لا يصح.- 
يــاه ه ه شــوكت ولــدي الطيــب هــو مــن يتحــدث الآن وينطــق علــى - 

غيــر العــادة كلمــة أبــي. آه منكــم يــا ســاكني القصــور العاليــة. 
ولســوء حظكــم وربمــا مــن حســن طالعــي أنَّ الحكومــة وقتهــا 
ــه  ــذي دفعت ــغ ال ــدَّت المبل ــك القصــر. وعَ تراجعــت عــن قــرار تملي
ــة محــددة مــا  ــة تظــل ســارية بقيمــة إيجاري ــا كقيمــة إيجاري وقته
ــا. وبعدهــا يئــول القصــر بــكل محتوياتــه للجنــة  دام العبــد الله حيَّ
تخصيــص. وهــي المنــوط بهــا وحدهــا  تحديــد إلــى جهــة ســيذهب 
هــذا القصــر. إلــى هيئــة قصــور الضيافــة الرئاســية. أو إلــى وزارة 
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الســياحة وربمــا إلــى مجلــس الــوزراء نفســه. أمــا أنتــم فــكان مــن 
ــة. ــم عليكــم مغــادرة القصــر بمجــرد خضــوع القصــر للدول المحت

مســتحيل مســتحيل مســتحيل. هــذه جريمــة لا يمكــن الســكوت - 
ــدًا. ــا أب عليه

قالــت بــولا ذلــك وقــد بــدت كمــن يهــذي. واتســعت حدقتــا عينيهــا 
بصــورة مخيفــة. فيمــا دنــا منهــا حســين للغايــة وهــو يقــول لهــا بصــوت 

خفيــض ورقيــق هــذه المــرة:
كنــت قــد منحتــك هــذا القصــر هديــة مــن تلقــاء نفســي. بيــع - 

وشــراءe فقــط لأننــي أحببــت أن أثبــت لزوجتــي وأم أبنائــي أنَّ ابــن 
الثــورة البــارّ لــم يــأتِ للســطو علــى قصوركــم ومجدكــم العريــق. بــل 

جاءكــم مــادَّا يديــه بالحــب والــوُدّ.
هــه وهــا هــي ثورتــك اللعينــة تثبــت لنــا الآن أنَّ الأمــر كلــه محــض - 

ــذوات  ــى أولاد ال ــع عل ــرة. وحقــد طبقــي وضي ــة ســطو حقي عملي
والطبقــة الراقيــة.

ــم -  ــن نســى أوتناســى. هــذا القصــر العظي ــرة فقــط أقــول لم للتذك
الــذي مُنحــت أرضــه هبــة لجدكــم الخالــدي الكبيــر ليــس مــن 
ــة.  ــم الطبيعي ــين وحقوقه ــاء المصري ــن مــن دم ــيe ولك ــاب العال الب
وهــو إنمــا عــاد لدولــة المصريــين ولــم يعــد لأشــخاص بعينهــم. 
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وبموجــب قانــون اســتثنائي وإكرامًــا لواحــد مــن أبنــاء هــذا الشــعب 
- الطيــب ولتاريخــه النضالــي المشــرف الطويــل ضــد الفســاد 
والظلــم والطغيــان - تُركتــم مــن قبــل الحكومــات المتتابعــة تحيــون 

ــل.  ــر ولا أق ــس أكث ــي فقــط لي ــرة حيات i القصــر خــلال فت
كانــت هــذه الحقيقــة قــد نزلــت كالصاعقــة علــى رأس الجميــع. 
وبخاصــة بــولا الخالــدي التــي بــدت وكأنمــا هــي علــى أعتــاب الجنــون.  

فيمــا أردف حســين قائــلاً:
والحــق أننــي وعلــى مــا كان بينــي وبــين نظــام مبــارك مــن خــلاف - 

ناصــر  ســلفيه  عهــد   i حــدث كمــا  ســجني  حــد  إلــى  وصــل 
والســادات. إلا أننــي ظللــت بالنســبة لهــم جميعًــا الصديــق اللــدود. 
وهــو مــا شــجعني علــى التقــدم إلــى الحكومــة بالتمــاسe كي يُســمح 
لنــا جميعًــا بالبقــاء i القصــر مــن غيــر توريــث حتــى انتهــاء حيــاة 
آخــر فــرد حــي مقيــم i القصــر مــن عائلــة الخالــدي. وألا يكــون 

الأمــر قاصــرًا علــى حياتــي أنــا فقــط .
ســادت موجــة مــن الصمــت الحــذر بعــد أن ألجمــت الجميــع تلــك 
المفاجــأة المؤلمــة. مــا دعــا حســين إلــى التريــث قبــل أن يفجــر آخــر مــا 
ــا  ــة مــن ثناي ــرِجُ ورقــة مطوي ــه مــن مفاجــآت. فقــال وهــو يُخْ i جعبت
ــة  ــه بصف ــا i وجــه زوجت ــوح به ــم شــرع يل ــي. ث ــب ســترته الداخل جي

خاصــة:
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لقــد قدمــت عشــرات الالتماســات وقوبلــت كلهــا بالرفــض اللهــم - 
ــة مشــكورة  ــه. أجــل الحكوم ــقَ علي ــذي وُوفِ ــاس ال إلا هــذا الالتم
وافقــت مــن حســن حظكــم علــى بقائكــم فتــرة حياتكــم i القصــر. 
ولكــن مــن ســوء حظكــم أيضًــا أننــي تغيــرت. أجــل بســببكم تغيــرت.  
ولــن أظــل ألعــب i روايــة حياتكــم النكــد دور البطــل الشــهم الــذي 

يتحمــل جلداتكــم وطعناتكــم إلــى الأبــد وهــو ســاكن بــلا حــراك.
ســكت حســين القاياتــي لفتــرة وقــد قفــزت الأعــين مــن محاجرهــا 

ترقبًــا لمــا ســيبدر منــه. والــذي قــال بعــد فتــرة:
هاكم الالتماس.- 

قالهــا وقــد رفــع الورقــة المطويــة لفــوق. فردهــا أولاً. ثــم شــرع 
يمزقهــا شــيئًا فشــيئًا أمــام ذهــول وصدمــة الجميــع. وبعدهــا قــال 

بأسًــى جَــمٍّ:
مــن الأســف أنَّ بقاءكــم i القصــر الآن أصبــح رهنًــا لحياتــي. - 

بحســب القــرار الحكومــي القــديم. أنصحكــم ألاَّ تتعجلــوا وتدعــوا 
االله لــي i ســركم أن يطيــل i عمــري. لأننــي زاهــد i البقــاء 
هنــا. وأود أن أرحــل إلــى الأبــد مــن هنــا. ولكــن واجبــي الأخلاقــي 
يُحَتِّــمُ عَلَــيَّ قبــل تســليم القصــر للدولــة أن أمنحكــم فتــرة مــا 

ــر شــئونكم. ــة بتدبي ــى أن تكــون كفيل أتمن
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كانــت بــولا مطرقــة ومنهــارة لا تصــدق نفســها. وهنالــك دنــا منهــا 
حســين وكأنمــا أراد أن يســر إليهــا بســر مــا:

تصــورت i يــوم مــا أنــكِ أميــرة راقيــة مــن أميــرات القصــور - 
مــن  وتصــدح  المبهــرة.  بالأنــوار  تتــلألأ  التــي  القصــور  العاليــة. 
وراء أســوارها العاليــة الأهازيــج والرقــص والغنــاء. وتنبعــث منهــا 
روائــح الشــواء والأطايــب. والأزاهيــر الزكيــةe ولكــن الأيــام أثبتــت 
ــيّ أنَّ الأحقــاد الطبقيــة والكراهيــة العميــاء ليــس بالضــرورة أن  لِ
ــا. الحــق أننــي  تكــون ضــد القصــور ولكنهــا قــد تخــرج منهــا أيضً
حاولــت جاهــدًا أن أظــل محافظًــا علــى حبــكِ علــى الــدوام. علــى 
الأقــل مــن أجــل أبنائنــا. ولكننــي انتهيــت إلــى حقيقــة أننــي لــم أَقْــوَ 
يومًــا علــى الحفــاظ علــى حبــكِ. ولا علــى كراهيتــكِ. بــولا زوجتــي 

العزيــزة وأم أبنائــي أنــتِ طالــق.
قالهــا ثــم اســتدار يتلفــت حواليــه كعاشــق ولهــان يبحــث عــن 
حبيبــة قلبــه وتــوأم روحــه ونفســه. والتــي كانــت هائمــة i تلــك الأثنــاء 
i عالــم غيــر العالــم ليــس بعيــدًا عــن القصــر وحــده فحســب وإنمــا 

ــاة بأســرها. ــدًا عــن الحي بعي
كان عرفــان غــانم جالسًــا لحظتهــا وراء مكتبــه i النيابــة شــاردًا. 
ولــم يكــن الشــرود آنــذاك حالــة طارئــة عليــه بــل بــات الشــرود صفــة 
ــام بهــا. فقــد كانــت صــورة ســما القاياتــي لا  ــه. يصحــو وين ملازمــة ل
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ــا  تفارقــه البتــة. وبالرغــم مــن اقترانهــا برجــل آخــر غيــره إلا أنــه رَغْمً
ــا ماجــد  ــة أخيه ــه بابن ــي ربطــت قريب ــة النســب الت ــه وبســبب صل عن
ــا ليــس  ــار القصــر. فــكان حزينً ــه بعــض أخب ــرِدُ إلي ــيe كانــت تَ القايات
ــاط بالمــرأة  ــوم. وعجــزه عــن الارتب ــه المكل فقــط مــن أجــل نفســه وقلب
ــي  ــاة الت ــى المعان ــه عليهــا. وعل ــل كان حزن ــه ب ــي أحبهــا مــن كل قلب الت
ــي  ــة الإتجــار بالمخــدرات الت ــن قضي ــة م ــة بداي عاشــتها لأشــهر طويل
خرجــت منهــا بريئــة. وانتهــاءً بزواجهــا من الشــاهد الوحيــد i القضية 
حربــي الطحــان. والــذي قــدَّم دليــل براءتهــا للعدالــة. وربمــا راح يلتمس 
لهــا بعــض العــذر i نفســه وأنهــا إنمــا قبلــت الــزواج منــه لا لشــيء إلا 
لإحساســها بكونهــا قــد أضحــت أســيرة لمــن أنقــذ حياتهــا وســمعتها. 
ولكــن مــا بالهــا تســقط هكــذا بســهولة i هــوة التناقــض وتغفــل عــن 
كل الفــوارق التــي تفصــل بينهــا وبينــهe فحربــي - بحســب مــا لديــه مــن 
ــه  ــكل مــا تحمل ــه - إنســان بســيط ب ــات المباحــث عن معلومــات وتحري
الكلمــة مــن معنــى. وربمــا كان خليقًــا بهــا أن تَــرَدَّ إليــه الجميــل بشــكل 
ــاة  أو بآخــر ولكــن ليــس إلــى هــذا الحــد. فمــا أشــبهها i ناظــره بفت
i ريعــان شــبابها ونضارتهــا قــد حَلَقَــت شــعر رأســها تمامًــا. وأســلمت 
نفســها لكاهــن المعبــد راهبــة i المحــراب إلــى الأبــد. وأنهــا ســرعان مــا 
ستســتيقظ علــى وخــزات الفــوارق الهائلــة بينهــا وبــين حربــيe ولســوف 
تنــدم ندمًــا عظيمًــا. هكــذا راح يُحــدِّثُ عرفــان نفســه. ولكــن ســرعان 
مــا لــوى عنــان الاسترســال i خواطــره i هــذا الاتجــاه وقــد راح يلــوم 
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نفســه. وأنَّ حبــه إياهــا لا يجــب أن يجعلــه يمضــي هكــذا i ســكة 
الحبيــب الحاقــد المُلــوَّع. والــذي ســرعان مــا تستشــري i نفســه نيــران 
الغضــب والرغبــة i الانتقــام مــن ذلــك الرجــل الــذي خطــف منــه 
حبيبتــه وأغلــى شــيء i حياتــه. تلــك التــي لا تبــارح صورتهــا الرقيقــة 
مخيلتــه البتــة. ولكنــه فجــأة أفــاق علــى صورتهــا الحيــة لا تلــك التــي 
ــت ملابســها  ــة وقــد تهدل ــه لاهث ــة قبالت ــت واقف ــه. كان ــا ذهن يعمــر به
وهــاش شــعر رأســها للغايــة. وبــدت مرهقــة بصــورة جعلتهــا أقــرب إلــى 
الأشــباح منهــا إلــى الفتــاة الجميلــة الرقيقــة التــي يعرفهــا. فهــبَّ قافــزًا 

مــن وراء مكتبهــا وهــو ينطــق باســمها وهــو غيــر مصــدق نفســه:
سما.- 
خذني إليه. خذني إلى حبيبي ونور قلبي.- 

حــاول عرفــان أن يأخــذ بيدهــا. وأن يجلســها. وأن يجعلهــا تتجــرع 
شــربة مــاء مــن كــوب أمامــه حتــى تهــدأ ويفهــم منهــا مــاذا هنــاك 
بالضبــط® ولكنهــا أبــت. وعــاودت الهتــاف باســم حربــي مــرارًا وتكــرارًا 

كالمغيبــة:
حربي. حربي. حربي.- 
 -!...
خذني إليه. أنت الوحيد الذي يمكنه أن يأخذني إليه.- 
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كانــت الدهشــة قــد عقــدت لســان عرفــان تمامًــا عــن النطــق 
بكلمــة واحــدة. وكانــت عينــاه ترســلان برســالة فوريــة أنــه مــا بــال 
قَــدَرِي يورطنــي بقســوة مــع حبيبــة أحببتهــا مــن كل قلبــي تبغــي حبيبًــا 
ــي التعــس  ــة نجــلاء يَتَلَقَّاهــا قلب ــة طعن ــم هــذا وأي ــري. أي أل آخــر غي
الآن. وعــاوده إحســاس الأثــرة الفطــري الــذي يولــد بــه الإنســان وينمــو 
ــل  ــه عــن كل كلمــة حــق يمكــن أن تقــال i مث ــر. وراح يصــم أذني ويكب
هــذا الموقــف. وأنَّ ســما لا تطلــب العــون منــه لإيصالهــا لا لمجــرد 
حبيــب وحســبe وإنمــا لــزوج فَرَّقَــت بينهمــا الظــروف العصيبــة وقســوة 
البشــر. ولكــم راح يحســد حربــي i نفســه. وقــد وَدَّ مــن كل قلبــه أن 
لــو كانــت تلــك اللوعــة وهــذه اللهفــة مــن أجلــه هــو لا مــن أجــل هــذا 
الشــيء المتواضــع الــذي يدعــى حربــي الطحــان. وأَمِــنْ أجــل هــذه البَقَّــة 
البغيضــة يُرْفَــضُ الشــابُّ الوســيمُ - البهــي الطلعــة الثــري ابــن الأكابــر 
- والــذي تتمنــاه كثيــر مــن الفتيــات الحســناوات. وينمــن ويحلمــن بــه 
علــى وســائدهن. وكاد عرفــان الــذي تغيــر وجهــه وتكــدر أن يعتــذر 
لســما بــأدب جــم بحجــة أنــه لا يعــرف شــيئًا عــن العنــوان الأصلــي 
ــت تمــوت  ــداعٍ مــن الســماء. كان ــه فجــأة ب ــا قلب ــه رَقَّ له ــي. ولكن لحرب
أمــام عينيــه. وتنظــر إليــه نظــرة مــا كأنمــا هــي وصيــة يجــب تنفيذهــا 
ــقُ لأحــدٍ غيــر حبيبهــا حربــي. فقــد صــار  ــم تُخْلَ ــى الفــور. وأنهــا ل عل
دواؤهــا وصمــام الهــواء الــذي إن نــزع منهــا انقطعــت أنفاســها وقضــت 
نحبهــا i الحــال. وهنالــك مــاذا ينتظــر الحبيــب مــن حبيبــة تحــب 
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غيــره. فهيهــات أن تكــون لــه ولــو كانــت مســتلقية i أحضانــه ونائمــة 
i فراشــه. أم يســعده أن يراهــا جثــة هامــدة كــي يُرضــي غــرور نفســه. 
ويُشــفي غليلــه مــن غــريم قلبــه حربــي الطحــان. ولكــن ســرعان مــا 
غلــب الإيثــار أثرتــه. وفاضــت مــن عينيــه الدمــوع. ودنــا مــن ســما أكثــر 
ممــا ينبغــي لا لكــي يعانقهــا بشــدة كمــا حَدَّثــه شــيطانه. وإنمــا ليمنحهــا 
الأمــل بطوفــان مشــاعره النبيلــة. ويَبُــثُّ i أغوارهــا دبيــب الحيــاة 
التــي أوشــكت علــى مفارقتهــا مــن جديــد. وقــال هامسًــا لهــا وهــو يمــد 
أصابــع يديــه محــاولاً فتــح عينيهــا اللتــين كانتــا تنطفئــان شــيئًا فشــيئًا:

سوف أحاول أن أجده من أجلك. - 
<<<
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(٢٦)

أيــن  إلــى  تــدرك  حتــى  الطبيعيــة  حالتهــا   i ســما  تكــن  ــد انتــزاع مرايــا الســيارة والحلايــا التــي تزينهــا مــن الخــارج مــا أمكنهــم علــى الزجــاج بأياديهــم الملوثــة طلبًــا للنقــود كــي يقتاتــوا بهــا. ويحاولــون العــراة المهوشــي الشــعور يهاجمــون الســيارة مــن كل ناحيــة. ويضربــون الداخــل. كمــا راحــت قطعــان مــن البعــوض والنامــوس والصبيــة الحفــاة نوافــذ الســيارة الأوتوماتيكيــة بعــد أن تســللت الأتربــة الكثيفــة إلــى دروب وعــرة وطــرق رديئــة للغايــة وغيــر مُعبــدة. واضطــر إلــى إغــلاق أخــذت تقــل شــيئًا فشــيئًا عندمــا لــوى عرفــان عنانهــا وأخــذ يمضــي i الســيارة ظلــت تنهــب i الأرض مســرعة لفتــرة طويلــة. ولكــن ســرعتها اصطحبهــا عرفــان غــانم بســيارته الفارهــة علــى وجــه التحديــد. وأنَّ لــم  ــة ق ــة للغاي ــه رائحــة كريه ــت i الوقــت ذات ــك ســبيلاً. وكان ــى ذل المنطقــة العشــوائية المثيــرة للغثيــان:وقــال بحســرة وهــو يديــر عينيــه يمينًــا ويســارًا i كل أنحــاء تلــك المكيفــة مــن الداخــل برائحــة زكيــة. وهنالــك اســتوى عرفــان i جلســته بســبابته الأخــرى جهــاز رش المعطــر. وســرعان مــا تعبقــت الســيارة وهــو يســعل ويســد طاقتــي أنفــه بظهــر ســبابته ويضغــط متعجــلاً تســللت غفلــة إلــى داخــل الســيارة. فــراح عرفــان يعتــذر لســما الشــاردة إل
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والســرقات -  والمخــدرات  والاغتصــاب  القتــل  قضايــا  أكثــر 
ــل هــذه  ــة مــن مث ــى ســراي النياب ــي إل ــة تأت ــات العجيب والانحراف
الأماكــن الموبــوءة. وصــدق والــدك السياســي المحنــك المستشــار 
حســين القاياتــي حــين قــال أنَّ الوحــوش الكاســرة تخــرج مــن 
هاهنــا. التــي لــن ترحــم أبــدًا إذا افتَكَّــتْ نفســها مــن القيــود التــي 
تكبلهــا. هيــه. يقولــون أنَّ ســير الغربــاء i مثــل هــذه المناطــق 
الخطيــرة بعــد الســابعة مســاءً يعــد شــيئًا مــن قبيــل الجنــون. بــل 

إنَّ وجودنــا هنــا الآن هــو عــين العتــه والجنــون.
لــم تســمع ســما مــا قالــه عرفــان والــذي ظل يتحــدث إليهــا طويلاً. 
والــذي خُيِّــلَ إليــه أنــه إنمــا يُكَلِّــم ســرابًا. وســاوره الشــك i نفســه 
لفتــرة وأنَّ ســما قــد أتــت إليــه مــن الأصــل i مكتبــه بالنيابــة. وطلبــت 
منــه أن يمضــي بهــا إلــى حبيبهــا الحقيقــيe فــراح يدقــق النظــر فيهــا 
أكثــر فأكثــر. فبــدت لــه كمَــلاك وروح رقيقــة شــفافة أكثــر مــن كونهــا 
مجــرد إنســانة عاديــة مــن لحــم ودم. وبالرغــم مــن شَــكِّه i وجــوده معه 
i الســيارة. وأنــه محــض واهــمe إلا أنــه ظــل مسترســلاً i الحديــث 
 i إليهــا. بــل كاد يخــرج عــن ســياق الموضوعيــة ويبــوح لهــا بمــا يعتمــل
نفســه نحوهــا. وأنــه قــد ســئم الحيــاة التــي وضعــت كل هــذه الســدود 
بينــه وبينهــا. بــل مــن ســخرية القــدر أن يكــون هــو الوحيــد المختــار 
مــن بــين كل رجــال العالــم لمثــل هــذه المهمــة المســتحيلة. والتــي يأخــذ 
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ــه ليــس إلــى قلبــه ولكــن إلــى قلــب شــخص  فيهــا الحبيــب بيــد حبيبت
آخــر غيــره. وأنــه يبــدو i نظــر نفســه الآن كمجنــون ذهــب ليَئِــدَ حبــه 

الوحيــد بيديــه.
 أمــا ســما فقــد كانــت ذاهلــة i واد آخــر. ولــم تعــد تنتظــر 
شــيئًا i الحيــاة غيــر مجــيء تلــك اللحظــة التــي تقابــل فيهــا حبيبهــا 
حربــي الطحــان. وترتمــي i حضنــه الدافــئ إلــى الأبــد. كمــا لــم تنتبــه 
ــدِّقُ فيهــا بصفــة خاصــة  إلــى تلــك الأعــين الحمــراء الملتهبــة التــي تُحَ
ــمَ لا وفتــاة جميلــة وإن أضناهــا الســهر والمــرض  وتحــاول افتراســها. لِ
لــم تــزل بعــد علــى شــيء مــن ســحرها الأخــاذ القــديم. فالزهــور تظــل 
علــى اســمها وإن لــم تظــل علــى حالهــا, قــد تأفــل وتذبــل i حــين 
ــة حــال. وكان  ــى أي ــة الرائحــة عل ــن تظــل زهــورًا زكي ــن الدهــر ولك م
ــة مــن  ــذي يســير بســيارته الفارهــة i وســط هــذه الغاب عرفــان - ال
أشــباه البشــر - يبطــئ مــن ســرعة الســيارة بــين الفينــة والأخــرى لئــلا 
يصــدم طفــلاً عاريًــا متســولاً قطــع عليــه الطريــق فجــأة. أو فتــاة بائســة 
والهــة راحــت ترســل إليــه القبــلات مــن وراء زجــاج الســيارة. وكــم مــن 
مــرة عانــد عرفــان يديــه وقــد شــرعت تتمــرد عليــه وتلــوي عنــان المقــود 
بغيــة العــودة بهــذه البائســة. ولكيــلا يســلمها لمصيرهــا المجهــول i هــذا 
المــكان المعــزول عــن الكــون بأســره. وهــو يــكاد يصــرخ: «ويــح قلبــي مــا 
 i بالــه يســطو علــى مهــام العقــل ويرســل بالتعليمــات تباعًــا رغبــة منــه

o b e i k a n . com



-258-

انتــزاع الفتــاة لنفســه» وكان عرفــان الــذي دار هــذا الخاطــر الســريع 
i خلــده قلمــا انقســم علــى نفســه بمثــل هــذه الصــورة الداعيــة للرثــاء. 
وهنالــك أوقــف الســيارة علــى جانــب الطريــق الوعــر مــع فرملة شــديدة 
وقــد كــره أن يكــون إنســانًا متناقضًــا مــع نفســه. مضطربًــا i ســلوكه. 
والتفــت ناحيــة ســما وكأنمــا يســتميحها عــذرًا ألا تكلفــه فــوق طاقــة 
احتمالــه أكثــر مــن ذلــك. واكتفــى بالإشــارة مــن ســبابة يــده إلــى مــكان 

بعيــد وهــو ينطــق بالــكاد:
معــذرة لا يمكننــي الدخــول بالســيارة أكثــر مــن ذلــك. هــذا هــو - 

عــن  المــارة  ســلي  الشــخصية.  بطاقتــه  بحســب  حربــي  عنــوان 
بيــت حربــي الطحــان. لســتُ متأكــدًا أنــكِ ســتجدينه. ولكنــي لــن 

أنصــرف قبــل أن أطمئــن عليــكِ.
قالهــا والدمــوع تختنــق i عينيــه. فيمــا لــم تنتظــر ســما أكثــر مــن 
ذلــك واندفعــت مترجلــة مــن الســيارة. وانطلقــت تعــدو بســاقي اللهفــة 
إلــى بيــت حبيبهــا الــذي شــاء القــدر أن يكــون معــزولاً هــو الآخــر عــن 
ذات المــكان المعــزول عــن الدنيــا بأكملهــا. وحبســت أنفاســها لحظــة 
طــرق البــاب وهــي لا تصــدق أنهــا ســوف تــرى حبيــب قلبهــا بعــد ثــوانٍ 
ــا نحــت هــذا الخاطــر  ــن تجــده. ولكــن ســرعان م ــدودات وربمــا ل مع
المزعــج مــن بالهــاe فقــد كان قلبهــا يــدق بشــدة علامــة الاقتــراب ممــن 
يحــب. وهــا هــو قلبــه يصدقهــا وتنحســر فرجــة البــاب القــديم ذي 
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الصريــر العــال عــن جســده الناحــل العمــلاق. فارتمــت i أعناقــه 
صارخــة:

حربي. لكم طال اشتياقي إليك يا حبيبي.- 
سما!- 
أجل سما حبيبة قلبك وروحك وعقلك.- 
هيه. تصورت أننا قد افترقنا إلى الأبد.- 
ــه -  ــم كل ــت العال ــك. لقــد حارب ــت سأســمح بذل ــي كن ــال أنن ومــن ق

مــن أجلــك. وربمــا حقيقــة المــوت نفســهاe لأنــه ينبغــي أن أظــل إلــى 
جانبــك مــا حييــت.

ــة وهــي تتلفــت حواليهــا نشــوانة ليــس بالبيــت  ثــم اندفعــت داخل
ــة الرائحــة. وإنمــا  ــدَمَ ونتان ــه مــع البــؤس القِ ــذي حمــل i كل طيات ال
لكونهــا قــد أصبحــت i بيــت حبيبهــا. كان بيتًــا صغيــرًا مقفــولاً كعلبــة 
ــا  ــاة المشــع i الخــارج. كم ــور الحي ــن أي طــاق ن ــا م كالحــة لا يدخله
بــدا مثــل بيــوت الرعــب التــي يســكنها الأشــباح القبيحــة الهيئــة. فقــال 
ــا i مكانــه بالقــرب مــن البــاب الخارجــي: حربــي وهــو مــا زال واقفً

أعيــش هنــا وحــدي i هــذا البيــت المقــزز. ألــن نذهــب إلــى مــكان - 
® ما
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ومــن قــال أننــا i حاجــة إلــى الذهــاب إلــى مــكان آخــر. ليتــه كان - 
i وســعك الآن رؤيــة قلبــي وهــو يقفــز مــن الفرحــة بــين أضلعــي. 

وكــم صاحبتــه مغتبطــة بهــذا المنــزل اللطيــف.
ــه الكلمــة -  ــا تحمل ــكل م ــت بغيــض ب ــه بي ــين! إن هــه .أي لطــف تعن

ــى. مــن معن
أظن أنه ربما كان هكذا قبل مجيئي. أليس كذلك®- 

لــم يحــر حربــي جوابًــا مباشــرًا. مــرت فتــرة غلــب عليــه فيهــا 
ثــم تكلــم بســرعة مفرطــة بشــيء مــن  الشــرود والتفكيــر العميــق. 

العصبيــة التــي ارتفعــت وتيرتهــا شــيئًا فشــيئًا:
ســما. بنــات الــذوات مثلــكِ لــن يطيقــوا هــذا الماخــور العفــن. ومــن - 

ــة  ــا. بشــرتك الرقيق ــة واحــدة. ســليني أن ــا لليل ــاء هن المحــال البق
هــذه لــن تحتمــل بعوضــة الليــل المتوحشــة ولا براغيــث الفــراش. 
ســوف  التــي  الوقحــة  الفضــول  وأعــين  الجيــرة.  ومشــاحنات 
تتلصــص علينــا مــن خصــاص البــاب. وغيــر بعيــد أن يقتحــم علينــا 
 i البيــت بعــض المدمنــين المخدريــن وممــن يريــدون مشــاركتنا
الفــراش ولــو بالقــوة المســلحة. ومــن الصعوبــة بمــكان أن يقــوى 

ــاع عــن عرضــه وشــرفه بســهولة... ــى الدف ــي عل ــر مثل ضري
مهلاً مهلاً. كفى استرسالاً i هذه الخزعبلات.- 
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بــل هــي الحقيقــة. أفــلا تريــن بعينيــكِ الشــقوق المتخللــة جــدران - 
البيــت المتصدعــة مــن كل ناحيــة. وفجــوة الســقف التــي تمــرر 

جمــلاً لا مجــرد شــخص عــادي. انظــري بنفســكِ.
قــال عبارتــه الأخيــرة وهــو يشــير إلــى فجــوة i الســقف. بينمــا 

لــم تأبــه ســما لذلــك بالمــرة وقالــت:
أعــدكِ أننــي ســوف أســد هــذه الشــقوق. وفرجــة الســقف مــا - 

أهــون معالجتهــا ولســوف أصعــد لأعلــى وأرى بنفســي مــاذا ينبغــي 
ــيَّ أن أفعــل. عل

ثــم تلفتــت حواليهــا وجــرت هنــا وهنــاك وهــي تتعثــر i زجاجــات 
النبيــذ الفارغــة الملقــاة i أرضيــة البيــت الطينيــة. فحملــت إحداهــا 

بدهشــة وقالــت:
منذ متى وأنت تشرب هذه الأشياء اللعينة يا حربي.- 
هــه لا بُــدَّ مــن هــذه الأشــياء اللعينــة التــي تنســي المــرء مــرارة - 

المقيتــة. وقســوتها  الحيــاة 
تنهــدت ســما آســفةً مــن أجلــه. وألقــت بالزجاجــة الفارغــة جانبًــا. 
ثــم راحــت تكمــل بحثهــا عــن وســيلة مــا تعينهــا علــى الصعــود إلــى 
ســطح البيــت. ولمحــت آنــذاك حجــرة جانبيــة صغيــرة يبــدو وكأنهــا 
قــد أعــدت كــي تكــون زريبــة للحيوانــات لا ليســكنها بشــر أســوياء. 
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فهرولــت إليهــا عســاها تجــد بغيتهــا فيهــا وهــو مــا كان بالفعــل. فقــد 
ــا تحتــوي علــى ســرير  كانــت الحجــرة وعلــى عكــس مــا تصــورت تمامً
معدنــي صــدئ متهالــك للغايــة. وكرســي خشــبي غيــر متســاوي الأرجــل 
وخلفــه مباشــرة طويــت ســجادة كليــم وأســندت إلــى الحائــط بطولهــا. 
وi الناحيــة المقابلــة بــدا سُــلَّمٌ خشــبي قــديم يصــل ارتفاعــه إلــى حــد 
قريــب مــن فرجــة i الســقف. والتــي يمكــن مــن خلالهــا التســلل إلــى 
ســطح البيــت. وحــين اســتدارت إلــى الــوارء فجــأة وجــدت حربــي يقــف 
وراءهــا مباشــرة بجســد عمــلاق رســمه الظــل المُلْقَــى علــى هيئتــه 

كشــبح. فأصابهــا الهلــع وصرخــت صرخــة قصيــرة مــن المفاجــأة:
هل أنا مخيف إلى هذه الدرجة®- 
كلا يا حبيبي. ولكنها المفاجأة.- 
هــه يــا لعنــادك إن كانــت هــذه المفاجــأة الهينــة قــد أربكتــكِ هكــذا. - 

فمــاذا عســاه ســيكون حالــك أمــام هــول المفاجــآت ذات العيــار 
الثقيــل التــي قــد تقابلــك هنــا مــن حــين لآخــر.

حربي لماذا تصر على إخافتي®- 
لأننــي أحبــك. وأعــرف عــن هــذا المــكان أكثــر ممــا تتصوريــن. - 

والحقيقــة أنَّ بقاءنــا هنــا مــن رابــع المســتحيلات.
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ــت  ــة وبعدهــا قال ــرة طويل ــرة ملازمــة لوجــه ســما لفت ــدت الحي ب
ــى أمرهــا: وقــد غلبــت عل

ولكــن إلــى أيــن يمكننــا أن نرحــل وأمــي تقــف لنــا بالمرصــاد أينمــا - 
كنــا.

أنــا لا أتحــدث عــن العــودة إلــى قصــر الخالــدي بالضــرورة. وعلــى - 
الأقــل i هــذا التوقيــت. كنــتِ تحدثيننــي عــن مدخــرات شــخصية. 

وعملــكِ الــذي يُــدِرُّ عليــكِ دخــلاً كبيــرًا.
تنهــدت ســما تنهيــدة طويلــة وقــد شــرعت تلف وتدور حول نفســها 
كالفراشــة ثــم ألقــت بنفســها i الفــراش المعدنــي - الــذي كاد يهــوي 
بهــا مــن هــول ارتجاجــه إلــى ســابع أرض - وقــد صــدر عنــه صريــرًا 

ــا. فانفجــرت ضاحكــة: مزعجً
يا لمفاجآتك المذهلة يا حربي. سرير رائع بحق.- 
أنا أتحدث i وادٍ. والخارج ثمن i وادٍ آخر. أهذا وقته®- 
مادمــتُ معــك فــكل هــذه الأشــياء التافهــة لا تعنينــي مــن قريــب أو - 

ــا  ــا وأنــا أرى حبنــا ينتصــر رَغْمً بعيــد. فلمــا لا أمــزح وأطيــر فرحً
عــن كل شــيء.

هــراء. علــى أي شــيء انتصــر® علــى الذبــاب أم علــى قطعــان - 
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الذئــاب البشــرية التــي تنتظــر مجــيء الليــل i الخــارج  ثــم تنقــض 
ــة عــن أشــياء كثيــرة. علــى الفريســة الغافل

وهنالــك نهضــت ســما وهــي ترنــو إلــى حبيبهــا العمــلاق رنــوة 
عطــف حانيــة. وجعلــت تدنــو منــه وتقــول برقــة تشــبه الهمــس اللطيــف:

ــدِّرُ يــا حبيبــي قســوة الأيــام عليــك وبخاصــة بعــد أن افترقنــا. -  أُقَ
لقــد كنــت أفكــر فيــك دومًــا. وأحــس i وحدتــي وأنــا حبيســة 
 i وأنــت  جســام  وعذابــات  آلاَم  مــن  أحسســته  بمــا  غرفتــي 
وحدتــك بعيــدًا عَنِّــي. ولكننــي عاهــدت االله أن أكــون علــى الــدوام 

تحــت رجليــك خادمــة مطيعــة لــك. هيــه ولــن أوفيــك حقــك.
ــا الدافــئ -  ــى حضنه ــة أهجــع إل ــل حبيب ــيّ ب ــد خادمــة لِ ــا لا أري أن

كطفــل صغيــر. وتدثرنــي بخصــلات شــعرها الناعمــة الطويلــة 
المقيــت.  عالمــي  عــن  فتخفينــي   eنهايــة لا  مــا  إلــى  المسترســلة 
ــر العينــين  ــام قري ــي ضجيجــه الهمجــي المزعــجe فأن وتصــرف عَنِّ

مطمئــن البــال والنفــس.
غيــر أنهــا أفاقــت مــن الســنة التــي أخذتهــا قليــلاً إلــى آفــاق العالــم 
الخلــدي. وحيــث ســمعت هنــاك i أعمــق أعماقهــا تلــك الكلمــات 
ــرِبُ النفــس وتملؤهــا بأنغــام الشــوق والعاطفــة الــلا  الرقيقــة التــي تُطْ
شــعورية. والتــي دفعتهــا دفعًــا لكــي تعانقــه بحــرارة. وتتمســح فيــه 
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كقطــة أليفــةe فــإذا بــه يتطلــع إليهــا بعينيــه اللتــين لا تريــان شــيئًا وقــال 
 i ــا للنبــرة التــي كانــت تســمعها منــذ لحظــات بعصبيــة مغايــرة تمامً

ســريرة نفســها:
ــكِ عــن كــوارث قــد تقــع -  ســما لمــاذا تخلطــين الجــد بالهــزل. أُحَدِّثُ

لنــا وأنــتِ تدعيننــي لممارســة الحــب.
فانتفضــت ســما مــن غيــر وعــي متراجعــة إلــى الــوراء. وقالــت 

بدهشــة عارمــة وهــي خجلــة كل الخجــل:
هــل كل مــن عانقــت زوجهــا وحبيبهــا عنــاق الوحشــة والحــب تكــون - 

راغبــة i الفــراش®
آســف. ولكــن لِــمَ تتهربــين مــن الحقيقــة. بقاؤنــا هنــا لــن يكــون - 

ــدًا. أب
لكلينــا -  تقــف  أمــي وعائلتــي  أنَّ  لــكَ  أقــل  ألــم  حربــي حبيبــي. 

بالمرصــاد.
لتذهــب أمــك والعائلــة إلــى الجحيــم. فمــاذا عــن أبيــك المستشــار - 

وعــن مدخراتــك وعملــك و...
فقاطعته قائلة:

الحيــاة اليــوم لــم تعــد هــي الحيــاة بالأمــس القريــب. أبــي كمــا - 

o b e i k a n . com



-266-

ــاق وضعــا أيديهمــا  تعلــم ذهــب بــلا رجعــة. وأمــي ومحاميهــا الأَفَّ
علــى كل شــيء يخصنــي. ومــا جعلنــي أســارع i المجــيء إليــك 
رغبتــي الجــادة i تفويــت الفرصــة علــى بــولا الخالــدي وســمير 
زعفــران اللذيــن يتوقــان لتفريقنــا عــن بعضنــا البعــض إلــى الأبــد 

ــر و... ــون والتزوي ــى القان ــال عل ــو بالاحتي ول
جســده  مــن  مفاجئــة  باســتدارة  هــو  قاطعهــا  المــرة  هــذه   i
العمــلاق. ثــم مضــى منصرفًــا نحــو الخــارج وهــو يشــير لهــا بكلتــي 
يديــه بانفعــال مكتــوم أن كفــى كفــى. وi ســاحة البيــت الخارجيــة 
الضيقــة ارتمــى جالسًــا i الأريكــة. وراح يدخــن بعصبيــة ســيجارة 
رديئــة النــوع بيــد ترتعــش. فــرقَّ لحالــه قلبهــا الطيــب. فســارت نحــوه 

وهــي تقــول كالمتأســفة:
أعلــم أننــي أنــا مــن وضعتــك i هــذا الظــرف الصعــب. وأنــك تجــد - 

مــا تأكلــه بالــكاد. فأشــر علــيَّ مــاذا يمكننــي أن أفعــل بالضبط®
ألا من سبيل لاستعادة مدخراتك® - 
لا.- 
وماذا عن عملك®- 

وهنالك تنهدت سما تنهيدة كلها أسًى وقالت:
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ــذي حــدث -  ــد ال ــي. بع ــروق ل ــي ت ــى عمل ــودة إل ــرة الع ــد فك ــم تع ــاة غيــر حبــك.كرهــت النــاس والحيــاة وكل شــيء إلاك يــا حبيبــي. لأنــه لــم يبــق ل لــي i هــذه الحي
ولكن الحب لن يطعمنا ولن يكسينا.- 
يمكنــك التصــرف فيهــا حتــى يفرجهــا االله مــن عنــده.عــن بيتنــا هــذا. وحتــى يحــدث ذلــك هــاك سلســلتي الذهبيــة أي مجــال آخــر. فهــل i وســعك أن تدبــر لــي عمــلاً لا يكــون بعيــدًا الراهــن علــى تلبيــة متطلبــات الحيــاة. ولكــن يمكننــي أن أعمــل i أعلــم ذلــك. كمــا أعلــم أنَّ ظروفــك الصحيــة لــن تعيننــا i الوقــت - 

ــي. قالــت جملتهــا الأخيــرة وهــي تحــل عقــدة سلســلتها الذهبيــة مــن  ــد حرب ــا وهــي تدســها i ي ــم تذكــرت أمه ــع. ث ــا الأتل ــا ومصاغهــا وأموالهــا التــي كانــت تدخرهــا i أحــد جردتهــا أمهــا الهــانم مــن كل شــيء i الحيــاة. إنســانيتها وحريتهــا والتــي كان يضــرب بهــا ســاقه آنــذاك ضربــات غضــب رتيبــة. وكيــف حــول جِيدَهَ ــرة.        أنَّ ثمــة أشــياء كثيــرة جــدَّا i القصــر قــد تغيــرت تمامًــا إلــى النقيــض هــذا الحــب الطاهــر البــريء. فهكــذا حدثتهــا نفســها. وهــي لا تــدري الدنــيء عــديم الشــرف i مواصلــة خطتهــا الشــيطانية للقضــاء علــى المصــارف. بــل لعلهــا كانــت ضالعــة i تلــك الأثنــاء مــع محاميهــا وســيارتها وحُليَّهَ ــة الأخي i الآون
<<<
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(٢٧) 

ــة  ــوم هلع ــل اســتيقظت ســما مــن الن i ســاعة متأخــرة مــن اللي
علــى أصــوات صاخبــة تأتــي مــن ســاحة المنــزل الخارجيــة. فهبــت 
الســاحة  ناحيــة  المظلمــة  الحجــرة   i بقدميهــا  الطريــق  تتحســس 
الخارجيــة. وكمنــت جانبًــا  وراحــت تختلــس النظــر دون أن تكشــف عــن 
نفســها. فلمحــت زوجهــا يجلــس i رفقــة مجموعــة مــن الرجــال. كانــوا 
ــا يحتســون الخمــر ويُصــدرون جلبــة شــديدة i أحاديثهــم التــي  جميعً
ــة المزعجــة وبــين اللغــط والمشــاجرات  تراوحــت بــين الضحــكات الثمل
ــي  ــن خف ــا ســببًا. فأخــذت مــن رك ــرف له ــت لا تع ــي كان ــة الت الكلامي
تشــير بإيشــارب i يدهــا لزوجهــا الثمــل وهــي i غايــة الرعــب. وقــد 
ــا. إنــه وهــو الضريــر لــن يراهــا هكــذا أبــدًا ولــو ظلــت  تــاه عنهــا تمامً
ــا الخــوف الشــديد مــن أن يشــعر  ــاح. فتملكه ــى الصب ــه حت تشــير إلي
هــؤلاء الرجــال بوجودهــا وقــد لعبــت الخمــر برءوســهمe فينتهــزون 
غفلــة زوجهــا الســكران ويهجمــون عليهــا مثــل الوحــوش الضاريــة 
غيــر الرحيمــة بفريســة بائســة لا حــول لهــا ولا قــوة. فأســرعت بحــذر 
شــديد تســير علــى أطــراف أصابــع قدميهــا حتــى لا يشــعر بوجودهــا 
أحــد i اتجــاه الســلم الخشــبي المتــآكل. وارتقتــه بــذات الحــرص حتــى 
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بلغــت الطاقــة المؤديــة إلــى ســطح البيــت. ثــم اســتوت واقفــة ثــم أخــذت 
تبحــث عــن أي شــيء تدافــع بــه عــن نفســها إن قُــدِّرَ لهــا وواجهــت 

ــة العصيبــة. ــا مــا i تلــك الليل مكروهً
لــم تجــد ســما شــيئًا ترتكــن عليــه غيــر صفيحــة معدنيــة صدئــة 
 i كانــت تنبعــث منهــا رائحــة كريهــة. وحــين أمســكت بهــا لتضعهــا
ناحيــة مــا مــن الســطوح الترابــي غيــر المُسَــوَّرe فوجئــت بالفئــران تقفــز 
مــن داخلهــا فصرخــت صرخــة كتمتهــا بســرعة بيدهــا. وهــي تلقــي 
بالصفيحــة بشــكل لا إرادي بعيــدًا فأحدثــت قرقعــة مدويــةe فلطمــت 
ــتْ إليهــا الانتبــاه. فتصلبــت  علــى خدهــا خشــية مــن أن تكــون قــد لَفَتَ
فتــرة i مكانهــا حتــى تَطْمَئِــنَّ تمامًــا إلــى كــون أنَّ أحــدًا لــم ينتبــه إلــى 
مــا حــدث. بــل راحــت تُطَمْئِــنُ نفســها بنفســها وأنهــم ربمــا i الأســفل 
غافلــين حتــى عــن أنفســهم. وأنَّ أقصــى مــا يمكــن أن يتصــوروه أن 
هــرة ضالــة تعبــث فــوق ســقف البيــت. فعــاودت الإمســاك بالصفيحــة 
وعدلتهــا علــى الوضــع الــذي يناســبها. ثــم جلســت إليهــا وهــي ممســكة 
i قبضــة يدهــا بحجــر مدبــب حــاد كنصــل ســكين حــام. وراحــت تلقــي 
بعينيهــا إلــى مرمــى الأفــق. كانــت البيــوت الأخــرى بعيــدة إلــى حــد مــا 
عــن بيــت حربــي الطحــان. كمــا كانــت الأجــواء i الخــارج شــبه معتمــة. 
ولــم يكــن يُســمع غيــر أصــوات الريــح الليلــي الممــزوج بأصــوات عــواء 
الــكلاب والهــررة اللائــي يمــؤن مــواءً مخيفًــا. انقبــض قلــب ســما وقــد 
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راحــت تعتــب علــى حربــي i نفســها. وكيــف تجاســر علــى اســتضافة 
هــؤلاء الرجــال ذوي الوجــوه المخيفــة i وجــود أنثــى. وبــكل مــا تحملــه 
كلمــة أنثــى مــن ســحر وإثــارة. وبخاصــة أنهــا الليلــة الأولــى لهــا التــي 
تنــزل فيهــا i كنفــه. هــذا شــيء أمَّــا الشــيء الآخــر الــذي آلمهــا نفســيَّا 
هــو ذلــك الســؤال الــذي راح يتــردد i حناياهــا. وأَلَــمْ يشــتق إليهــا 
حربــي كمــا تشــتاق هــي إليــه بشــدة. فكــم مــن ليلــة أمضتهــا مســهدة 
وهــي بعيــدة عنــه تَعُــدُّ الســاعات والأيــام. وتتوســل إلــى االله أن يلــم 
شــملهما وألا يفــرق بينهمــا إلــى الأبــد. وســرعان مــا راحــت تغفــر لــه 
i نفســها. وتلتمــس لــه بــدلاً مــن العــذر الواحــد عشــرات مــن الأعــذار 
والأســباب. وكفــى أن تشــفع لــه مروءتــه وجســارته وتغفــر لــه مــا تقــدم 
ــذ  ــمَ لا وقــد كان i مقــدوره من ــا. لِ ــوب والخطاي ومــا تأخــر مــن الذن
البدايــة إن شــاء حيــاة الســلبية والخنــوع للتهديــدات أن يجنــب نفســه 
ــه ورآهــا رأى العــين قبــل  ــت ب ــرًا مــن الأهــوال والكــوارث التــي حَلَّ كثي
أن تقــع لــه. ولكنــه آثــر كفــارس مغــوار أن يصبــه مــا يصبــه i ســبيل 
العدالــة وإمضــاء روح القانــون الإلهــي والوضعــي مــن أجــل إنقــاذ روح 
بريئــة مــن المــوت والعــار المحققــين. فأيــة تضحيــة قدمهــا, وأيــة عظمــة 
تنطــوي عليهــا هــذه النفــس. والتــي وإن بــدت عربيــدة ثملــة فــلا لشــيء 
غيــر أنَّ صاحبهــا قــد غيــرت  طبيعتــه الظــروف الصعبــة التــي لاقاهــا 
ولــم يــزل. فالحديــد تصهــره النيــران. والجليــد تذيبــه الشــموس. والمــاء 
يطفــئ النــار. والهــواء يُبَخِّــرُ المــاءe فمــا بــال الإنســان الضعيــف المخلــوق 
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مــن لحــم ودم وقــد لقــي مــن الضغــوط مــا يفــوق كل هــذه الأشــياء 
القــادرة علــى القهــر والطغيــان. ومــا بالــه وقــد عُــذِّبَ بالنــار والمــاء 
والحديــد والهــواء جميعًــا ثــم أنَّ مثــواه i النهايــة التــراب. أفــلا يُعــذر 
مثــل هــذا الإنســان إن ضلــت عنــه نفســه وتشــتت عقلــه. وراح يرتكــب 
مــن الخطايــا والآثــام مــا ســرعان تنكرهــا النفــس وينفيهــا العقــل 
إن انتبــه وأفــاق مــن ســطوة عذاباتــه. وحالئــذٍ طفــرت الدمــوع مــن 
عينــي ســما وبــادرت كمــا اعتــادت أن تلتمــس لــه المزيــد مــن الأعــذار 
والمبــررات. وتصــر علــى موقفهــا منــه وتقــرر i نفســها المزيــد مــن 
ــن يمســح  ــى م ــت فجــأة عل ــا أفاق ــر أنه ــد. غي ــى الأب ــه إل ــر علي الصب
ــوراء منزعجــة  ــى ال ــت إل ــفe فالتفت ــى كتفهــا مــن الخل ــده عل برفــق بي
وكمــن مســتها صاعقــة. ورفعــت متحفــزة ذراعهــا التــي تحمــل الحجــر 
المســنون كالســكين إلــى أقصــى ارتفــاع لهــا. وهمــت مــن غيــر تفكيــر أو 
تريــث تهــوي بيدهــا مباشــرة علــى رأس ذلــك المفتــرس المجهــول. كان 
ــه  ــه وقذارت ــر i رائحت ــة ويشــبه الخنزي ــم للغاي المهاجــم ذو وجــه دمي
ــذي  ــى أبعــد الحــدود. وال ــا إل ــا ومجرمً ــدو شرسً ــة. كمــا كان يب البادي
بــكل ســهولة اســتطاع أن يمســكها مــن ذراعهــا المشــهرة ويجبرهــا 
ــظ بلســانه  ــي عــن حجرهــا المســنون. ودنــا منهــا وهــو يتلمَّ علــى التخَلِّ
مثــل كلــب جائــع وظمــآن. ومــن جيــب ســرواله الجينــز الخلفــي اســتلَّ 
ــم صوتهــا وأنفاســها بيــده  ــه القــرن غــزال بيــد فيمــا أحكــم كت مطوات
الأخــرى. وهنالــك أحســت ســما العاجــزة عــن المقاومــة كــم أضعفتهــا 
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 i الأيــام التــي خلــت. تلــك الأيــام التــي عاشــتها مقهــورة وحبيســة
حجــرة تعذيــب العبيــد بقصــر الخالــدي. ولكنهــا لــم تحتمــل أن يمــس 
أنوثتهــا العفيفــة أي مخلــوق علــى وجــه البســيطة غيــر زوجهــا. ومــن 
فورهــا عقرتــه i يــده بأســنانها الحــادة فصــرخ الرجــل صرخــة ألــم 
شــديدة. وراح يســبها بأقــذع الألفــاظ والشــتائم. وكأنمــا قــد غاظــه 
ســلوكها هــذا أكثــر فأكثــر وزاده إثــارة وشــوقًا لافتراســهاe فاندفــع 
كالمجنــون ناحيتهــا وهــو حريــص للغايــة مــن أي رد فعــل عنيــف قــد 
يصــدر مــن تلــك الأنثــى التــي بــدت i عينيــه محــض قطــة جميلــة 
ومتوحشــة i آنٍ واحــدٍ. وهنالــك صرخــت ســما هاتفــة باســم زوجهــا 
ــن ذلــك الذئــب  ــى صــوت لهــا. وهــي تجــر نفســها جــرَّا مــن براث بأعل
اللعــين ناحيــة حافــة الســطح والــذي كان يحــاول أن يكتــم أنفاســها 
بشــتى الوســائل حتــى لا يفضحــه صراخهــا هــذا. كان الرجــل قويَّــا 
للغايــة وكانــت هــي والتــي أضنتهــا الليالــي أضعــف مــن يمامــة. ولكنهــا 
كانــت تقــاوم. وقلمــا أفلحــت i التملــص مــن هــذا الشــيطان الأشــر. 
والــذي تمكــن منهــا بعــد صــراعٍ مضــنٍ. وتَعَلَّــق بجســدها وشــرع يمــزق 
ــا  ــى الســقوط معه ــره عل i ملابســها. فــكان قرارهــا الحــازم أن تجب
مــن فــوق ســطح البيــت المرتفــع. ولــو كان الثمــن هــو أن تدفــع حياتهــا 
ذاتهــا فــداءً لعفتهــا.  فمــدت ســاقها للأمــام فجــأة ناحيــة خــارج 
حافــة ســطح المنــزل فيمــا ظلــت الأخــرى داخــل حيــز الســطح. فاختــل 
تــوازن الرجــل المتشــبث بهــا بــكل قوتــه وســقطا i الحــال معًــا مــن 
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ــن حســن  ــق الخارجــي. وربمــا كان م ــى أرض الطري ــوق الســطح عل ف
حــظ ســما أنهــا ســقطت فــوق الرجــل ولــم تســقط مباشــرة علــى أرض 
الطريــق الترابيــة مثلــه. وهنالــك صــرخ الرجــل صرخــة رهيبــة ثــم بــدا 
ــة.  ــا للغاي ــا عينيه ــا. فاتســعت حدقت وكأنَّ أنفاســه قــد انقطعــت تمامً
وكتمــت صرخــة ذعــر رهيبــة بيدهــا. وقــد أخــذت تحــرك رأس الرجــل 
يمينًــا ويســارًا. غيــر أنــه لــم يســتجب لهــا. وربمــا كان مــن حســن حظهــا 
 i وهــو مــا أعطاهــا الأمــل eأيضًــا أنَّ الوقــت كان فجــرًا والنــاس نيــام
إمكانيــة التصــرف والبحــث عــن مخــرج مــن تلــك المشــكلة العويصــة. 
فجــرت مهرولــة - وهــي i غايــة الانهيــار - بــكل مــا أوتيــت مــن 
ــات  ــك طرق ــه الخشــبي المتهال ــت. وراحــت تطــرق باب ــة البي ــوة ناحي ق
متلاحقــة ولكــنَّ أحــدًا لــم يفتــح لهــا. فأصابهــا الانهيــار العصبــي وهــي 

تصــرخ بصــوت عــال هســتيري:
حربي. حربي.- 

ثــم لــم تجــد ســبيلاً غيــر أن تتراجــع إلــى الــوراء ثــم تندفــع للأمــام 
بــكل قوتهــا حتــى ينفتــح بــاب البيــت قســرًا علــى مصراعيــه. ولفــرط 
وهنها لم تفلح ســما i البداية i تحقيق مســعاها. غير أنَّ إصرارها 
الشــديد جعــل البــاب يســتجيب لهــا i نهايــة المطــاف وينفتــح عنــوة. 
وi لمــح البصــر قفــزت إلــى داخــل البيــت فلــم تجــد أحــدًا مــن أولئــك 
ــا  ــي الــذي كان نائمً ــن أرقــوا ليلتهــا - اللهــم إلا حرب الســكارى - الذي
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ــذ  ــت زجاجــات النبي ــد ألقي ــة المدخــل. وق ــا أرضي ــه مفترشً ــى بطن مــن أجلهــا:مــن فــرط الثمالــة. وأخــذت تهــز مذعــورة وهــي تهتــف بــه كــي يســتفيق لأول وهلــة. ثــم أهــوت بجســدها إلــى جــوار حربــي الغائــب عــن الوعــي والســجائر المحشــوة بالبانجــو تعبــق أنحــاء المــكان. فســعلت ســما بشــدة الفارغــة i كل مــكان. فيمــا كانــت لــم تــزل رائحــة دخــان الشيشــة عل
حربي. حربي. أرجوك انهض. فثمة كارثة رهيبة i انتظارنا.- 

ــح ولــم تجــد ســما مفــرَّا i خاتمــة المطــاف مــن المجــيء بقــارورة  ــذي فت ــي. وال ــم ســكبتها مســرعة فــوق رأس حرب ــاه. ث ــة بالمي بلســان ثقيــل:نصــف عــين ونظــر إليهــا بالــكاد مــن بــين أهــداب عينيــه المشــعثة. وقــال ممتلئ
ماذا تريدين®- 
حربي. يبدو أنني قد قتلت رجلاً للتو.- 

وأخــذ ينهــض وقــال بارتبــاك ودهشــة غيــر طبيعيــة:قالتهــا مندفعــة بــلا وعــي وهــي تشــير إلــى الخــارج. فأفــاق حربــي 
قتلتي رجلاً! وماذا دفعك إلى ذلك®- 
لقــد تهجــم علــيَّ. هــو اضطرنــي إلــى ذلــك. لقــد كان يريــد أن...يبــدو أنــه أحــد أفــراد ثلتــك الســكارى. لــم أقصــد أن أقتلــه أبــدًا. - 
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ثــم صمتــت ولــم تكمــل كلامهــا. والــذي وشــت ببقيتــه بشــكل 
فــوري ملابســها الممزقــة بصــورة مريبــة. فأمســكها حربــي مــن ذراعيهــا 

بقســوة وهــو يقــول:
ألم أقل لكِ أنَّ بقاءنا هنا لن نجني من ورائه غير الهم والغم.- 

قالهــا بعصبيــة بالغــة. ثــم اندفــع خارجًــا وهــو يتعثــر i ظــلام 
عينيــه وســكره البــين. وi أثــره لحقــت بــه ســما والتــي شــق عليهــا أن 

تتركــه بمفــرده يتعامــل مــع مثــل هــذا الموقــف البشــع.
كان حامــد مــا يــزال مســجيَّا بجســده الضخم علــى أرض الطريق. 
ومــن بــاب البيــت اندفــع حربــي خارجًــا وهــو يتعثــر أثنــاء ســيره. ولكنــه 
تماســك حتــى بلــغ علــى هــدي توجيهــات ســما لــه جثمــان ذلــك الرجــل 
الســاكن بــلا حــراك. وبســرعة ومــن غيــر تفكيــر شــرع حربــي يســحبه 

مــن رجليــه نحــو باحــة بيتــه فقالــت ســما:
علام تنوى بالضبط®- 
لا أريــد أن أســمع صوتــك مطلقًــا حتــى نتخلــص مــن هــذه المصيبــة - 

التــي أوقعتينــا فيها.
ــا  فــلاذت ســما مــن فورهــا بالصمــت. واكتفــت بمســاعدة زوجه
جهــد طاقتهــا والتــي كانــت قــد خــارت تمامًــا. وبعــد مجهــود شــاق 
 i جــر جثمــان حامــد إلــى داخــل البيــت. فصــرخ حربــي i أفلحــا معًــا
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ســما أن تبــادر بســرعة بإغــلاق البــاب الخارجــي بإحــكام. وهــو يقــول 
لهــا وقــد شــرع يمــرر أناملــه المشــققة علــى صفحــة وجــه ذلــك القتيــل 

كــي يتعــرف إليــه:
لقــد عرفتــه. هــذا حامــد الخُشــت بــلا أدنــى شــك. يــا للكارثة. - 

ألــم تجــدي رجــلاً غيــر هــذا لتقتلينه.
حربــي. أنــا لــم أنتــقِ رجــلاً بمحــض إرادتــي لأقتلــه. هــذا - 

الحيــوان الســافل فوجئــت بــه يريــد انتهــاك حرمتــي وأنــا 
كامنــة فــوق ســطح البيــت. فقــد كنــت خائفــة جــدَّا مــن هــؤلاء 

الســكارى الـــ...
ــا. أســفل الفــراش -  ــه i حجــرة نومن كفــى كفــى. ســوف أدفن

ــه. ــذي تنامــين في ال
لا. لا. أرجوك.- 
ليــس هنــاك وقــت أيتهــا الغبيــة. فربمــا يأتــي أهلــه الملاعــين - 

للســؤال عنــه بعــد قليــل.
ولكن لماذا ندفنه من الأصل فقد يكون حيَّا.- 
قــد يكــون حيَّــا وقــد لا يكــون. i كلتــي الحالتــين مــوت حامــد - 

الخُشــت كارثــة بــكل المقاييــس. وبقــاؤه حيَّــا كارثــة أشــد. فــلا 
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أحــد يقــوى علــى انتقامــه أبــدًا.
لتدعنــي أتحقــق مــن الأمــر بنفســي. ولنفــر بجلدنــا مــن هنــا - 

بــدلاً مــن دفنــه وهــو لــم يــزل بعــد علــى قيــد الحيــاة.
وإلى أين ستذهبين بي®- 
لستُ أدري.- 
أمازلتــي مصــرة علــى عــدم الاتصــال بوالــدك الثــري حتــى - 

ــا. ــا أمورن ــر لن يدب
ــم -  ــا. ولا أعل ــه هــو أيضً ــي أمــي من ــي جردتن ــى أب ــي. حت حرب

ــى هــذه اللحظــة. ــه أي شــيء حت عن
إذن فلا تضيعي وقتي عبثًا.- 
أرجوك.- 

وهنالك أمسكها حربي من ذراعها بقسوة مفرطة وهو يقول:
هــذا أو الإعــدام شــنقًاe لأنــه ليــس هنــاك هــذه المــرة مــن - 

يشــهد لــكِ بالبــراءة وبأنــكِ كنــتِ i حــال دفــاع عــن الشــرف.
وجمــت ســما i محلهــا طويــلاً. فقــد كانــت عاجــزة عــن النطــق 
تمامًــا مــن هــول الكــوارث المتلاحقــة. والتــي نزلــت علــى رأســها عليهــا 
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ــا. وانتشــل  كالســيل المنهمــر. فيمــا دفــع حربــي الســرير المعدنــي جانبً
أســفل خــوان  زمــن طويــل  منــذ  يبــدو  فيمــا  كانــت مركونــة  فأسًــا 
التــي  أرض الحجــرة   i يحفــر وبــدأ  المتهالــك.  الملابــس الخشــبي 
يغطيهــا التــراب. وبعــد فتــرة أمرهــا  بحــدة وقــد تصبــب عرقًــاً غزيــرًاً 
أن تصعــد لفــوق ســطح البيــت. فامتثلــت ســما لقــراره مــن ســكات 
ولــم تحــاول أن تناقشــه i أي شــيء. وارتقــت مســرعة i درج الســلم 
الخشــبي وهــي تنتحــب بشــدة. وظلــت لفتــرة طويلــة معتليــة ســطح 
ــا  ــت متخشــبة i محله ــط. ظل ــي أن تهب ــا حرب ــف به ــى هت ــت حت البي
ردحًــا مــن الزمــن. وهــي لا تــدرى مــاذا كان ينبغــي عليهــا أن تفعــل فيمــا 
قــد ســلف ومــاذا ينبغــي عليهــا أن تفعــل فيمــا هــو آت®  غيــر أنَّ هتــاف 
حربــي - المتكــرر الحــاد لهــا - اضطرهــا للنــزول مــن حيــث صعــدت. 
وهنالــك وجــدت مــا لــم يكــن i الحســبان. كانــت الحجــرة قــد عــادت 
 i إلــى مــا كانــت عليــه قبــل أن ينحــي حربــي الســرير جانبًــا. ويشــرع
الحفــر. ثــم ألفتــه راقــدًا i الفــراش شــبه عــارٍ. وقــد فتــح ذراعيــه لهــا 

عــن آخرهمــا  وقــال باســمًا:
ــا ينســينا كل مــا كان مــن بضــع -  ــا وقتًــا لطيفً لِــمَ لا نمضــي معً

دقائــق فقــط.
فنظــرت ســما إليــه أولاً وهــي ذاهلــة. ثــم إلــى أســفل الفــراش 
الــذي ثــوى تحتــه - i باطــن الأرض - جثمــان حامــد الخُشــت. والــذي 
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ــة  ــا. فانفجــرت ســما i نوب ــا أم ميتً ــي حيَّ ــه حرب ــدري أحــد أدفن لا ي
عارمــة مــن البــكاء الحــار وهــي تقــول فيمــا يشــبه الهذيــان:

حربــي. لســت أدري كيــف طاوعــك قلبــك المرهــف أن تدفن إنســانًا - 
وأنــت لا تــدري أكان حيَّــا أم ميتًــا®

فباغتها حربي بالقول:
بــل لســت أدري أنــا كيــف تطاوعــين نفســك علــى قتــل إنســان بــرئ - 

ــك.  ــه مــن أجل ــت مــا فعلت ــم إننــي فعل ــكِ شــرَّا. ث ــوي ب ــو كان ين ول
ــا مُخلصــك. لأنــه قــدري أن أكــون دائمً

ومــن غيــر وعــي أســلمت جســدها إليــه كتمثــال مــن الحجــر 
الصــوانe ليفعــل بهــا كل الأفاعيــل الســوية وغيــر الســوية كذلــك!

<<<
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(٢٨) 

تبدلــت حيــاة ســما تبــدلاً عجيبًــا. ليــس فقــط i الآونــة الأخيــرة. 
بــل ربمــا مــن يــوم مولدهــا وأحــداث حياتهــا i تقلــب جَــدّ غريــب. وهــا 
هــي ذي i آخــر المطــاف وهــي التــي لــم تــؤذِ نملــة قــط i حياتهــا قــد 
أضحــت قاتلــة. حتــى ولــو قيــل أنهــا لــم تتعمــد ذلــك وأنهــا كانــت تدافــع 
ــة. ولكــم هزتهــا  ــون تســمى قاتل عــن عرضهــا إلا أنهــا i عــرف القان
هــذه الحقيقــة المؤلمــة مــن أعماقهــا بشــدة. فتطلعــت إلــى الســماء 
وكأنمــا ترثــي حظهــا. وأنَّ االله هــو خيــر الشــاهدين علــى مــا كان. 
ــا  ــر زوجه ــن أم ــل م ــا. ب ــن أمره ــا م ــا بكــف عجبً وراحــت تضــرب كفَّ
ــي i هــذه  ــن حرب ــم يك ــن العجــب نفســه. فل ــح أعجــب م ــذي أصب ال
 i الأيــام هــو مــن عرفتــه. ومــن كانــت تســمع صوتــه يتــردد دائمًــا
ــدِّرُ مشــاعرها  ــي تســحرها وتُخَ حناياهــا بكلمــات الحــب الرقيقــة الت
وتجعلهــا تهيــم i آفــاق ســرمديةe فلقــد أصبــح مذبذبًــا جــدَّا وعصبيَّــا 
بصــورة غيــر محتملــة. كمــا لــم يعــد رقيقًــا معهــا أو مهتمَّــا بمشــاعرها 
وأحاسيســها. فجعلــت تتســاءل i نفســها هــل انهزمــت روح الفــارس 
العظيــم i داخلــه مــن هــول مــا لاقــاه مــن صدمــات الحيــاة القاســية. 
أم أنَّ إدمانــه الخمــر وتعاطيــه المهلوســات ليــل نهــار وجلوســه إلــى هــذه 
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الثلــة الفاســدة مــن شــرار النــاس هــي التــي غيرتــه هكــذا® وســرعان 
مــا راحــت تجتــر أمــام عينــي مخيلتهــا شــريط الصــور والذكريــات التــي 
مــرت بهــا. ففــي ظهيــرة اليــوم الــذي دُفــن فيــه حامــد الخُشــت أســفل 
فراشــها. اســتيقظ حربــي مــن نومــه وبــدا وكأنــه لا يعــرف شــيئًا عــن 

كل مــا جــرى. فجعلــت تقــول لــه منهــارة:
لقــد دفنــت صاحبــك الــذي حــاول الاعتــداء علــيَّ أســفل فراشــي. - 

ثــم طلبتنــي إلــى الفــراش. ولا أدري كيــف واتتــك الجــرأة لتطلــب 
منــي ذلــك. وi مثــل هــذا الوقــت العصيــب. ثــم فعلــت بــي مــا لا 

تقبلــه بغــي حقيــرة أن يفعــل بهــا.
لحظتهــا لاذ حربــي بالصمــت الطويــل وهــو i غايــة الدهشــة 

وبــدا كإنســان آخــر. ثــم قــال بصــوت غيــر مســموع:
 - i .معــذرة الخمــر أذهبــت عقلــي وجعلــت ليلــي نهــار. ونهــاري ليــل

الحقيقــة أنــا كنــت مغيبًــا ولا أذكــر أي شــيء ممــا تقولينــه. ولكــن 
علــى أيــة حــال يجــب أن نرحــل مــن هنــا. وأتصــور أنَّ البعــض مــن 
أهلــك الأثريــاء لــن يتخلــوا عنــكِ. الأســتاذ شــوكت مثــلاً. مــدام 
فاطيمــا أو أختــك التــي تعيــش i انجلتــرا. أو حتــى خالتــك رمزيــة 

أتصــور أنهــا طيبــة القلــب وتبــدو غيرهــم.
كفى.- 
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حبيبتــي لِــمَ لا نجــرب. وقــد ننجــح. أم أنَّ حالنــا الأســود هــذا - 
يرضيــكِ®

قلت كفى.- 
ــن يتدخــل -  ــاك م ــون هن ــل يجــب أن يك ــى الأق ــى. عل ــى كف أوه. كف

ــرة. ــك الكثي ــانم المتســلطة عــن مدخرات ــك اله ــرج أم ــن أجــل أن تُف م
حربــي. أنــا لســت ثريــة كمــا تظــن. مدخراتــي محــدودة. وأمــي لــن - 

ترحمنــي إن ظهــرت مــرة أخــرى. ولا أمــل عنــدي علــى الإطــلاق 
i أن تُفــرج عــن جنيــه واحــد مــن مدخراتــي. أنــا الآن i نظرهــا 

i عــداد الأمــوات.
ســكت حربــي طويــلاً. ثــم قــال بنبــرة أســى بالغــة وتنهيــدة ســاخنة 

تعلــو i صــدره:
إذن يــا هريرتــي العزيــزة لا ســبيل أمامنــا غيــر أن يذهــب كلٌّ منــا - 

إلــى حــال ســبيله.
فصرخت سما ملتاعة وهي تقول بنبرة عتاب لا مثيل لها:

لا. مــاذا تقــول يــا حربــي. وهــل هــان عليــك حبنــا الكبيــر إلــى هــذه - 
الدرجة.

الواقع المرير هو الذي يتكلم لا أنا.- 
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ــم بلســانه -  ــك تتكل ــو أن ــع. ل ــم بلســان الواق ــت تتكل ــى وأن ــذ مت ومن
حقَّــا مــا كُنَّــا لنلتقــي أبــدًا. ومــا كنــت لأرى نــور الحيــاة مــرة أخــرى 
ولظللــت i عــداد المجرمــات المتاجــرات i المخــدرات. ولكــن مــآل 

رقبتــي إلــى المشــنقة.
هيــه. معــذرة يــا حبيبتــي. ولكــن مــن المحــال أن يمتلــك أهلــك - 

قصــرًا بمئــات الملايــين مــن الجنيهــات ويكــون هــذا هــو حالنــا. 
أنــا ضريــر كمــا تريــن وقضــى علــيَّ أن أكفــل نفســي بالــكاد. فــلا 

تكونــي...
لن أكون حملاً ثقيلاً عليك صدقني ولسوف أتصرف.- 
هل ستتصلين بأهلك. بوالدك المستشار®- 
لســت أدري مــا أنــوي عملــه بالضبــط علــى الأقــل حتــى هــذه - 

اللحظــة. ولكننــي لــن أدعــك تحتــاج إلــى أي شــيء. ســوف أفعــل 
المســتحيل حتــى تكــون مطمئنَّــا وكمــا كنــت دائمًــا. ولســوف أقاتــل 
حتــى يظــل حبنــا الكبيــر إلــى الأبــد. فقــط عدنــي ألا تتغيــر. وأن 
تبقــى حربــي الطحــان كمــا أنــت. فارســي الشــهم الشــجاع الرقيــق 
ــا كذلــك. وحتــى مــن قبــل أن  العفيــف النفــس والــذي عرفتــه دومً

ألتقيــه.
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ــدا مــن أمــر اختفــاء صاحبهــم المريــب حامــد الخُشــت. فأحســت مــن حــول زوجهــا. ولكنهــم i هــذه المــرة راحــوا يضربــون كفَّــا بكــف عجبًــا قضــت أمســية عصيبــة ككل ليلــة. وقــد اجتمعــت ثلــة الســوء ذاتهــا هــزَّ حربــي رأســه بالإيجــاب ثــم اســتدار منصرفًــا. وi الليــل  ــذي ب ــا. وال ــه زوجه ــت في ــذي أوقع ــاء نفســها بمــدى الحــرج ال ــه كاد وكأنــه لا يعلــم عــن الموضــوع أي شــيء مــا دعــاه إلــى الارتبــاك والتلعثــم تلق ــلاً مــن أعماقــه. وأن ــا ثقي ــه وهــو يدفــع بالكلمــات دفعً ــا لشــهادته التــي أنجــت عنقهــا i حديث ــة بالفتــوات مــن حبــل المشــنقة. وهــا هــي الأيــام تلــف وتــدور ويقــف الموقــف ذاتــه بالأمــس غيــر البعيــد يدفــع حياتــه ثمنً ــة حامــد الخُشــت المليئ ــم يكــن أكثــر ســوءًا. وأنَّ عائل ــه. الوجــود. وأنهــا قــد أحالــت حياتــه إلــى جحيــم لا يُطــاق. فــلا تســل عــن ظهورهــا i حيــاة هــذا الشــاب البائــس مــن نقمــة لا تعدلهــا نقمــة i ابنهــا. مــن المؤكــد أنهــا لــن ترحمهمــا أبــدًا. وهنالــك أحســت كــم يمثــل وأربــاب الســجون كمــا علمــت تراهــا مــاذا ســتصنع إذا درت بمــا أصاب إن ل ــى حيات ــم عل ــر الخمــر والمهلوســات ونق ــت مــن عاق حقيقــة الأمــر. هكــذا قالــت ســما i نفســها مــرارًا وتكــرارًا:وقــد وضعــه بختــه الســيئ i ســبيل إنســانة بائســة. بــل نكــد وشــؤم i الســبب إن رأي
ــه أنــا امــرأة نحــس. شــؤم. أنــا محــض بومــة شــؤم. وحمــدًا الله أنــه -  ــي مــن حيات ــم يطردن ــى هــذه اللحظــة. ول ــي حت إلــى الأبــد.مــا زال يحتملن
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 i وهكــذا ظــل شــريط الذكريــات يمــر أمــام عينيهــا وكأنمــا هــو
ــوغ شــمس  ــى بل ــه حت ــا كعادت ــي نائمً ــة عــرض مســتمر. وكان حرب حال
ــة ســكر وعربــدة  النهــار كبــد الســماء. كان يصحــو مــن نومــه بعــد ليل
وهــو i غايــة الانفعــال والغضــب. وســيئ المــزاج إلــى أقصــى حــد 
يمكــن وصفــه. فلــم تلبــث ســما أن وضعــت طعــام الإفطــار أمامــه حتــى 

جذبهــا مــن أطــراف ملابســها وهــو يقــول لهــا بحــدة:
النقــود التــي بعــت بهــا سلســلتك الذهبيــة نفــدت. ولــم يعــد معــي - 

مــا أنفــق بــه عليــكِ أو حتــى علــى...
فقالت مندهشة فقط لا معترضة:

بكم بعتها® إنها غالية الثمن للغاية.- 
الغــوازي -  علــى  وأنفقتهــا  القمــار.  ولعبــت  وعربــدت  ســكرت 

و... والســاقطات 
مهــلاً مهــلاً يــا حبيبــي. لــم أقصــد شــيئًا ممــا جــال i خاطــرك - 

بالمــرة.
أمضــت ســما وقتًــل طويــلاً وهــي شــاردة i البحــث عــن وســيلة مــا 
تدبــر بهــا النقــود اللازمــة للإنفــاق علــى نفســها وعلــى زوجهــا العاجــز. 
وكانــت مــن حــين للآخــر يقطــع حبــل شــرودها الشــرود i اتجــاه آخــر 
والحقيقــة المؤلمــة التــي كانــت تؤرقهــا دومًــا. هــل أنــا قاتلــة حقَّــا® وهــل 
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مــن المعقــول أن أقبــل بالنــوم i فــراش يرقــد تحتــه جثمــان رجــل آخــر 
ولــو كان ميتًــا! وهــي النكتــة البذيئــة التــي أطلقهــا حربــي أثنــاء نومهمــا 

ذات مــرة وقــد جعــل يقــول وهــو يطلــق قهقهــة مــدوي :
هــه. أنــا الرجــل الوحيــد i العالــم الــذي قبــل أن ينــام بجــوار - 

 i زوجتــه وهــو يعلــم أن رجــلاً آخــر ينــام ليــس معهمــا فقــط
الحجــرة. بــل تحــت الفــراش نفســه.

 i فنظــرت إليــه ســما نظــرة اشــمئزاز كلهــا عتــاب. فاعتــدل 
رقدتــه وأردف متســائلاً إليهــا:

أوَليســت هــذه هــي -  البلهــاء!  النظــرة  إلــيَّ هــذه  لمــاذا تنظريــن 
الحقيقــة. وأننــي قبلــت مــا لا يقبلــه رجــل مــن أجلــك.
فأرخت سما عينيها رهبًا وقالت بدهشة منقطعة النظير:

وكيف عرفت أنني أنظر إليك نظرة بلهاء®- 
ضحك حربي طويلاً وقال:

 - i الوجــود. فقــط رأيتــك i البلاهــة صفــة تتســم بهــا أيــة امــرأة
داخلــي وأنــتِ تنظريــن إلــيَّ كالبلهــاء .

صدمــت ســما تلــك العبــارات الخاليــة مــن الــذوق. وراحــت تفــرك 
جبينهــا بأصابــع يدهــا وهــي تنظــر لحربــي مــن تحــت لتحــتe وكأنمــا 
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ــر  ــا i رجلهــا وغي ــدا لهــا - مختلفً أرادت أن تتحقــق مــن شــيء مــا ب
ــا - وبعدهــا قالــت بنبــرة مغايــرة: الــذي كانــت متأكــدة منــه دومً

لــولا أننــي أعرفــك جيــدًا لقلــت أنــك تجاهــد مــن أجــل أن تجعلنــي - 
أغيــر رأيــي فيــك.

ألــم أقــل لــكِ أنــكِ بلهــاء ككل نســاء الأرض. وأمــا كفــاكِ الكارثــة - 
التــي أوقعتيهــا بنــا. حامــد الخُشــت لــم يقصــد بــكِ شــرَّا كمــا 
تتوهمــين. كان  غائبًــا عــن الوعــي. وكان i إمكانــك الإفــلات 
 i منــه بســهولة وليــس بقتلــه. فاضطــررت كالأبلــه لدفنــه. وأيــن

حجــرة نومــي!
حسنًا إنك قد تذكرت.- 
تذكــرت قبــل أن يفــوت الأوان. تذكــرت حتــى أنبهــك أنــتِ إلــى - 

الملايــين التــي ســوف تضيعينهــا علينــا بغبائــك. وأنــه لا مفــرَّ مــن 
ــذي  ــوة. القصــر ال ــك i القصــر عن ــة أمــك. وأخــذ نصيب مواجه

قــدر بمليــار دولار أيتهــا الغبيــة.
أقســم لــك أننــي لــن يصيبنــي مــن وراء هــذا القصــر الملعــون غيــر - 

المزيــد مــن عــداء أمــي والعائلــة لا الثــروة الطائلــة كمــا تظــن.
صمت حربي هنيهة غاص خلالها i التفكير العميق ثم قال:
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ــك. -  ــن يمكنهــم ترويــض الهــانم والدت ــي الذي ــديَّ وســائلي ورجال ل
ــا منهــا بالقــوة.  وأخــذ حقوقن

ــل. وكلامــك -  ــت ثم ــي. أن ــي أن أحــارب أم ــي اصمــت. أتريدن حرب
ــدًا. ــر تعقي ــد الأم الآن ســوف يزي

أنــا كلامــي يزيــد الأمــر تعقيــدًا! هــه فمــاذا تســمين أفعالــك إذن® - 
أنــا مــن عقــد الأمــور أم أنــتِ. أنــا دائمًــا مــن يحــل العقــد. أنــا دائمًا 
ــولا  ــا. ول ــي تســقطين فيه ــة الت مــن يخرجــك مــن الفخــاخ الرهيب
بقاؤنــا هنــا بســبب عنــادك. غبائــك. مــا آل حالنــا إلــى مــا نحــن 

فيــه الآن. ومــا كنــتِ الآن قاتلــة.
ألا تصدقنــي. أقســم لــك أنــه لا حيلــة لــيّ فيمــا جرى مــن صاحبك - 

الســكير العربيــد. هــل كنــت أتركــه مثــلاً يلــوث شــرi وشــرفك. ثــم 
إننــي لــم أقتلــهe أنــا ألقيــت بنفســي مــن فــوق الســطوحe كــي أخلــي 
نفســي منــه لكنــه تشــبث بــي وســقطنا معًــا ســقطة لا أتصــور أبــدًا 

أن تقتلــه بمثــل هــذه الســهولة.
انقطــع حبــل الحديــث الدائــر لفتــرة وجيــزة. بعدهــا اعتــدل حربي 

i جلســته ولكــن ليقــول بهــدوء هــذه المــرة:
ســما. أنــا أصــدق كل كلمــة قولتيهــا ولكــن الحكومــة والقانــون - 

فاقــدي البصــر مثلــي. يأخــذون بالمقدمــات مــن دون الأســباب 

o b e i k a n . com



-289-

ــة للنجــاة مــن  ــا فرصــة ذهبي ــل. ومــع ذلــك تبقــى أمامن والتفاصي
هــذه المصائــب التــي تحــدق بنــا مــن كل ناحيــة.

ثم استدرك قائلاً:
ومن غير عنف أو شر. بل بالقانون.

اهتمــت ســما بمــا ســيقوله حربــي. وزاد فضولهــا وقــد طــال 
صمتــه أكثــر ممــا ينبغــي. والــذي قــال أخيــرًا:

التــي -  مــن المحكمــة  أمــك حجــزت علــى كل مدخراتــك بحكــم 
نصبتهــا وصيــة عليــكeِ بحجــة وجــود خلــل i قــواكِ العقليــة. 
ثــم بوصفهــا صاحبــة القصــر الآن فــلا ريــب أنهــا ســتحرمك مــن 

حقــك فيــه i حــال بيعــه لأي مشــترٍ.
 -®...
يمكنــكِ طلــب المعونــة مــن نعيــم الضــو المحامــي صديــق والــدك. - 

مــا رأيــك®
أية معونة تقصد ®.- 
ــة -  ــة ســوف تضطــر المحكم ــزَوِّرَة. فمــن جه ــه ضــد أمــك المُ معونت

للإفــراج عــن مدخراتــكe ومــن جهــة أخــرى تحافظــين علــى حقنــا 
أقصــد حقــك الشــرعي i القــص.
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وهنالــك شــردت ســما ولكــن i اتجــاه آخــر تمامًــا. وتســاءلت إلــى 
نفســها وهــي i غايــة الحيــرة: تــرى مــاذا يكــون موقفــي الشــرعي الآن 
لــو كانــت أمــي قــد نجحــت بالفعــل i اســتصدار حكــم مــن المحكمــة 

بخلعــي مــن زوجــي حربــي ومــن غيــر علمــي وإرادتــي®

<<<
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(٢٩)

ــم كــم كانــت الصدمــة بالغــة عندمــا علمــت ســما بمــا دار i القصــر  ــم الضــو. وكان نعي ــة مــع نعي ــة هاتفي ــا مــن خــلال مكالم ــا مــن ســما i بدايــة الأمــر ثــم قــال لهــا بصراحــة بالغــة:بعــد رحيله متحرجً
ــي. تعويــض تعويــض مالــي فــوق طاقــة احتمالــي. وغايــة مــا أســعى إليــه الآن علــى أكثــر الاحتمــالات تفــاؤلاً ســوف أكــون مطالبًــا بعدهــا بدفــع لقــد تورطــت i قضيــة تشــهير بعائلــة الخالــدي. وهــي قضيــة -  ــين أمــك وبين ــي. أي ب ــح. أو دفــع تعويــض بين أقــوى علــى دفعــه.التصال

ــة المواضيــع كلهــا. وهنالــك أحســت ســما بالحــرج البالــغ وقــد لمحــت مــن الكثيــر مــن الأخبــار غيــر الســارة تــارة. وتــارة أخــرى يخــرج عــن لــب ظــل نعيــم يتفــرع i الحديــث معهــا يمينًــا ويســارًا. ويســوق إليهــا  ــذار عــن مســاعدتهاe فأنهــت المكالم ــرة اعت ــق عمــر والدهــا نب ــا ســؤاله عــن أبيهــا وكيــف حالــه. وأيــن صدي ــا:دار بينهــا وبــين نعيــم الضــو لزوجهــاe هــاج حربــي ومــاج وظــل يصــرخ وقلبــه المائــدة علــى رأس الجميــع. وحــين نقلــت حرفيَّــا تفصيــل مــا يمكنهــا أن تجــده الآن® وبخاصــة بعــد ظهــوره المفاجــئ i القصــر مــن فورهــا. وقــد نســيت تمامً ــون i وجهه كالمجن

o b e i k a n . com



-292-

وكفــاكِ -  القصــر  إلــى  تعوديــن  أنــتِ  أدراجــه.  منــا  كل  ليرجــع 
عنــادًا. وأنــا ســوف أبقــى هنــا لألقــى مصيــري المجهــول. فهــا قــد 
فصلــت مــن عملــي. وســاءت صحتــي. واليــوم أو غــدًا أو بعــد غــدٍ 
ــي أهــل حامــد الخُشــت للتنقيــب  ــر ســوف يأت ــى أقصــى تقدي عل
عنــه i كل مــكان. ومــن المؤكــد أنهــم لــن يعييهــم الوصــول إلــى 
جثتــه. وســيصلون إلــى حقيقــة مــا جــرى بأســرع ممــا تتصوريــن. 
ــا عنــكِ. هيــا هيــا  ــا عوضً ولحظتهــا ســوف أدفــع أنــا الثمــن غاليً
فيــم انتظــارك. ارجعــي أدراجــك وقَبِّلِــي قدمــي الهــانم أمــك وابقي 

ــم. ــى الجحي ــا إل i القصــر ولأذهــب أن
العصبيــة  غايــة   i وهــو  بالغــة  بســرعة  يتحــدث  حربــي  كان 
والانفعــالe فــارتج الأمــر علــى ســما التــي خانتهــا رقتهــا هــذه المــرة 

وقالــت:
أي قصــر تقصــد أيهــا المجنــون. القصــر ذهــب إلــى الأبــد. لــم - 

يعــد لنــا فيــه ناقــة أو جمــل. المحامــي أخبرنــي أنَّ القصــر ســوف 
ــا جــدَّا. ــة قريبً تتســلمه الحكوم

تَسَــمَّر حربــي i موضعــه لحظــات وقــد نزلــت هــذه المفاجــأة علــى 
رأســه كالداهيــة. وبعدهــا قــال وقــد أحــس أن أبــواب الدنيــا كلهــا قــد 

أُغلقــت i وجهــه:
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وأنــا بيتــي لــم يعــد يحتملنــي أنــا صاحبــه. فهــل ســيحتملكِ أنــتِ® - 
 i ومــن هــو مقــدر لــه أن يكــون ثمــرة لعلاقتنــا اللعينــة هــذه

المســتقبل®
لا تســبق الأحــداث. لــم يتخلــق بعــد i حشــاياي شــيء. كنــت أشــك - 

فقــط i أمــري.  لا تكــن عجــولاً.
ليست هذه هي المشكلة. المشكلة هي أنتِ.- 

- ضربًــا  بذراعيهــا  تضــرب  التــي  الغريقــة  مثــل  ســما  كانــت 
عشــوائيَّا - - صفحــة الميــاه المضطربــة كــي تظــل علــى قيــد الحيــاة. 
ــي عنهــا أو الزهــد  وحربــي كان حياتهــا التــي بــات مــن الصعــب التخلِّ
ــة قــوة خارقــة تشــدها  ــدري أي ــم تعــد ت ــا. ول ــلَ له ــا. أو هكــذا خُيِّ فيه
ــرًا i رأســها  ــت كثي ــه هكــذا® ومــن المؤكــد أنَّ كلمــة الحــب قــد رن إلي
ــل هــذا الســؤال i خاطرهــا. وأن يكــون الحــب - هــو  ــا جــال مث كلم
حقَّــا ذلــك الربــاط الــذي لا فــكاك منــه - هــو الــذي ربــط قلبهــا بقلــب 
حربــي علــى هــذا النحــو العجيــب. أم أنــه إحســاس الأســيرة نحــو 
ســيدها الــذي أعتــق رقبتهــا مــن المــوت والعبوديــة معًــا. ولكــن هيهــات 
ــع عــوار  ــا الواق ــد كشــف له ــة وق ــة المطلق أن تكــون هــذه هــي الحقيق
هــذا الحــب. وأنَّ تصرفــات حربــي معهــا i الآونــة الأخيــرة بــدت علــى 
ــر مــن  ــا للكثي ــم تجــد نفعً ــل ل ــرة. ب ــه i نفســها بالم ــا تتوهم عكــس م
ــه i نفســها.  ــي تســوقها مــن أجــل الدفــاع عن ــررات الت الأعــذار والمب
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فمــن ذا يكــون حربــي الأمــس الــذي أبهرهــا® ومــن ذا تــراه حربــي 
 i اليــوم الــذي يبــدو كمخلــوق آخــر وغيــر الفــارس الــذي كانــت تعشــقه
 i مُحَيَّــاه طويــلاً وهــي تلقــي i نفســها عشــقًا جمَّــا! فراحــت تتأمــل
النهايــة باللــوم كل اللــوم علــى نفســها لكونهــا قــد نســيت العهــد الــذي 
قطعتــه علــى نفســهاe وأن تعيــد أولاً الرجــل إلــى حياتــه الطبيعيــة التــي 
ــك  ــب أم الـ...وهنال ــي هــو® الحبي ــرى أي حرب ــم لت ــل. ث ــن قب ــا م كانه
أصــاب رأســها دوار ســخيف. فارتمــت جالســة i الأريكــة منهكــة 
القــوى. وقــد أمســكت برأســها التــي كادت تنفجــر انفجــارًا لا مثيــل 
لــه وقــد علمــت أنَّ مصابهــا ليــس i رأســها أو صحتهــا المعتلــة. وإنمــا 
i قلبهــا الــذي بــات حربــي الطحــان هــو داؤه الأوحــد. وســقمه الــذي 
لا عــلاج لــه. فأخذهــا الذهــول مأخــذًا شــديدًا مــن تطــور العلاقــة 
ــع. وازدادت أفــولاً  ــا i هــذا الاتجــاه الســلبي المري ــين حبيبه ــا وب بينه
مثــل أقحوانــة أشــرفت علــى المــوت. واضطربــت صحتهــا النفســية 
وبــدت تهــذي بكلمــات لــم تكــن لتفهمهــا هــي نفســهاe فركبهــا مــع الغــم 
الشــديد الشــرود المســتمر i وســيلة مــا تدبــر لهــا ولزوجهــا المــال 
ــا بالضبــة  والقــوت. وكلمــا فكــرت i اتجــاه مــا ألفتــه مســدودًا ومغلقً
والمفتــاح. ولكــم وَدَّت مــن كل قلبهــا أن تجــد والدهــا فتبثــه أحزانهــا 
وشــجونها. وتأخــذ معونتــه ومشــورته i أمــر حياتهــا التــي تعقــدت 
تعقــدًا غريبًــا. ولكــن أيــن تجــد هــذا الوالــد الطيــب الــذي آثــر أن يخــرج 
مــن لعبــة الحيــاة! صحيــح أنــه قــد بلغهــا مــا قــام بــه مــن هــدم المعبــد 
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علــى رأســه ورأس الجميــع. ولكــن كيــف تُحَمِّلــه وهــو المريــض العليــل 
همومهــا ومشــاكلها. إنهــا قــد اختــارت حياتهــا بمحــض إراداتهــا. بــل 
ــاة  ــق هــذه الحي ــت المســتحيل مــن أجــل اســتمرارها. فلتب ــت وفعل قاتل
إذن كمــا هــي ومــن غيــر إزعــاج لأحــدe ولــو كان ثمــن ذلــك دهــس مــا 

تبقــى لهــا i الحيــاة مــن كرامــة وأمــل.
تعــودت «أم شــرف» أن تطــرق بــاب البيــت مــن آن لآخــر. وكثيــرًا 
مــا حاولــت جَــرَّ أطــراف الحديــث مــع ســما. ولكــن ســما كانــت تصدهــا 
ــا. ليــس فقــط بموجــب تعليمــات مــن  ــاب i وجههــا دائمً وتوصــد الب
حربــي. وإنمــا بســبب شــعورها أنَّ هــذه الســيدة الســمراء البدينــة 
فضوليــة أكثــر ممــا ينبغــي. وتتدخــل فيمــا لا يعنيهــا. وكانــت ســما قــد 
ــر حســب  ــوت الأكاب ــي أنَّ هــذه الســيدة تخــدم i بي علمــت مــن حرب
الطلــب. ولديهــا الكثيــر مــن الأمــوال ولــم تــدرِ ســما مــا الــذي دفعهــا 
ــا  ــمَ دعته ــه. ولِ ــة حــين طرقت ــذه الســيدة المتطفل ــاب له ــح الب لكــي تفت
إلــى الدخــول i هــذه المــرة. بــل لــم تــدرِ كنــه تلــك القــوى الغيبيــة التــي 
جعلتهــا تصغــي إليهــا باهتمــام بالــغ وعلــى غيــر العــادة. i البدايــة 
راحــت تعتــذر لهــا لعــدم وجــود مــا يمكــن أن تضايفهــا بــه i البيــت. 
وكانــت «أم شــرف» ثرثــارة أكثــر ممــا ينبغــي. ولا تحتــاج إلــى مــن يوجــه 
إليهــا الأســئلة فقــد كانــت تجيــب علــى كل شــيء قبــل أن يولــد الســؤال 
ذاتــه i رأس الســائل. وليلتهــا تكلمــت كثيــرًا وســما تنصــت إليهــا وقــد 
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تعلقــت عيناهــا بالبــاب خشــية مــن عــودة حربــي المفاجئــة مــن الخــارج. 
ــه  ــد بعــض أقران ــة عن ــاد أن يمضــي بعــض الأمســيات القليل فقــد اعت
مــن الصحــاب. وذلــك بعــد سلســلة مــن التعليمــات المشــددة التــي كان 
يتلوهــا عليهــا وهــو يلقــي بكوفيتــه الجــوخ علــى كتفــه. ثــم يمضــي 
متلمسًــا ســبيله بالعصــاة الغليظــة التــي قلمــا فارقــت يــده. وكانــت ســما 
ــاب وهــي ترجــوه ألا يتأخــر. وألا ينســى أمــر فجــوة  ــى الب تودعــه حت
ــا بشــريَّا.  الســقف التــي يمكــن أن يتســلل منهــا شــيطانًا مريــدًا أو ذئبً
وذات مــرة تركهــا بمفردهــا وتأخــر i الخــارج أكثــر ممــا ينبغــي. فغلبها 
النــوم وهــي جالســة i الأريكــة المتهالكــة التــي تتصــدر ســاحة مدخــل 
البيــت الضيقــة. كانــت تجلــس وهــي تثنــي رجليهــا تحــت مقعدتهــا. ومن 
آنٍ للآخــر كانــت تســتيقظ فزعــة وقــد تدحرجــت رأســها علــى كتفيهــا. 
كانــت الإضــاءة i البيــت خافتــة للغايــة. ولكنهــا كانــت رغــم ذلــك تــرى 
ســحابة الدخــان الكثيفــة المتســللة مــن الخــارج - i هيئــة خيــوط 
ــه  ــرديء كل ــة - وهــي تغمــر المــكان ال ــة مــع رائحــة كريهــة للغاي هلامي
مــن حولهــا. فقــد تعــوَّد النــاس i المنطقــة أن يجمعــوا أكــوام القمامــة 
القــذرة i أكــداس مكدســة ثــم يشــعلون فيهــا النيــران. فكانــت تســعل 
ــا ضحــكات  ــا مــدرارًا. وقــد لاحقته ــال الدمــوع مــن عينيه بشــدة وتنث

حربــي التــي مازلــت عالقــة بحنايــا ذاكرتهــا وهــو يقــول لهــا:
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 - i الحيــاة هنــا صعبــة. بــل مســتحيلة. وأهــل الظرافــة واللطافــة
حينــا اللطيــف يقولــون أنَّ عمــال النظافــة لــو دخلــوا منطقتنــا 
ــون  ــي البعــض يأكل ــا عزيزت ــا ي ــة. هن ــع القمام ــوا الســكان م لرفع

القمامــة لا يرفعونهــا كمــا تأملــين.
صمــت قليــلاً ثــم قــال بصــوت تحشــرجت نبرتــه فجــأة وازداد 

خشــونة بطريقــة تبعــث علــى الخــوف:
محــض -  نحــن  الحقيقــة  ولكنهــا  كذلــك.  أليــس  ســخيفة  نكتــة 

الأرض. علــى  تمشــي  قــاذورات 
كان صوتــه مــا زال صــداه يــرن i حنايــا مخيلتهــا وهــي مرجرجــة 
بــين النــوم والانتبــاه. ولكنهــا فجــأة لمحــت i ناحيــة مــا i حلكة الظلام 
ــة بســبب ضــوء ســيارة مارقــة انعكــس مــن الخــارج.  الــذي تبــدد لوهل
ــدت  ــي فرغــت فيمــا يشــبه طرفــة العــين - ب ــة - الت ــك الوهل ــاء تل أثن
لهــا مــن بعيــد شــمطاء عجــوز هائشــة الشــعر الأبيــض. وهــي تختلــس 
إليهــا النظــر بعينــين ســوداوين غائرتــين i دوامــات مــن أخاديــد الزمــن 
الطويــل والتــي شــقت وجههــا الأســمر. وجعلتــه مزقًــا مزقًــا. فصرخــت 
ســما صرخــة مدويــة. وأســرعت تشــعل ضــوء المــكان الوئيــد. فلــم تــر 
أثــرًا لهــذه الســيدة. وحــين عــاد زوجهــا الثمــل مــن الخــارج وهــو يتطــوح 
كورقــة ثمامــة خفيفــة i وقــت متأخــر مــن الليــل. لمحهــا وهــي واقفــة 
ترتجــف i زاويــة الحائــط. والتــي أخبرتــه بدورهــا مرتعشــة بمــا رأتــه 
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أو بمــا خُيِّــلَ إليهــا أنهــا قــد رأتــه i صحوهــا لا منامهــا. وهنالــك 
ضحــك حربــي ضحكــة مفتعلــة بعــد أن شــرد قليــلاً. ثــم ضمهــا بشــدة 

إلــى صــدره وهــو يقــول:
دعكِ من التهيؤات. ودعينا نغرق i بحر القبلات.- 

ــه أن  ــه. وهــي تتوســل إلي ــل قطــة مرتعشــة نامــت i أحضان ومث
يــدع لهــا تلــك الليلــة فقــط. وكــي تحبــه فيهــا علــى طريقتهــا هــي وليــس 
علــى طريقتــه هــو. طريقتــه الجديــدة الباعثــة علــى الغثيــان والتــي لــم 

تألفهــا منــه قبــل ذلــك . وقالــت هامســة i صــوان أذنــه:
وأبتغــي الحــب -  أنــا مروعــة الآن  لقــد أمضيــت وقتًــا عصيبًــا. 

الحقيقــي الــذي منحتنــي إيــاه مــن قبــل. ذلــك الحــب الــذي يحــرر 
المــرء مــن خوفــه. ويجعلــه ينــام مــلء عينيــه وهــو قريــر النفــس 
ــي  ــن هــرة جزعــة. هــرة تبتغ ــر م ــا لســت أكث ــالe فأن ــن الب مطمئ
ــا  ــف حبيبه ــه. وكت ــوذ ب ــه. وتل ــا تهجــع إلي ــا دافئً ــل حصنً ــا ب حضنً
المرتفــع وصــدره القــوي الصلــب كــي يــواري عنهــا العالــم المربــك 
بأســره. ويصــد عنهــا غثاثــات النــاس وســخافة الســخفاء. حربــي 
ــى  ــي حت ــك i قلب ــه ل ــذي أضمرت ــك. الحــب ال ــي ل هــذا هــو حب
ــل شــاهق الارتفــاعe ســدَّ  ــم ازداد وتطــاول كجب ــل أن ألقــاك. ث قب
جســدي  إلــى  ورددت  أســري.  مــن  حررتنــي  يــوم  الأفــق  عــين 
الضامــر روحــي الضالــة i دياجيــر الحيــاة. حربــي لقــد جعلتنــي 
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أحــب كل شــيء i الحيــاة. حتــى القــاذورات العفنــة التــي كنــت 
تحدثنــي عنهــا أجدنــي لا أمقتهــا. أتســامح حيالهــا فليــس ذنبهــا 
أن صــارت هكــذا. بــل أجدنــي كَمَلَــكْ يرفــل i ثيــاب بيــض ويهيــم 
ــلاَ وهــو يبــذل البشــارات وينثــر قطــرات الحــب  i الســموات العُ
مــن عليائــه. قطــرات لتطفــئ نيــران الأرض المســتعرة لا لتشــعلها.
كانــت تتكلــم هامســة وهــي تــكاد لا تســمع نفســها. فقــد كانــت 
تتلاشــى شــيئًا فشــيئًا وراء أســوار عالــم حبيبهــا البعيــد. ولكنهــا أفاقت 
فجــأة مــن ســباتها علــى صــوت كان يتســرب إلــى مســمعيها مــن ناحيــة 
مــا. كان الصــوت مكتومًــا حقَّــا. ولكنــه كان رهيبًــا ومخيفًــا بــكل مــا 
تحملــه الكلمــة مــن معنــى. وكأنمــا هــو فحيــح لأفاعــي شرســة تتقاتــل 

فيمــا بــين بعضهــا البعــض!
جلســت «أم شــرف» تتحــدث طويــلاً وســما مــا زالــت شــاردة فيمــا 
قضــت بــه الليالــي الخوالــي أن يكــون. ومــا كانــت تســمعه مــن أصــوات 
مريعــة i هجعــة الليــل والنــاس نيــام. وأخيــرًا صرفــت ذهنهــا إلــى 
اتجــاه آخــر. وتجاســرت علــى مقاطعــة أم شــرف بعصبيــة غيــر معهــودة 

منهــا:
أم شــرف ليــس أمامــي وقــت طويــل حتــى تفرغــين مــن ثرثرتــك. - 

 i حربــي لا يطيــق ســيرتك. وأنــا كل مــا أطلبــه منــكِ مســاعدتي
تدبيــر بعــض النقــود. البيــت كمــا تريــن خــالٍ تمامًــا علــى عروشــه 
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مــن كل متطلبــات الحيــاة. وبخاصــة أننــي أشــعر مــن آن لآخــر 
وكأنَّ شــيئًا مــا يتحــرك i حشــاياي.

يا خير ما بشرتني به الليلة يا أم...- 
ضحكت أم شرف ضحكة طويلة ثم قالت:

أكــذب عليــكِ يــا حبيبتــي إن قلــتُ لــكِ أنــه i مقدوري مســاعدتك. - 
أنتِ تســاعدين نفســك بنفسك.

حاولــت أن أعــود إلــى عملــي الــذي أجيــده حــق الإجــادة ولكننــي - 
فشــلت. ثــم أطرقــت خجلــة واسترســلت قائلــة i نفســها هــذه 

المــرة:
أو أننــي خائفــة مــن مواجهــة مــن كنــت أقابلهــم مــن قبــل. وبراءتــي - 

لــم تعــد تشــفع لــي حتــى عنــد أقــرب الأصدقــاء إلــي.
ــاة  ــن الفت ــا i كل جــزء م ــل نظراته ــذاك تجي ــت أم شــرف آن كان

ــى شــعر رأســها الناعــم الســبط: ــت وهــي تمســح برفــق عل وقال
أنــتِ مــن هيئتــك الجميلــة الراقيــة تبديــن كواحــدة مــن بنــات - 

الأصــول والأكابــر. فمــا الــذي طــوح مثلــك علــى هــذه الزريبــة 
القــذرة®
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ــت باســتقبالك -  ــط رضي ــة فق ــك. الليل ــكِ بذل أم شــرف لا شــأن ل
مــرة أخــرى حتــى أســمع منــك كلمــة واحــدة نعــم أم لا. أنــا أريــد 

ــر فمــاذا تقولــين® العمــل معــكِ ليــس أكث
هنالــك ابتلعــت أم شــرف لســانها. وإن ســألتها بلســان حالهــا 
العشــرات مــن الأســئلة المفعمــة بالدهشــة والفضــول. وi الصبــاح 
الأبيــض تمامًــا  وجههــا  ولطخــت  الثقيلــة.  ثيابهــا   i ســما تــوارت 
بالهبــاب الأســود الــذي تغطــي طبقــات منــه قاعــدة إحــدى حلــل المطبــخ 
الألمونيــوم المتفحمــة. ثــم مضــت i رفقــة أم شــرف واجمــة ومصارينهــا 
تتقطــع مــن الداخــل مــن فــرط خوفهــا مــن المجهــول. ثــم ركبــا معًــا 
ســيارة ميكروبــاص. والتــي أقلتهمــا حتــى بلغــا إحــدى المناطــق الراقيــة. 
ثــم انطلقتــا i اتجــاه إحــدى الفلــل الفاخــرة ودخلنهــا. وبعــد ذلــك 
أخــذت كل واحــدة منهمــا جانبًــا مــن المــكان تنظفــه وتأنقــه وترتبــه علــى 
أحســن مــا يُــرام. وبالليــل عادتــا إلــى المنطقــة العشــوائية التــي خرجتــا 
ــا  ــى ســما. ولكنه ــة عل ــب i البداي ــا. ولقــد كان الأمــر جــد عصي منه
الحيــاة ومتطلباتهــا التــي لا تنتهــي. ولــم يبــالِ حربــي كثيــرًا بأمــر النقود 
التــي تأتــي بهــا ســما مــن آنٍ لآخــر ولا مــن أي طريــق اكتســبتها. وإنمــا 
كانــت كل مبالاتــه بكونهــا قليلــة ولا تفــي بالحاجــة الملحــة. وكثيــرًا مــا 
راح يعنفهــا ويتهمهــا أنهــا هــي مــن تســببت فيمــا أصابــه. وأنــه لولاهــا 
مــا احتــاج لمعونــة مــن أحــد. فــإذا بهــا تتخلَّــى عنــه وتلقــي إليــه بالفتــات 
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الــذي لا يكفــي لســد رمــق نملــة علــى أكثــر تقديــر لا إنســان فحــل 
عُتُــلٍّ مثلــه. فبكــت ســما طويــلاً وهــي تقســم لــه أنهــا بريئــة كل البــراءة 
مــن التقصيــر i حقــه. وأنهــا فعلــت المســتحيل كــي تجــد ســبيلاً أكثــر 
جــدوى تتكســب منــه المــال ولكــن بــلا فائــدة. بــل عــاودت الاتصــال 
 i بصديــق والدهــا نعيــم الضــو بغيــة الاقتــراض منــه ولكنهــا وجدتــه
رحلــة عمــل إلــى الخــارج. وهنالــك هــدأت ثــورة غضــب حربــي إلــى حــد 

مــا. فدنــت منــه قائلــة:
ــى -  ــي عل ــا حبيبــي بنفســك. مــا الــذي يجبــر إنســانة مثل أعقلهــا ي

الخدمــة i البيــوت متنكــرة إلا إذا كانــت أبــواب الدنيــا كلهــا قــد 
ســدت i وجهــي. ثــم إننــي قبلــت مــا قبلتــه كــي أi بدينــي ووعــدي 
لــك. وأنــك لا محالــة ســوف تعــود كمــا كنــت. بــل أفضــل ممــا كنــت. 

فقــط امنحنــي الوقــت والحــب.
هيه. لقد أصبحت عصبيَّا أكثر مما ينبغي.- 
ــيَّ هــذا -  ليــس بإرادتــك. بــل لعنــة االله علــى مــن كتبــوا عليــك وعل

ــا ســوف نكافــح ونقاتــل حتــى ينتصــر  المصيــر المؤلــم. ولكننــا حتمً
ــا علــى كل مصاعــب الحيــاة. حبن

كانــت ســما تتمنــى أن تكــون حياتهــا الآنيــة مجــرد ســحابة صيــف 
وتنصــرف إلــى حــال ســبيلها. ولــولا أنهــا تعتقــد ذلــك حقَّــا مــا أقدمــت 
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ــا ترجــوه مــن  ــت كل م ــات الجســام. وكان ــذل كل هــذه التضحي ــى ب عل
حياتهــا أن تخــرج منتصــرة i النهايــة علــى كل صعــاب الحيــاة. وتفــوز 
بفارســها وحبهــا الحقيقــي الــذي لــم يمت بعــد i داخلها. وما أن أتمت 
ســما لــف الطرحــة الســوداء حــول رأســها ووجههــا حتــى اســتدارت 
ــي  ــا الســيارة الأجــرة كعادتهــن الت خارجــة  i رفقــة أم شــرف. وركبت
ألفتهــا كلتاهمــا i الأيــام الماضيــة. فغفــت قليــلاً  رَغْمًــا عنهــا. وألفــت 
أم شــرف تأخذهــا مــن يدهــا إلــى قصــر الخالــدي. فانتفضــت هلعــة 
وحاولــت التملــص مــن بــين يــدي أم شــرف. والتــي فوجئــت بهــا تعبــس 

i وجههــا وتلطمهــا علــى خدهــا لطمــة عنيفــة وهــي تصــرخ قائلــة:
مــا لــه هــذا القصــر لا يعجبــك وتتمنعــين عليــه. العمــل هــو العمــل. - 

أســياد هــذا القصــر ســوف يمنحوننــا الكثيــر. فــلا تضيعــي علــيَّ 
وعليــكِ تلــك الفرصــة الذهبيــة.

وعلــى مضــض قدَّمــت ســما ســاقًا وهــي تؤخــر الثانيــة. كانــت 
مطرقــة ولكنهــا لمحــت القصــر الكبيــر بعينــي خيالهــا. ثــم مــن طــرف 
خفــي راحــت تجيــل نظراتهــا باحثــة عــن حجــرة العبيــد التــي حبســتها 
فيهــا أمهــا بــولا هــانم الخالــدي. وهيهــات أن يعــرف الجــن الأزرق 
ذاتــه مكانهــا i هــذا القصــر المترامــي الأطــراف المجهــول كمغــارة 
علــى بابــا. ثــم هيهــات أن يخــرج مــن هــذه الحجــرة الأســطورية أحــد. 
حتــى الجــن نفســه لا يســتطيع! هكــذا قالــت ســما i ســريرتها. وحــين 
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بــدأت العمــل وهــي منكســة وجههــا الملطــخ بالهبــاب i الأرض فوجئــت 
بمــن تتطلــع إليهــا طويــلاً. ثــم صفعتهــا صفعــة قاتلــة علــى خدهــا وهــي 

تقــول لهــا:
يا قليلة الأدب والتربية.- 

فأفاقــت ســما مــن غفوتهــا شــاهقة. وقــد تركــت صفعــة أمهــا 
الوهميــة آثــارًا داميــة علــى وجههــا الملتهــب. فتشــبثت بكتــف أم شــرف 
كفــأر مذعــور وســألتها بنبــرة مختنقــة بالدمــوع والســيارة الميكروبــاص 

تــرتج بشــدة:
ما وجهتنا اليوم يا أم شرف®- 
مصر الجديدة يا حبيبتي. ماذا دهاكِ®- 

فتنفست الصعداء وهي تغمغم قائلة كالموتورة:
لا شيء.  لا شيء.

ارتمــت بطولهــا علــى  القــوى  المســاء خائــرة   i وحــين عــادت
ــى  ــدو كمــن أشــفى عل ــت تب ــة. كان ــرة أعــواد الصفصــاف الجاف حصي
المــوت. وقــد زاغــت عيناهــا تمامًــا وإن لــم يمنعهــا ذلــك مــن رؤيــة شــبح 
العجــوز الهائشــة الشــعر وهــي تمــرق بالقــرب مــن جســدها المســجي 
ــم تكــن  ــق. ول ــة مــن ســباتها العمي ــكان! فأفاقــت هلع ــة الم ــى أرضي عل

o b e i k a n . com



-305-

ــا بوجــود هــذا  ــي شــعرت فيه ــرة الت ــى ولا الأخي ــرة الأول هــذه هــي الم
الشــبح الغريــب. غيــر أنهــا i المــرة الأخيــرة أفاقــت مــن نومهــا قــرب 
ــحَر علــى صــوت عميــق لامــرأة عجــوز تئــن أنــات مكتومــة  ســاعة السَّ
ثــم صرخــت صرخــة مدمدمــة ارتجــت  وكأنمــا تأتــي مــن تحتهــا. 
لصداهــا أرض الوجــود علــى رحبهــا رجــات عنيفــة. فجُــنَّ جنــون ســما 
والتــي قامــت مهرولــة تتحــرى الأمــر بنفســها i كل أنحــاء البيــت 
العتيــق. وقــد حبســت أنفاســها i صدرهــا تمامًــا. غيــر أنهــا لــم تصــل 
إلــى شــيء يفســر لهــا ســر ذلــك الصــوت الرهيــب الــذي اعتــادت علــى 
أن تســمعه ليــلاً منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة. وحــين أفــاق زوجهــا 
حربــي مــن الخمــر i عصــر اليــوم التالــي. أخبرتــه بمــا جــرى وأنهــا 
خائفــة للغايــة. فاكتفــى بإشــارة مــن ســبابة يــده إلــى رأســها مباشــرة. 
ثــم غادرهــا إلــى ثلــة الســوء التــي اســتولت علــى لُبِّــه تمامًــا. ولــم تكــن 
 i وهــو أنَّ مــا يــدور ليــس لــه مــكان eلإشــارته هــذه غيــر معنــى واحــد
عالــم الواقــع بــل i خيالهــا فقــط. وأنهــا تــرى كابوسًــا مــا. أو أنهــا قــد 
باتــت لا محالــة i ســبيلها إلــى الجنــون إن لــم تكــن قــد جنــت بالفعــل!

<<<
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(٣٠)

لــم تكــن ســما i حالــة مزاجيــة مناســبة تســمح لهــا بتفســير 
ــا.  ــن حوله ــدور م ــي ت ــك الت ــا أو تل ــي تحــدث له ــة الت الأشــياء العجيب
ــدري  ــة وهــي لا ت ــى أشــياء غريب ــدِمُ عل ــي تُقْ ــة الت ــدو كالمغيب ــت تب كان
لمــا أقدمــت عليهــا مــن الأصــل. كمــا كانــت تبــدو كالتائهــة. المخطوفــة. 
حتــى صوتــه الحانــي الملائكــي - الــذي كان يدور i أعماقها ويشــجيها 
ــر  ــا كان الأم ــا. كم ــد يســري i أوصاله ــم يع ويدغــدغ مشــاعرها - ل
ــا i ســويداء  ــة اللاشــعورية الحاضــرة دائمً ــت الإجاب ــل. وكان ــن قب م
ــي  نفســها لأي ســؤال يحمــل أمــارات الدهشــة مــن أمــر حبيبهــا حرب
الطحــان وتغيــره العجيــبe أنــه ضحيــة قــدره الــذي أوقعهــا حجــر 
عثــرة i ســبيله. ولكــن ألا مــن نهايــة لهــذا الواقــع الغبــي. وألا مــن 
بشــائر للعالــم الآخــر الــذي منــه أتــت وإليــه تنيــب. ذلــك العالــم اللبنــي 
الــذي جمعهــا دومًــا بهــذا الحبيــب العمــلاق. فــأي صــورة قبيحــة تلــك 
التــي غشــيت عالمهــا الحقيقــي. وأخفــت كثيــرًا مــن تفاصيلــه ومعالمــه 

ــة. ــل الملائكــة الخلدي ــة. وســحره الأخــاذ. وتراتي الخلاب
رباه هل أكون حقَّا قد جننت وأصابت عقلي لوثة®- 
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ظــل هــذا الســؤال دائــرًا i ذهنهــا مع صوت الســيارة الميكروباص 
المنطلقــة بســرعة الريــح علــى الطريــق. وهنالــك مالــت أم شــرف بشــدة 
علــى أذنهــا وقالــت هامســة فيهــا وهــي تبتســم ابتســامة مــا لــم تعهدهــا 

منهــا ســما مــن قبــل:
الباشا معجب.- 
أي باشا. ومعجب بمن®- 
محسن بك الذي نحن i سبيلنا إلى منزله الآن.- 
لقد كنا هناك بالأمس!- 
ألــم أقــل لــكِ أنــه معجــب ولهــان. وهــو علــى أتم اســتعداد لأن - 

يدفــع لنــا الكثيــر.
أفاقــت ســما مــن أحاسيســها الداخليــة التــي شــغلتها كثيــرًا عــن 
الانخــراط i عالــم الواقــع الحقيــر. وقالــت وقــد أحســت بشــيء مــا 
غيــر طبيعــي يدبــر i خفــاء الدقائــق اللاحقــة إن لــم تكــن اللحظــات. 
ولأمــر مــا أحســت أنَّ حياتهــا كلهــا قــد صــارت محــض حلــم ســخيف. 
ــرة مــن المحــال أن  ــة الأخي ــدر منهــا مــن أفعــال i الآون وأنَّ مــا قــد ب
يكــون لهــا أصــل i عالــم الواقــع والمعقــول. ولكنهــا آثــرت أن تظــل 

ــو كانــت رهــن كابــوس شــيطاني مريــب: متماســكة ول
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أنــه محــض خيــال وكابــوس ســخيف.كلامــك أقلقنــي جــدَّا. وهــل مــا يــدور i رأســي الآن حقَّــا أم - 
 - i ســنة بحالهــا. محســن بــك كلمنــي بشــأنك كثيــرًا...ســاعتان فقــط نحصــل مــن خلالهمــا مــا نحصــل عليــه
معــي هكــذا.لســت فتــاة ســاقطة مــن الشــارع حتــى تتجرئــين علــى التحــدث هــل جننتــي. أنــا امــرأة متزوجــة وابنــة نــاس. أولاد أكابــر. - 
حســاب®هــه. وهــل تعديــن حربــي الســكير العربيــد زوجًــا يعمــل لــه - 
اخرسي أيتها الحقيرة.- 
ومــن أيــن تأتــين لــه بالمــال ومــا لــذَّ وطــاب مــن الطعــام!أخبرينــي بــاالله عليــكِ هــل ســألكِ مــرة إلــى أيــن نذهــب معًــا. شــرف» التــي تدخــل داره ليــل نهــار. وإلــى أيــن تأخــذ زوجتــه. بــل كفــاك أنــتِ بلهًــا. المحــروس زوجــك يعلــم جيــدً مــن هــي «أم - 
ــك -  ــى ولا يســتحق من ــد. زوجــي أعم ــكل تأكي ــة ب ــتِ مجنون ــة الشــنعاء.أن ــل هــذه التهم مث
حقيقــة العالــم الــذي يــدور مــن حولــك.أعمــى! بــل أنــتِ العميــاء المســكينة. ولا تدريــن شــيئًا عــن - 
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قوادة قذرة.- 
لــم تنتظــر ســما أكثــر مــن هــذا i قلــب الســيارة التــي بــدت تبطــئ 
مــن ســرعتها لحظــة اقترابهــا مــن إحــدى إشــارات المــرور. وقفــزت 
بصــورة مفاجئــة مــن داخلهــا مترجلــة إلــى الطريــق وقــد انفجــر شــلالاً 
مــن الدمــوع i عينيهــا. وراحــت تركــض بــلا وعــي. وهنالــك أحســت 
ــا  بمــن تجذبهــا مــن كتفهــا وهــي تقــول لهــا بوجــه تغيــرت معالمــه تمامً

إلــى الملامــح الشــيطانية البغيضــة :
اســمعي يــا بنــت أكابــر الــكلاب. لــن أدعــك تهدريــن لــي فرصة - 

ــب  ــل الكل ــه يلهــث مث ــل هــذه. الرجــل الآن i منزل ــة مث ذهبي
الســعران. ولــن يتــردد i دفــع المبلــغ الــذي نطلبــه منــه. الغبــي 

متيــم بــكِ...
فقاطعتها وهي تقول كالمصروعة متسائلة بدهشة لا مثيل لها:

كيــف. كيــف® ومــاذا رأى i هــذا الحيــوان وأنــا أخفــي وجهــي - 
وكل جســمي كمــا تريــن®

ضحكــت أم شــرف ضحكــة خبيثــة وهــي تســحبها مــن ذراعهــا إلى 
طريــق جانبــي. وقــد نكتــت بشــكل فجائــي طــرف نصــل حــام بالقــرب 

مــن مصارينهــا وقالــت كمحترفــة إجــرام متمرســة:

o b e i k a n . com



-310-

ــع إليــك -  ــه الســرية. وتطل لقــد رآكِ مــن خــلال كاميــرات فيلت
ــال الرجــال  ــه الجامــح. ومــا أدراكِ بخي ــر i خيال ــر فأكث أكث
إذا جمــح. تتحــول i نظرهــم الدميمــة الوجــه النتنــة الرائحــة 

مثلــكِ إلــى ملكــة جمــال ســاحرة. هيــا معــي مــن ســكات.
أطلقــت ســما تأوهــة ألــم شــديدة وهــي تشــعر بالنصــل الحــاد 
ينغــرز ويتمــدد شــيئًا فشــيئًا مــن خــلال جلدهــا ويــكاد يخترقــه. وقالــت 

مســتغربة للغايــة:
أنتِ يا أم شرف!- 
هه أنا أم شرف ولكنني لم أقل لكِ أبدًا أنني أم الشرف.- 

قالتهــا وهــي تدفعهــا بالإكــراه دفعًــا i اتجــاه ســيارة تاكســي 
أوقفتهــا بإشــارة مــن يدهــا أثنــاء ذلــك. وقــد اســتطردت قائلــة لهــا 

فيمــا يشــبه الهمــس: 
الأمــر يــا بلهــاء لــن يســتغرق منــا غيــر ســاعة واحــدة لا أكثــر. - 

ترويــن خلالهــا ظمــأ الباشــا الحيــوان. وأكــون أنــا أثنــاء ذلــك 
قــد أخــذت كل مــا خــف وزنــه وزاد ثمنــه.

لــم تــدر ســما بنفســها إلا وقــد دفعــت المــرأة دفعــة مفاجئــة وقويــة 
للغايــة أردتهــا أرضًــا. ثــم أطلقــت ســاقيها للريــح وســط ذهــول ودهشــة 
المــارة. فيمــا كانــت أم شــرف قــد تكومــت كجــوال مكتــظ بالدهــون 
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بنظــرات غاضبــة  راحــت تلاحــق ســما  وقــد  الطريــق.  علــى أرض 
بشــعة كطلقــات الرصــاص. وهــي تســبها i شــرفها بكلمــات فحشــاء 

ــة: وتتوعدهــا قائل
ــا...لا تعلمــين مــن هــي أم -  ــتِ ي ــدًا. فأن ــوم فغ ــن الي ــم يك إن ل

شــرف. وســلي الملعــون زوجك...الأعمــى هاهاهــا.
 i ــض كالشــبح ــت القــديم الراب ــى البي ــا إل رجعــت ســما أدراجه
الحــي الضائــع الهالــك. وهــى لا تــرى تفســيرًا واحــدًا لحياتهــا الغريبــة. 
ــا عقــل.  ــه الحــال مــن أحــداث وأهــوال عجــاب لا يصدقه ومــا آل إلي
كانــت ســما كمــن تجــري خــارج إطــار الزمــن والحيــاة حينًــا ثــم تجرفهــا 
ــوث الدميــم.  ــم المل ــة إلــى العال - i حــين آخــر - أيــدي الواقــع العابث
وعلــى عكــس المتوقــع لــم يتوقــف ذهنهــا عــن التفكيــر i مفــر. ملاذ. بل 
أي مخــرج ينجيهــا وحبيبهــا مــن وطــأة هــذا العالــم القاســي. وربمــا مــن 
بــين مــا دار i خلدهــا وهــي تطلــق ســاقيها للريــح فــارة بجلدهــا مــن 
همــزات ولمــزات الشــيطانة أم شــرف أنــه مــاذا يبقينــي i هــذا العالــم 
إن كنــت مــا زلــت فيــه حقَّــا® مــن المؤكــد أننــي لســت أنــا التــي تلامــس 
قدماهــا أرض هــذا العالــم الآن. بــل كيــف أكــون فيــه حقَّــا وأنــا أســبح 
الآن هائمــة i عالــم آخــر بعيــد. وتُــرى أي شــيء يمنعنــي مــن أن أدعــو 
 eحبيــب الــروح والفــؤاد إلــى مفارقــة هــذا العالــم الشــيطاني البغيــض
فمــا دامــت أجســادنا قــد توحلــت i دياجيــر ظــلام هــذا العالــم فلمــاذا 
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تكــون الحيــاة حقَّــا  إلــى هنــاك حيــث  بروحينــا -   – منــه  نفــر  لا 
هــي الحيــاة المبتغــاة. وحيــث يكــون الســكون الأبــدي هــو أجــل مــا 
يصغــي إليــه المــرء. حقَّــا قــد يكــون المــوت هــو الحــل لكثيــر مــن قضايــا 
ــا الكبــرى تمــوت بمــوت  الإنســان العالقــة. ولكــن مــن قــال أنَّ القضاي
الإنســان. وقضيــة وجــوده الحقيقــي هــي مصيــره الأبــدي. وهنالــك 
ــين.  ــا الدامعت ــي قلبه ــا بعين ــرى ربه ــا ت ــة جعلته ــا رعــدة إيماني أصابته
ــة  ــرء i نهاي ــآل الم ــون م ــة i ســويداء نفســها: «أيك ــم قائل وهــي تتمت
المطــاف الكفــر مــن أجــل الحــب. والحــب لا يقتلــه شــيء i الحيــاة 
ــر الغاشــم  ــة الكف ــث أريم وطعن ــى أي عب ــر نفســه. فإل ــر مــن الكف أكث
تهتــك أســتار الحــب الورديــة. لكــن لا بُــدَّ مــن دعــوة هــذا الحبيــب 
ــون هــذه الحيــاة الظلمــاء. كلانــا  الضــال أي دعــوة تنجــي كلينــا مــن أَتُ
ضــلَّ عــن ســواء الســبيل. وصــار مجرمًــا أكثــر مــن كونــه ضحيــة. لا بُــدَّ 
ــى  ــد أن نحي ــاة وعســفها. نري ــم الحي ــة ظل ــود. ومواجه مــن كســر القي
ليــس أكثــر. كمــا نريــد للحــب الحيــاة» كانــت تلهــث وهــي تصــر علــى 
أســنانها أن تكســر طــوق العبوديــة لديكتاتــور بغيــض اســمه الســلبية. 
ــا كانــت النتائــج. ولأخــذ هــذا الحبيــب المبتغــي وأمضــي ليــس إلــى  وأيَّ
عالــم الوهــم والخيــال. ولكــن إلــى عالــم الواقــع المتمــرد الدميــم. ولــن 
ــول.  ــم الجه ــة وخــداع محاميه ــي ســطوة أمــي وغطرســة العائل تهزمن
ــي. وإن كان لا مهــرب مــن الحــب  ــن يســحقني حب ــي. كمــا ل ــد أب وليع
إلا إليــه. فليذهــب الحــب إلــى الجحيــم ولتبــق كرامــة الإنســان مــادام 
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حيــاً . وهنالــك ركنــت بســاعدها علــى الحائــط الصخــري للبيــت مــن 
ــا غزيــرًا وهــي تتمتــم: الخــارج لاهثــة وقــد تصببــت عرقً

إذا لــم يثــر المــرء علــى نفســه الشــاردة التائهــة i الفــلاة فعلــى - 
أي شــيء يثــور. بــل متــى يثــور ونفســه بــه تغــور i غيابــة 
جُــبٍّ ســحيق. ولمــاذا يتوهــم الإنســان أنــه لــن يتغيــر إلا إذا 
تغيــر العالــم كلــه مــن حولــه. تغيــر الكــون لــن يبــدل i المــرء 
شــيء إذا لــم تكــن نيتــه أن يتغيــر حقَّــا. هيــه. لنغيــر هــذا 
الواقــع الأســود بــأي ثمــن. تــراك أيــن تكــون الآن أيهــا الحبيــب 
المشــتهي. ولنرحــل إلــى الأبــد مــن هــذا المــكان الســخيف الجــد 

ــة و... ــيء بوحــوش الزمــن الضاري ســخيف المل
الشــديدة  الجديــدة  الورديــة  أحلامهــا  أســتار  مزعــت  هنالــك 
ــت تنبعــث مــن داخــل  ــة كان ــة للغاي ــرة ضحكــة ماجن ــة هــذه الم الواقعي
البيــت. ارتعشــت قدماهــا تحتهــا. وتســللت داخلــة مثــل قطــة مذعــورة 
يــكاد يقتلهــا فضولهــا وهــي تعلــم أنهــا i ســبيلها لمواجهــة شــيطان 
غامــض مــن شــياطين الإنــس. انتبــه بغتــة. وتطلــع إليهــا طويــلاً وهــي 
واقفــة ببــاب الحجــرة تنــزع نقابهــا عــن وجههــا الشــاحب الــلا مصــدق 
وشــاية الواقــع المريــر بنفســه. فــازدرد ريقــه وهــو يقــول بفــزع حــاول أن 

يواريــه بنظــرة تبــدو فاجــرة:
سما.- 
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أي حيوان وأي شيطان أنت.- 
هنالــك خرجــت عــن وعيهــا تمامًــا وركبهــا الصــراخ الجنونــي 
المســتمر. فقفــز حربــي i اتجاههــا لكــي يكتــم صراخهــا. وقــال وهــو 

ــور عــن آخــره: ــا المفغ ــده بفمه يلصــق ي
بعــض -   i تنتابهــم  الرجــال  الآن.  رأيتــي  فيمــا  غرابــة  أي 

الأحايــين وســاوس شــيطانية. أنــا أحتــاج إلــى امــرأة تلبــي 
أنــتِ. تفعلــين  كمــا  الــروح  احتياجــات الجســد لا 

ولكــن ســما ظلــت تصــرخ صرخــات جنونيــة لــم تمنعهــا تمامًــا 
يــدي  حربــي المطوقتــين لعنقهــا وفمهــا. وبســرعة طفقــت المــرأة البغــي 
الراقــدة وهــي عريانــة i الفــراش تهــرول إلــى ملابســها الملقيــة أرضًــا. 
وتســتتر بهــا خشــية مــن الفضيحــة. وآنــذاك مــن شــق الســقف العلــوي 
أطــلَّ فجــأة وجــه حامــد الخُشــت القبيــح وليــس مــن قبــره أســفل ســرير 

الزوجيــة كمــا توهمــت ســما طويــلاً والــذي قــال:
مــا هــذا الصريــخ المزعــج ســوف تفضحوننــا i الحــي يــا ولاد - 

الأبالسة!
لــم تكــن ســما تتصــور أن تنهــال عليهــا كل هــذه السلســلة العجيبــة 
مــن المفاجــآت العبثيــة. وعلــى هــذا النحــو الصــادم وi زمــن أقــل قــدرًا 
مــن خــروج النفــس ورجوعــه إلــى القفــص الصــدري. فــأي عقــل هــذا 
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يــا تــرى الــذي يحتمــل رؤيــة الأشــياء كلهــا i آنٍ واحــدٍ وقــد تســاقطت 
جُدرهــا وتكشــفت أســرارها علــى هــذا النحــو المهــول الســرعة. وهــل 
يعقــل أن يكــون هــذا هــو حبيبهــا وفــارس أحلامهــا الــذي ضحــى مــن 
 i أجلهــا كثيــرًا. ومــن أجلــه ضحــت هــي الأخــرى بمــا لا تطيــق امــرأة
ــذي أطــل مــن ســقف الحجــرة.  ــم أي وجــه هــذا ال ــه. ث الوجــود تحمل
أفلــم يمــت صاحــب هــذا الوجــه بــين يديهــا وبيــدي حربــي زوجهــا 
دُفِــنَ. وهنالــك أفاقتهــا مــن شــرودها الغريــب عبــارة حربــي وهــو يقــول 
لهــا بنبــرة حــادة صاحبتهــا علــى ذات الوتيــرة نظــرة افتراســية بشــعة:

لم أمقت i حياتي امرأة مثلما كنت أمقتك.- 
أنت مبصر!- 

ــن  ــكاد م ــوم تســلل بال ــة نفســها بصــوت مكت ــر مصدق ــا غي قالته
بــين فراغــات أصابعــه الخشــنة المندســة i طبقــات فمهــا ولســانها 

وأســنانها:
بل كنت أعمى وفتحت®- 

ســاعتئذٍ وشــت نظراتهــا بــكل مــا يــدور i نفســها مــن أســئلة 
وأحاســيس لا وصــف لهــا.. فيمــا كانــت يــده الأخــرى تنغــرز شــيئًا 
فشــيئًا i لحــم عنقهــا الأبيــض الرقيــق. فصرخــت فيــه المــرأة الأخــرى 

ــداء ملابســها: وهــي تكمــل ارت
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انتبه سوف تقتلها.- 
لــم تجســر علــى البــوح بهــا:حارقــة لعينيهــا اللتــين راحتــا وراء غمامــة مــن عدم التصديــق وعبارات لــم يبــال حربــي بمــا قالتــه البغــي لــه. واكتفــى بتســديد نظــرة 

ــكل -  ــي ب ــل أي مخــادع أنــت أســلمته قلب ــة.أي إنســان أحببــت. ب ــراءة الغافل هــذه الب
ولتموتــي ولــن تقتلــك الغيــرة بعــد ذلــك وزوجــك i رفقــة هــذه البغــي لا تبــالِ يــا حبيبتــي ســوف ترقديــن الآن تحــت هــذا الفــراش. -  الأبديــة  الرقــدة  ترقديــن  ســوف  لأنــكِ  ــذاب.حقَّــا. فأنــا لــم أجــنِ مــن وراء معرفتــي لــكِ غيــر الهــم والنكــد الشــهية.  والع
ــر مــن الأحــلام. -  ــر والكثي ــك وi نفســي الكثي ــا.ضريــرًا كمــا كنــت تزعــم. ولســت فارسًــا عفيفًــا طاهــر النفــس العجيبــة. فحامــد الخُشــت لــم يمــت ولــم يدفــن. وأنــت لســت أو هكــذا أصبحــت. ولكنــك صدمتنــي بــكل هــذا الحقائــق غفــلاً مــن حســاباتي كمــا كنــت تتصــور دومًــا. الحيــاة أنــا لهــا حيــث يمكننــا أن نســترد كرامتنــا المهــدرة. الحيــاة ليســت لقــد كســرت للتــو طــوق ســلبيتي. عــدت لنمضــي معًــا إلــى لقــد عــدت إلي والبــدن كمــا كنــت أتصــور دومً
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حســبكِ مــن قــال® لقــد دفعتنــي نخوتــي وجســارتي لكــي أدفــع - 
الثمــن غاليًــا. وأن أكــن هــذا الشــيطان الــذي رأيتيــه للتــو رأي 

العين.
تضحيتــك منــذ البدايــة مــن أجلــي بــل مــن أجــل الحقيقــة - 

المجــردة. وإظهــار بــراءة فتــاة مظلومــة مثلــي كان مــا أحراهــا 
أن تدفعــك إلــى مصــاف الفرســان والملائكــة العظــام لا هــذا 

ــع. الإنســان الســاقط الضائ
أفاقــت ســما مــن غيبوبــة المــوت فجــأة علــى صــورة المــرأة العجــوز 
الهائشــة الشــعر. والتــي كانــت تراهــا خلســة i الظــلام مــن آنٍ لآخــر. 
كانــت تتصــور i البدايــة أنهــا قــد رأت شــبحًا مرعبًــا. وكانــت تخافهــا 
بشــدة. ولكــن هــا هــي ذي تظهــر لهــا i النــور لحمًــا ودمًــا. وقــد 
شــرعت تتســلل مندفعــة مــن ناحيــة مــا وهــي تصــرخ. وقــد حملــت 
بــين يديهــا الناشــفتين المرتعشــتين بندقيــة عثمانلــي صدئــة قديمــة 
 i وجــه حربــي الــذي كان يخنــق ســما i للغايــة. وقــد جعلــت تســددها
تلــك الأثنــاء بــلا رحمــة وكأنمــا ركبــه جنــي زنيــم. كانــت ســما لحظتهــا 
ــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي خرجــت منهــا الــروح.  تمــوت. ول
وتدلَّــى منهــا علــى جانبــي شــفتيها الريــق واللســان. وهنالــك دســت 
العجــوز فوهــة بندقيتهــا i جســد حربــي مباشــرة وهــي تقــول موجهــة 

ــا: حديثهــا لســما بصــوت يفــور غضبً
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أخرجــي أيتهــا الــروح البريئــة الطاهــرة مــن هنــا. أنــتِ واهمــة - 
بلهــاء. ارجعــي أدراجــك يــا ابنــة الأصــول. مكانــك ليــس هنــا 
الدنــيء. مكانــك هنــاك. هنــاك عنــد  الشــيطان  مــع هــذا 

ــه شــيء. ــس كمثل ــذي لي ــب ال ــي. الحبي ــب الحقيق الحبي
هنالــك لــم تجــد المــرأة العجــوز ســبيلاً غيــر إطــلاق النــار. فجــرت 
ســما مهرولــة إلــى الخــارج وروحهــا i حلقومهــا. وهــي لا تــدري إلام 

آل إليــه الحــال بعــد أن ســقط حربــي غارقًــا i دمائــه. 
<<<
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(٣١)

ــن  ــر م ــه بكثي ــم الســري يحتفــظ i ســراديب ماضي ــازال العال م
الحقائــق المبهمــة. والألغــاز التــي لا ســبيل لحلهــا علــى الإطــلاق. تلــك 
هــي المشــكلة التــي كُتِــبَ علينــا أن نعيشــها ونحــن لا نــدري عنهــا شــيئًا. 
ــان  ــا الأقــدار i بعــض مــن الأحي ومــا الســبيل لحلهــا. بــل قيضــت لن
أن نرحــل إلــى مثاوينــا الأخيــرة ونحــن نجهــل الكثيــر مــن النتائــج التــي 
خلَّفهــا الواقــع المظلــم الــذي كنــا نحيــاه قبــل قليــل. وكانــت عبــارة مــا 
ــة وصراعــه السياســي  ــل لأبيهــا لحظــة محن ــا ســما مــن قب قــد قالته
المريــر وهتافاتــه المدمدمــة: « أوقفــوا غيــلان عصــر الانفتــاح. أوصــدوا 
ــن والمتطرفــين. ســدوا الثغــور  ــواب i وجــوه الفاســدين والحاقدي الأب
العشــوائية بأيــدي الرحمــة والحــب قبــل أن تخــرج عليكــم أجيــالاً مــن 
الوحــوش الضاريــة مــن هنــاك. حيــث الوحــوش التــي اكتــوت طويــلاً. 
ــا  ــو خرجــت مــن عقاله ــا ل ــا. إنه ــم إنســانيتها وعقله وفقــدت كل معال
فلــن يطيقهــا أحــد» يومــذاك اُســتُدْعِي والدهــا i مكتــب رئيــس أمــن 
الدولــة وأخبــره بغضــب النظــام ممــا قالــه. وأنــه لا محالــة قــد ارتكــس 
i تهمــة التحريــض علــى الثــورة وقلــب النظــام. فقــال حســين القاياتي: 
«الجيــاع لا يثــورون ولكــن الجــوع والفقــر همــا اللذيــن يثــوران بهــم. 
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ــس  ــر كل شــيء. وســمها رســالة حــب للرئي ــب لســوف يتغي ــا قري وعَمَّ
ــمِّها مــا شــئت. وأخبــره أنَّ صديقــك الحــق مــن صدقــك لا مــن  أو سَ
نافقــك « ولعــل العبــارة التــي قالتهــا ســما لوالدهــا لحظتهــا. وقــد 
ــا  ــت قاســية حقَّ ــاe كان ــى عمله ــا إل ــق به ــب ســيارتها وتنطل ــت ترك هَمَّ

ولكنهــا كانــت واقعيــة إلــى أقصــى درجــة:
بانتصــار -  بالضــرورة  ينتهــي  عربيَّــا  فيلمًــا  ليســت  الحيــاة 

الحقيقــة. الحيــاة يــا أبــتِ كثيــرًا مــا يغلفهــا الغمــوض ولا 
ــده  ــذي تري ــل ال ــده نحــن ب ــذي نري ــى النحــو ال ــا عل ــي بن تنته

هــي.
على الإنسان أن يسعى وليس عليه أن يدرك النجاح.- 

فقالت ضاحكة وهي ترسل إليه قبلة i الهواء:
أتصــور أنــك أكثــر مــن مجــرد محــرض علــى الثــورة ضــد - 

مبــارك كمــا قيــل لــك. بــل أنــت تدبــر لثــورة بالفعــل.
ضحك حسين طويلاً وقال لها وهو يلوح لها من بعيد:

توقع الشيء البديهي لا يعني ضلوعي i التدبير له.- 
الأفــكار  مــن  بحــر   i غــاص  قــد  وكأنــه  وبــدا  طويــلاً  شــرد 
والتأمــلات وهــو يســعل بشــدة. ثــم أخــذ يحــث الخطــى إلــى عملــه 
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متحامــلاً علــى نفســه وقــد اعتلــت صحتــه كثيــرًا عــن ذي قبــل. فجعــل 
يقــول i نفســه وهــو ينظــر i اتجــاه ســيارة ابنتــه التــي ابتعــدت كثيــرًا:

 - i ــي شــيئًا ــدكِ لا يبتغ ــزة أنَّ وال ــي العزي ــا ابنت ــكِ ي أقســم ل
ــم  ــب وحســب. ولك ــر مصلحــة هــذا الوطــن الحبي ــاة غي الحي
دعيــت إلــى كثيــر مــن مياديــن الكفــاح الصادقــة والكاذبــة 
كذلــك. ولكــنَّ أحــدًا لــم يدعنــي بعــد إلــى ميــدان مصــر حتــى 
 i أُلَبِّــي دعوتــه بالــروح قبــل الجســد. فمثلــي لا يفكــرون البتــة

قلــب نظــام الحكــم. ولكــن i قلــب نظــام الفكــر.
بســيارتها  تتقــدم  ســما  كانــت  فيمــا  شــروده.   i غارقًــا  ظــل 
الصغيــرة الجميلــة صــوب نقطــة التفتيــش الخاصــة بإحــدى الفنــادق 
الكبــرى. وعلــى الطــرف الآخــر كانــت تمــرق مــن بعيــد i اللحظــة 
مــن  للإبطــاء  اضطــرت  والتــي  أجــرة.  ميكروبــاص  ســيارة  ذاتهــا 
ســرعتها لوجــود أحــد الكمائــن علــى مرمــى البصــر. وكان الشــاب 
النحيــل الأســمر الطويــل القامــة يقلــب هاتفًــا محمــولاً بــين يديــه. 
وبالصدفــة البحتــة ضغــط أحــد أزرار الهاتــف والــذي لــم يكــن قــد 
أتقــن اســتخدامه بعــد. ومــن قبيــل الصدفــة لا أكثــر كان الــزرار الــذي 
ضغطــه هــو الخــاص بالتســجيل بواســطة كاميــرا التصويــرe ولهــذا لــم 
يــدرِ أنــه قــد التقــط أعجــب مشــهد i حياتــه وهــو ذاهــلاً عــن الواقــع 
تمامًــا. فلقــد كان مــا يفكــر فيــه حقَّــا هــو أي مبــرر سيســوقه  لتبرئــة 
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ســاحته إذا ســألته أمــه العجــوز البيضــاء الشــعر»هانم الصنجــة» عــن 
ــه. ولا شــك  ــن جــاء ب هــذا الهاتــف المحمــول الباهــظ الثمــن. ومــن أي
أنهــا ســوف تلقنــه درسًــا i الأخــلاق والأدب. وتسترســل i حكاويهــا 
التــي لا تنتهــي عــن أبيــه الشــريف العفيــف النزيــه طاهــر النفــس 
واليديــن «عبــد الســلام الطحــان» والــذي كان يقبــل المــوت نفســه ولا 
يقبــل البتــة أن تخــرج ذرة قمــح واحــدة مــن قــادوس الطحــين إلــى 
غيــر أهلهــا: «فوهــة القــادوس عاليــة ومرتفعــة جــدَّا. والطحانــون لــن 
ينتبهــوا إلــى القــدر الحقيقــي مــن القمــح الــذي طحنتــه بيديــك. ولــن 
يــروا غيــر الزكائــب وهــي ممتلئــة بالطحــين. ثــم ينصرفــوا وتجنــي أنــت 
مــن وراء هــذه العمليــة الكثيــر مــن النقــود مــن القمــح الــذي اســتبقيته 
مــن هــذا ومــن ذاك» فهكــذا كان يُقَــال لأبيــك مــن رفقــاء الســوء. ولكنــه 
كان يأبــى عليهــم أن يورطونــه i معصيــة االله. وi ســرقة الآخريــن. 
أبــوك لــم يكــن عبيــط القريــة كمــا أشــاعوا عنــه. بــل كان الشــرف 
كلــه. فلتكــن أنــت وأخوتــك مثلــه. ولكــن هيهــات ثــم هيهــات أن تتوحــد 
البصمــة علــى أصابعنــا. فكلنــا يختلــف عــن الآخــر. وأنــا مــن المحــال 
أن أكــون عبيــط القريــة مــرة أخــرى. بــل لــم يكــن ســعيي للعمــل كأمــين 
مخــزن لإحــدى الشــركات الكبــرى إلا مــن بــاب البغــض الشــديد لشــيء 
ــا يكســب الملايــين وربمــا المليــارات  حقيــر اســمه الفقــر والعــوز. غيرن
الآن. فــلا بــأس مــن أن يكســب العبــد الله حفنــة مــن الجنيهــات مــن هنــا 
أو هنــاك بــل مــن أي ســبيل. وهــل يضــر البحــر عــدة قطــرات تنقــص 
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منــه. فهكــذا راح يبــرر حربــي فلســفته i الحيــاة. وقبولــه الهدايــا 
 eوالنقــود مــن البعــض والذيــن يمررونهــا لــه أســفل المائــدة كمــا يقولــون
ــة التــي يقدمهــا إليهــم وهــو  وذلــك i مقابــل بعــض الخدمــات الجليل
i غايــة الحــذر. وi ذلــك اليــوم علــى وجــه التخصيــص. قبــل وبعــد 
أن قبــض الثمــن دخــول إحــدى الســيارات التــي تحمــل بــين مــا تحملــه 
ــة تم اســتيرادها  ــة المدسوســة بــين أخــرى حديث بعــض المعــدات الكُهن
مــن الخــارج للتــو. وكان المتلاعبــون وبعــد اســتلام البضاعــة الأصليــة 
مــن المينــاء يســتبدلون بعضهــا وهــم i منتصــف الطريــق بأخــرى 
يتســلم  أن  هــو  دور حربــي  كان  ولقــد  للمواصفــات.  غيــر مطابقــة 
ــفَ أمــر هــذه  ــه إذا اُكتُشِ ــك البضاعــة فقــط. وأنَّ كل مــا عليــه عمل تل
ــرًا  ــه ليــس خبي ــام - أن يقــول أن ــوم مــن الأي ــة الخسيســة - i ي اللعب
أو متخصصًــا حتــى يحكــم علــى الأشــياء. وأن الأمــر لا محالــة ســوف 
يعــود علــى المــورد الأصلــي الــذي تلاعــب منــذ البدايــة لا أولئــك الذيــن 
حملــوا البضاعــة مــن المينــاء وأودعوهــا i مخــازن الشــركة. ولقــد قَبِــلَ 
حربــي الاشــتراك i هــذه اللعبــة الحقيــرة i مقابــل هاتــف محمــول 

وحفنــة مــن مئــات الجنيهــات.
i البدايــة انصــرف حربــي غاضبًــا مــن هــذا المقابــل الزهيــد 
الــذي حصــل عليــه i مقابــل هــذه العمليــة الكبيــرة. وأخــذ  يهــدد 
ويتوعــد أولئــك المتلاعبــين الذيــن ســطوا علــى جــزء مــن المعــدات 
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الحقيقــة الباهظــة الثمــن واســتبدلوها ســرَّا بأخــرى كُهنــة لا قيمــة 
ــاe وذلــك حــين  لهــا. ولكــن مــا حــدث بعــد ذلــك جعلــه يغيــر رأيــه تمامً
انتبــه فجــأة والســيارة الميكروبــاص تقطــع الطريــق مــن أمــام الفنــدق 
ــده أن يســلمه الهاتــف  ــه ي ــى مــن يصــرخ i وجهــه ويمــد ل ــر عل الكبي
المحمــول بــأي ثمــن. وبــلا وعــي قفــز مــن الســيارة هاربًــا بــكل مــا أُوتِــيَ 
مــن ســرعة وهــو لا يصــدق أن تكــون عصابــة المتلاعبــين قــد أرســلت 
i أثــره مــن يســتردون منــه الهاتــف المحمــول. «ألا مــا أتفههــم إذا 
ــا. فكــم يســاوي هــذا الهاتــف الحقيــر إلــى  كانــت هــذه هــي نيتهــم حقَّ
جانــب الآلاَف المؤلفــة مــن الجنيهــات التــي ســوف يكســبونها مــن وراء 
جريمتهــم القــذرة» هكــذا راح حربــي يقــول i نفســه وهــو يجــري فــارَّا 
i قلــب ســتارة الظــلام مــن رَجُلَــيّ الدراجــة الناريــة «ســيد أبلســه» 
وتابعــه الــذي يرتدفــه. فهــذا هــو مــا دار i خلــده للوهلــة الأولــى وهــو 

ــر. لا يــدري أنَّ الأمــر أخطــر مــن ذلــك بكثي
وصــل حربــي الطحــان إلــى بيتــه المتواضــع وهــو يلهــث ويرتجــف 
بشــدة. ولــم يبــال بالنــداءات المتكــررة مــن أمــه هــانم الصنجــة العجــوز 
ــا آنــذاك. فراحــت تضــرب  ذات الشــعر الأبيــض الــذي لــم يكــن هائشً
كفَّــا بكــف. وتســبه وتلعنــه وهــي تركــض بالــكاد i أثــره لحظــة صعــوده 
 i علــى الســلم الخشــبي المتهالــك إلــى ســطح المنــزل. كان الســلم
حجــرة النــوم البســيطة التــي نزلــت فيهــا الفتــاة ســما كزوجــة لــه بعــد 
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ــت وهــو  ــد أرقــط مــتن الســطح البي ــة فه ــى i خف ــذي ارتق ذاك. وال
i حالــة ذعــر لا مثيــل لهــا. فثمــة مــن يطلــق عليــه النــار ويطــارده 
مطــاردة المــوت. وأمــه مــن آنٍ لآخــر تناديــه أن يبصرهــا بمــا جــرى لــه. 
ويفســر لهــا ســر ارتباكــه الغريــب هــذا. ولكــن حربــي نظــر إليهــا بوجــه 
الشــبحي مــن فجــوة الســقف المطلــة علــى ســاحة البيــت العموميــة وهــو 

يهمــس إليهــا بحــدة:
لا أريد أن أسمع صوتك أيتها الشمطاء.- 
اخرس وتأدب i الكلام معي يا ولد.- 
أف.- 

تركهــا ورجــع أدراجــه يســتطلع مســتترًا مــن وراء دولاب قــديم 
ــن  ــن الزم ــرة م ــد فت ــلا هــوادة. وبع ــه ب ــن يطاردان ــين اللذي ــر الرجل أم
كان قــد اطمــأن إلــى كونــه قــد أفلــح i الفــرار منهمــا. فارتمــى جالسًــا 
علــى أرضيــة الســطح الترابيــة وهــو يذفــر بضيــق ويســب ويلعــن حظــه 
ــه إلــى شــيء مــا وهــو يقلــب صدفــة i هاتفــه  الأســود. وهنالــك انتب
المحمــول الجديــد. فقــد فوجــئ بأنَّ كاميرا هاتفــه المحمول قد التقطت 
بمحــض الصدفــة كل تفاصيــل واقعــة مــا دار لســما أثنــاء تقدمهــا 
ــة وراح يمقــق  ــي للغاي ــه حرب ــر. انتب ــدق الكبي بســيارتها i اتجــاه الفن
ــا يطاردانــه قبــل قليــل.  ــيّ الدراجــة الناريــة اللذيــن كان عينيــه i رَجُلَ
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ــة للســيارة لحظــة  ــة الخلفي وكيــف قذفــا بلفافــة مــا كبيــرة i الحقيب
اقترابهمــا مــن كمــين للشــرطة. فقــد أرادا أن يتخلصــا مضطريــن مــن 
ذلــك الشــيء الخطيــر كمــا يبــدو بأســرع وقــت ممكــن. وهنالــك اهتــزت 
الكاميــرا بشــدة حيــث تعرضــت ســيارة الميكروبــاص التــي كانــت تقــل 
حربــي آنــذاك لمطــب ســخيف. واضطــر الســائق إلــى الإبطــاء مــن 
ســرعة الســيارة. وهــذه الفتــرة كانــت بــلا شــك كفيلــة لتلتقــط الكاميــرا 
تفصيليَّــا لحظــة تفتيــش ســما وهجــوم الكلــب البوليســي عليهــا. دقــق 
ــكاد  ــت تنتحــب وهــي ت ــي كان ــاة الت ــك الفت ــي النظــر i صــورة تل حرب
تســقط صريعــة مــن فــرط الدهشــة وقــد اقتيــدت بــين أيــدي رجــال 
الشــرطة الذيــن ألقــوا القبــض عليهــا. فيمــا شــرع البعــض الآخــر يحــرز 
ــاء ظهــر ســعدون  ــك الأثن ــة i مؤخــرة الســيارة. وi تل اللفافــة الكائن
رجــل الدراجــة الناريــة الآخــر وهــو يشــير فجــأة i اتجــاه عدســة 
كاميــرا الهاتــف الخــاص بحربــي. فاعتــدل قائــد الدراجــة الناريــة 
وغَيَّــر مســاره i اتجــاه حربــي مباشــرة وهــو يصــرخ فيــه كالمجنــون 
أن يعطيــه الهاتــف المحمــول. وهنالــك أطلــق حربــي - الــذي فهــم علــى 
ــا - صفــارة مــا مــن فمــه علامــة  الفــور ملابســات كل مــا حــدث تمامً
وقوعــه علــى كنــز ثمــين للغايــة. وراح يُقَبِّــلُ هاتفــه المحمــول وهــو يقــول 

متهلــلاً ويــكاد يفــط وينــط مــن فــرط نشــوته وســعادته:
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لقــد كنــت ســاخطًا اليــوم بســببك أيهــا المحمــول. يــا وجــه - 
الســعد والهنــاء. ولكــن لــم أكــن أعــرف أنــك تخفــي لــي مثــل 
هــذه المفاجــأة الرائعــة. فتــاة مــن الأكابــر ثريــة جميلــة. وقعــت 
ضحيــة بالصدفــة i يــد عصابــة خطيــرة كمــا يبــدو. مــن 
المؤكــد أنَّ هــذه اللفافــة التــي قــذف بهــا رجــل الدراجــة الناريــة 
 i داخلهــا مصيبــة. هــه. والفتــاة البريئــة ســقطت i تطــوي
فــخ رهيــب. وأتصــور أنــه لا يوجــد i الدنيــا بأســرها مــن 
يعــرف أنهــا بريئــة غيــري وبالدليــل. فتــرى كــم مــن المــال 
ــي  ــل القاطــع ك ــل هــذا الدلي ــا i مقاب ــع أهله ــن أن يدف ممك
يخرجونهــا مــن هــذا الفــخ الســخيف. وربمــا مــن تحــت يــدي 

عشــماوي نفســه.
ظــل حربــي يتقلــب البقيــة الباقيــة مــن الليــل i فراشــه وهــو 
يفكــر i الوســيلة التــي يهتــدي بهــا إلــى الفتــاة. ثــم يبــدأ i خطــة 
مســاومتهم العبقريــة. وطلــب أكبــر مبلــغ مــن المــال منهــم وإلا فلتذهــب 
ــحَ حربــي منــذ البدايــة أنهــا  فتاتهــم البائســة إلــى الجحيــم. فلقــد رَجَّ
قضيــة جلــب وحيــازة واتجــار i المخــدرات. ولقــد صــدق حدســه فيمــا 
ــى عكــس مــا  ــر قــد جــرت بالأمــور عل ــت المقادي ــا. ولكــن كان بعــد حقَّ
توقــع وخطــط تمامًــا. ففــي الصبــاح اســتيقظ حربــي مــن نومــه متهلــلاً 
محبــورًا. لِــمَ لا وقــد بــات كمــا يتصــور علــى أعتــاب الحصــول على ثروة 
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ــا علــى عقــب.  ــرُ لــه حياتــه البئيســة الفقيــرة رأسً هائلــة مــن المــال تُغَيِّ
فلقــد كان يكــره حياتــه المتواضعــة أيمــا كراهيــة. ولــم يكــن مثــل أبيــه 
وأمــه الشــريفين العفيفــين وبقيــة أخوتــه المناضلــين المكافحــين القانعين 
 i .ــاك ــا وهن ــرزق هن ــا لل ــن ســافروا طلبً بمــا قســمه االله لهــم. والذي
حــين ظــل هــو وحــده يتعثــر i دياجيــر ظــلام حياتــه وفشــله المســتمر 
والتفــاف قرنــاء الســوء مــن حولــه. وهــا قــد آن الأوان لكــي تتبــدل 
معالــم تلــك الحيــاة البغيضــة القاســية. وفيمــا هــو يتمطــى ويطلــق 
ــه صــورة جامــدة  ــة مــن فمــه تشــنج فجــأة. وتوقــف وكأن ــة طويل تثاؤب
ماتــت فيهــا الحيــاة. وذلــك عندمــا مَــدَّ يــده خلســة أســفل وســادة رأســه 
ــم يجــد هاتفــه المحمــول وحيــث كان يضعــهe فانتفــض كمــن لدغــه  فل
عقــرب. وقــد صعقتــه المفاجــأة تمامًــا. وراح كالمجنــون يفتــش عنــه 
ــة  ــى تصــور أنَّ العصاب ــة الأول ــلا جــدوى. وللوهل i كل مــكان ولكــن ب
ــاء نومــه  ــت أثن ــى البي ــت تطــارده ربمــا تكــون قــد ســطت عل ــي كان الت
وأخذتــه. ولكنــه ســرعان مــا اســتبعد هــذه الفكــرة. وقفــز إلــى الســاحة 
الخارجيــة للبيــت هاتفًــا بأمــه ولكنــه لــم يجدهــا. فاندفــع خارجًــا مــن 
البيــت إلــى الطريــق وهــو يتلفــت كالمجنــون حواليــه هنــا وهنــاك هاتفًــا:

أمي. هانم يا صنجه...- 
ولكنــه فوجــئ بالســت «أم شــرف» تندفــع نحــوه مــن اتجــاه مــا 

وهــي تســأله بدهشــة منقطعــة النظيــر:
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ماذا فعلت يا حربي. أنت مطلوب من الحكومة®- 
فأســقط i يــدي حربــي. وبــان عليــه الهــم والغــم والارتبــاك 
 i الشــديد. والــذي تصــور لأول برهــة أن يكــون أمــره قــد اكتشــف
مخــزن الشــركة التــي يعمــل بهــا. أو أن تكــون عصابــة المخــدرات قــد 
لفقــت لــه قضيــة مــا. فلفــت رأســه ودارت كالنحلــة وكاد يُغشــى عليــه. 
وبخاصــة عندمــا حضــرت ســيارة الشــرطة والتقطتــه مــن أمــام بيتــه 
وهــو مُتَسَــمِّرًا أمــام البــاب كالممســوس. وi قســم الشــرطة فوجــئ 

ــرة: ــه ثائ بأمــه تهجــم علي
انطــق -  شــيء.  كل  لــي  حكــى  المخــزن   i زميلــك  عوضــين 

الباشــا. أمــام ســعادة  وأبيــك  أمــك  عــار  يــا  يــا مجــرم  بالحقيقــة 
فابتســم ضابــط الشــرطة قائــلاً وهــو يقلــب بــين يديــه i الهاتــف 

المحمــول الخــاص بحربــي الطحــان:
مهــلاً يــا حاجــة هــانم. ودعينــي أتبــين الأمــر كلــه بنفســي. - 

وبــكل  هنــا  تتكلــم  لــك.  أفضــل  أيهمــا  حربــي.  يــا  هممــم 
النيابــة® أمــام  أم  صراحــة 

ففهــم حربــي علــى الفــور أنَّ أمــره i المخــزن قــد افتضــح. وأنــه 
قــد يتهــم i ســرقة معــدات الشــركة ومهمــا ســاق مــن حجــج. وأنَّ مــن 
لعبــوا تلــك اللعبــة الخطيــرة مــن المحــال ألا يكونــوا قــد أمنــوا أنفســهم 
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ــداء  ــش الف ــا كب ــه أيضً ــت ذات ــد أعــدوا i الوق ــل تجدهــم ق ــدًا. ب جي
ــم هــا هــي  ــى رأســه. ث ــا عل ــة كله ــذي يحمــل وحــده القضي ــي وال الغب
ذي أمــه قــد دفعتــه بأســرع ممــا تصــور لمواجهــة ذلــك المصيــر الأســود 
المحفــوف بالســجن والمخاطــر. ففكــر ســريعًا i وســيلة مــا يلتــف بهــا 
حــول الأمــرe كــي يخــرج ســالمًا مــن معقــل الشــرطة. فوثــب كالقــرد 
ــا مــن مكتــب الضابــط وهــو يقــول لــه بصــورة تمثيليــة وإن كانــت  قريبً

متقنــة للغايــة:
الحاجــة لا تفهــم أي شــيء يــا باشــا. الموضــوع غيــر ذلــك بالمــرة - 

صدقنــي. أمــي قــد شــاخت وأصبحــت تتصــرف كمــا لــو كانــت 
قــد ففــدت عقلهــا تمامًا. 

تهذب أيها اللص النجس مع أمك i الحديث.- 
يــا باشــا الحــق لا يُغضــب أحــدًا. هــلا أذنــت لــي قليــلاً انظــر. - 

انظــر واحكــم بنفســك.
ــد الضابــط.  قالهــا وهــو يشــد الهاتــف بطريقــة ممجوجــة مــن ي

ــو وهــو يقــول: ــم الفيدي ــر فيل وبســرعة راح يدي
هنــاك مــا هــو أهــم ممــا تقولــه الحاجــة. بــل مــا هــو أهــم - 

ــي نظــرك جيــدًا مــن هــذا الفيلــم. هممــم إنهــا  لمســتقبلك. مَلِّ
ــة مخــدرات مــن  ــا باشــا. قضي ــك ي ــة العمــر أليــس كذل قضي
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ــل. ــار الثقي العي
وقــف ضابــط الشــرطة وقــد انتبــه غايــة انتبــاه إلــى شاشــة الهاتف 
ــه  ــم قــال وكأن المحمــول. فيمــا نظــر حربــي لأمــه مــن تحــت لتحــت. ث

يغيظهــا:
هممــم هــل تأكــدت يــا باشــا أننــي أســتحق مكافــأة كبيــرة لا - 

هــذه المعاملــة الســيئة.
وi تلــك الأثنــاء انصــرف الضابــط الــذي ظهــرت علــى وجهــه 
أمــارات الاهتمــام الشــديد مســرعًا مــن حجــرة المكتــب. وهــو يأمــر 
حربــي وأمــه أن يبقيــا i مكانهمــا. ولكــن هــانم لــم تنتظــر طويــلاً بعــد 
مغــادرة الضابــط. بــل اســتدارت ناحيــة ولدهــا وأمســكته مــن تلابيبــه 
بــكل غِــلٍّ وعصبيــة. وقــد راحــت تشــب علــى قدميهــا كــي تطولــه 

ــه: ــه وهــي تقــول ل ــى خدي وتلطمــه عل
لا تتصــور أيهــا الكلــب الجبــان أنــك إن نجــوت مــن الحكومــة - 

ــا  ــا ي ــك وأمــك وروح أبيــك الطاهــرة. أن أنــك ســتنجو مــن رب
لــص يــا خائــن أمانــة االله ســوف أربيــك مــن جديــد.

مــاذا فعلــت يــا أمــي. الموضــوع أكبــر ممــا تتخيلــين. الموضــوع - 
غيــر ذلــك بالمــرة. ولســوف نــأكل مــن ورائــه الشــهد وبالحــلال. 

أقســم لــكِ بالحــلال.
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أنت تعرف الحلال أنت يا أقذر خنزير i الدنيا!- 
حربــي i وجههــا منفعــلاً:قالتهــا وقــد عــاودت لطمــه علــى صدغــه المــرة تلــو المــرة. فصــرخ 

أوه. لا تمسكيني هكذا.- 
الســقوط أرضًــا وقالــت:قالهــا وهــو يدفعهــا عنــوة مــن يدهــا. ولكنهــا أمســكت نفســها عــن 

ــى أموالهــم ومخزنهــم.رجــل i الوجــود. أيصــل بــك الحــال i النهايــة إلــى حــد أنســيت ابــن مــن أنــت® عبــد الســلام الطحــان أشــرف وأطهــر -  ــن اســتأمنوك عل ــاس الذي ــة الن خيان
كذب كذب.- 
عليــك بــكل شــيء.علــى أيــة حــال عوضــين ســوف يحضــر بعــد قليــل ويشــهد - 

نظراتــه فجــأة إلــى الشراســة المطلقــة:ســاقًا علــى ســاق. وينظــر i الوقــت ذاتــه إلــى أمــه قائــلاً وقــد تغيــرت ضابــط القســم مباشــرة. وراح يشــعل ببــرود جــم ســيجارة وهــو يضــع فضحــك حربــي ضحكــة هازئــة. وجلــس i المقعــد المجــاور لمكتــب 
وإن أتــى فهــو أجــبن مــن أن ينطــق بكلمة واحــدة أمامي.عوضــين الجبــان! لا أظــن أنــه ســوف يأتــي أبــدًا. إنه يخدعك. - 
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إذن فقد بددت أمانة االله يا كلب.- 
هــانم يــا صنجــه. يبــدو أنــكِ ثقيلــة الســمع حقَّــا. أفلــم تســمعي - 

ــا. رشــاوي وســرقات  أنَّ الدنيــا كلهــا قــد بــددت كل شــيء حقَّ
واختلاســات وواســطة ومحســوبية. هــه ثــم تلوميننــي أنــا علــى 
حفنــة تافهــة مــن الجنيهــات. وليــس هــذا فحســب بــل وتســعين 

جهــد طاقتــك للــزج بــي إلــى الســجن.
حتــى تتطهــر مــن القــذارة والرائحــة النتنــة التــي تفــوح منــك. - 

سُــكْر ونســاء وعربــدة. وتبديــد أمانــة i نهايــة المطــاف.
حِسِّــي ولــو لمــرة واحــدة بولــدكِ البائــس المســكين. ولا تكونــي - 

يــا أمــي قاســية علــيَّ كالحيــاة.
إحســاس الأم الحقيقــي بولدهــا بتطهيــره مــن دنــس الحيــاة لا - 

تركــه يغــرق i فتنهــا وقاذوراتهــا. ثــم لا تقــل أمــي بعــد اليــوم 
فأنــا بريئــة منــك أمــام االله إلــى يــوم القيامــة.

ــن  ــورًا م ــا بالانصــراف ف ــط وأمرهم ــاء عــاد الضاب ــك الأثن i تل
القســم. ولكــن حربــي ثــار وهــاج. وآلــى علــى نفســه ألا ينصــرف بحــال 
مــن الأحــوال مــن القســم إلا وقــد أخــذ هاتفــه المحمــول معــه. ولكــن 
الضابــط نهــره وهــدد بإيداعــه i الحجــز إن لــم ينصــرف فــورًا. وأنَّ 
الهاتــف قــد غــدا حــرزًا مــن أحــراز القضيــة. كمــا صــار تحــت طائلــة 
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النيابــة حتــى تقــرر مصيــره فيمــا بعــد. فانصــرف حربــي غاضبًــا 
وحزينًــا. ولــم يحمــد االله أنَّ الحــظ قــد ســاعده بانشــغال الضابــط 
بتلــك القضيــة عــن القضيــة الأساســية التــي جــاءت أمــه بســببها إلــى 
القســم وإبلاغهــا عنــه وعــن جريمــة المخــزن. ولكــن مضــى إلــى حــال 
ــل  ــاع الدلي ــه - بضي ــع من ــة الخشــية مــن أن تضي ســبيله وهــو i غاي
المــادي الــذي كان يملكــه قبــل قليــل - فرصــة مســاومة الفتــاة الضحيــة 
وأهلهــا الأكابــر. وتضيــع عليــه الثــروة التــي كان يحلــم بهــا. فعــاد إلــى 
ــرِّ مــن الجمــر  البيــت وهــو يســب ويلعــن. وينتظــر عــودة أمــه علــى أَحَ
حتــى يشــفي غليلــه منهــا. ويعنفهــا علــى تفويــت هــذه الفرصــة الذهبيــة 
منــه أيمــا تعنيــف. والتــي شــق عليهــا i تلــك الأثنــاء أن تنصــرف مــن 
قســم الشــرطة قبــل أن تحســم القضيــة التــي جــاءت مــن أجلهــا. 
وراحــت تلــح علــى الضابــط المنهمــك i العمــل أن يحــرر محضــرًا 
ويســتدعي عوضــين زميــل ابنهــا i المخــزن لأخــذ أقوالــه. فقــال لهــا 

الضابــط بعــدم اهتمــام:
ليــس الآن يــا حاجــة. فلدينــا الآن مــا هــو أهــم. ولننتظــر حتــى - 

تقــدم الشــركة البــلاغ بنفســها.
وعلــى قارعــة الطريــق ظلــت منتظــرة طويــلاً حتــى خيــم الليــل 
حضــور عوضــين إلــى قســم الشــرطة كمــا وعدهــا. ولكنــه لــم يحضــر. 
 i فعــادت حزينــة كاســفة البــال إلــى البيــت فوجــدت عاصفــة هوجــاء
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انتظارهــا. فمــا أن هلــت مقتربــة مــن ناصيــة الشــارع الــذي تحيــى فيــه 
ــا: حتــى وثــب حربــي كالصاعقــة أمامهــا صارخً

همــم. هــل أنــت مرتاحــة الآن بعــد أن ضيعتــي علــيَّ ثــروة - 
طائلــة.

من الحرام.- 
بل هي حلال مائة i المائة!- 

 فباغتته قائلة:
كنــت تخطــط -  أنــك  المؤكــد  مــن  يعــرف الحــلال.  مثلــك لا 

لجريمــة أخــرى. اذهــب قلبــي وربــي غاضبــين عليــك إلــى 
الأبــد.

لــم يأبــه حربــي كثيــرًا بدعــوة أمــه الناقمــة عليــه. فانصــرف 
 iــع. و ــه ووجــه الأســمر الرفي ــا يرتســم i عيني ــق الدني ــا وضي حانقً
ســاعة متأخــرة مــن الليــل. وبعــد أن فــارق ثلتــه الفاســدة. مضــى عائــدًا 
ــدة. ولكنــه i لحظــة  ــه وهــو يترنــح مــن فــرط الســكر والعرب إلــى بيت
مشــئومة فوجــئ ببعــض المســلحين يقطعــون عليــه الطريــق. كان «ســيد 
أبلســه» وآخــرون قــد رســموا دائــرة كاملــة i الطريــق شــبه المظلــم 
حــول حربــي الــذي وقــف مذهــولاً. والــذي لــم يــدرِ كثيــرًا بمــا قالــه لــه 

ســيد أبلســه:
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أين الفيلم الذي قمت بتصويره يا ابن الـ...®- 
أي فيلم®- 
حــذارِ أن تَدَّعِــي الغبــاء معــيe فأنــت لا تــدري مــاذا وراء هــذا - 

الفيلــم الغبــي الــذي قمــت بتصويــره بهاتفــك المحمــول.
مَنْ يا ترى®- 

قالهــا حربــي بلســان ثالبلــد.ئe فباغتــه ســيد أبلســه بلكمــة هائلــة 
i بطنــه قائــلاً:

أسيادك وأسياد هذا البلد .- 
ثــم انهــال عليــه ســيد أبلســه ومــن معــه ضربًــا قاتــلاً يفضــي إلــى 
المــوت الحتمــي. فلــم يغــادروه إلا وقــد تأكــدوا تمامًــا أنَّ حربــي قــد لقــي 
حتفــه. بــل ربمــا تصــور حربــي الطحــان نفســه لوهلــة مــا أنــه قــد مــات 
حقَّــا. وحــين أفــاق مــن غيبوبــة المــوت كان لا يــدري كــم مــن الوقــت قــد 
مضــى عليــه. وظــن أنــه قــد بعــث ولكــن i العالــم الآخــر. ولــم يصــدق 
نفســه حــين اصطحبــه عرفــان غــانم إلــى مــكان مــا ســاحر وآمــن حتــى 
لا يقــع مجــددًا تحــت طائلــة انتقــام العصابــة. بــل لــم يــدرِ أي أحاســيس 
تلــك التــي قــادت إليــه منــذ البدايــة تلــك الفتــاة الحالمــة ســما القاياتــي 
والمجــيء إلــى ذلــك المــكان المجهــول. لقــد كان مجيئهــا علــى هــذا النحــو 
مفاجــأة لــم يتوقعهــا أبــدًا. ولكنــه ســريعًا مــا كان قــد اعتبــر مجيئهــا 
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فرصــة ذهبيــة يعيــد بهــا كــرة محاولاتــه الدءوبــة  للســعي وراء المكاســب 
الطائلــة. فعقــد العــزم علــى التقــاط هــذه الفرصــة التــي ســنحت لــه من 
لا شــيء. وانتهازهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن. وبخاصــة أنَّ فتــاة جميلــة 
وثريــة وغيــر تقليديــة بالمــرة تملــك بــدن إنســية وروح ملائكيــة قــد أتتــه 
حتــى أعتــاب بيتــه كلقمــة ســائغة لــه. ومستســلمة ربمــا منــذ صغرهــا 
لفكــرة فــارس الأحــلام. أو لكونــه الفــارس الأريــب الــذي ضحــى مــن 
أجــل المبــدأ والشــرف والحــق. بــل جعلتهــا طبيعتهــا البريئــة تتوهــم 
أنَّ تضحيتــه مــن أجلهــا هــي قبــل كل شــيء فعاشــت معــه قصــة حــب 
أســطورية i نفســها. وi أعمــق أعمــاق خيالهــا هــي فحســب! ولقــد 
كان الفتــى البغيــض يعلــم بداهــة بمــا يعتمــل i نفســها. وأنهــا الحبيبــة 
التــي تفتقــد إلــى الحبيــب. أو التــي توهمــت أنهــا قــد وجــدت ضالتهــا 
المنشــودة i شــخصه. وأنها كانت تســمع i أغوار نفســها أرق وأعذب 
الكلمــات مــن حبيبهــا وفــارس أحلامهــا الحقيقــي ولكــن بصوتــه هــو. 
وإمعانًــا منــه i الخــداع والتضليــل وكســب مودتهــا وتعاطفهــا معــه 
والــذي جعلهــا أســيرة لــه ولجميــل صنيعــه i خاتمــة المطــاف. راح وهو 
الــذي فقــد الكثيــر مــن صحتــه وقدرتــه يرســم علــى ملامحــه صــورة 
ــذي فقــد بصــره ومســتقبله مــن  ــك البطــل الهلامــي الأســطوري ال ذل
ــل كان  ــة i رســم هــذه الصــورة. ب ــم ينجــح البت ــه ل ــل. ولكن ــر مقاب غي
بشــعًا ونــذلاً حقيــرًا وبخاصــة يــوم اتفــق وثلتــه علــى إيهــام الفتــاة بأنهــا 
قاتلــة. فلــم يكــن هجــوم حامــد الخُشــت عليهــا إلا مــن قبيــل ممارســة 
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ــى  ــة إل ــرة الحــب والمثالي ــى تُخــرج فك ــاةe حت ــى الفت ــط عل ــة الضغ لعب
الأبــد مــن روعهــا. وأن تستســلم لفكــرة الدخــول مــع عائلتهــا الكبيــرة 
i صــراع مــن أجــل تحقيــق أكبــر مكســب مــادي. ذلــك المكســب الــذي 

كان ســيعود علــى حربــي وعصابتــه المجرمــة بطبيعــة الحــال.
وهكــذا مضــى الفتــى اللعــين i مخططــه القــذر. ولــم يــرق قلبــه 
ــى علــى  ــا لتلــك الفتــاة البريئــة النقيــة والتــي كانــت تمضــي الهُوَينَ يومً
ــم  ــة تحمــل أحــزان العال ــا حقيب ــة. وكأنه أرض الواقــع بخطــى ملائكي
ــا. وأراهــا  ــارس المزعــوم مــن تعاســتها وأحزانه ــل زاد هــذا الف ــه. ب كل
بــكل قســوة وهــي الطيبــة صاحبــة القلــب الرقيــق والــروح الشــفافة 
مــن الغــم والنكــد مــا لا عــين رأت ولا أذن ســمعتe فلقــد غلبــت عليــه 
طبيعتــه الدنيئــةe فلــم يكابــر وظهــر علــى حقيقتــه وربمــا منــذ أول 
 eــس كمحــب عطــوف ــود ولي ــا. وتصــرف ككاره حق ــه فيه لحظــة قابلت
فأوقــع الشــك كثيــرًا i نفــس الفتــاة والتــي ظلــت تغالــط أحاسيســها 
كثيــرًا. وأنــه بــلا أدنــى ريــب هــو فــارس الأحــلام. وصاحــب التضحيــات 
 i زمــن بــلا فرســان. وبــلا تضحيــات. وعــاش حربــي i .العظيمــة
ــد نفســه  ــم يجه ــذي ل ــن الأبطــال الشــرفاء. وهــو ال ــا كبطــل م نظره
كثيــرًا i الادعــاءات التمثيليــة التــي تختلــف تمامًــا مــع طبيعتــه الشــاذة 
الغريبــة. وكواحــد مــن الوحــوش الضاريــة التــي افتكــت نفســها مــن كل 
القيــود. وتمــردت علــى كل الأصــول. وراح يفتــرس بــلا هــوادة كل شــيء 
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 i ســبيله. ويغتــال بــراءة الملائكــة الأطهــار التــي تجســدت لــه إنســية i
ــا مثــل  شــخص ســماe فلــم يوليهــا مجــرد نظــرة إنســانية. بــل كان ملوثً
الواقــع الــذي يمقــت فكــرة الحــب. ولا يبالــي بقدســية الحــب. وتــرك 
الأمــر كلــه لخيــال الفتــاة البائســة التــي عاشــت معــه أجمــل قصــة حــب 

ــال. ــا i الخي i الوجــود. دارت كل تفاصيله
لــم يبــكِ حســين القاياتــي i حياتــه قــط مثلمــا بكــى i تلــك 
اللحظــة الرهيبــة. وقــد راح  يتأمــل i حجــرة العبيــد الكائنــة i مــكان 
مجهــول مــن قصــر الخالــدي. والتــي كانــت محكمــة الإغــلاق بصــورة 
لا يصدقهــا عقــل. وكان مــن رابــع المســتحيلات إيجــاد أي منفــذ فيهــا 
ــا  ــكان خانقً ــل الم ــذي جع ــر ال ــاe الأم ــا  أو إليه لنســمة هــواء تمــر منه
ــع مــن خــلال  ــك تطل ــة. وهنال ــر المحتمل ــوت غ ي ــه رائحــة الم ــوح من وتف
 i عينــي خيالــه الدامعتــين إلــى فراشــة مــن نــور كانــت تحلــق بعيــدًا

ــان الســماء.  عن
«تمت»
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